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حصرون, قرية مارونیة 
في شمال لبنان على дай‏ صخر عال في الجانب 
الجنوبي من وادي قاديشا (النهر القدس) 
وادي قاديشا (النهر المقدس) 


من أعالي cul all‏ وحیث یصل طوفانه, أتواء الى الغدير 
الذي یفصل آرض مصر عن آرض سوریا یحملون معهم 
بعل و‌عشتار ». 


«وولدت لکنعان صیدون, الابنة البكر؛ وبعدها الحثيون والارکیون 
والسینویون والاروادیون والزمریون والحمویون ». 

ва ВИ ЕЛАТУ‏ فى الفصنل الاش مخ 
سفر التکوین, الأقدم lige‏ آول تأريخ مکتوب للفینیقیین 
الأوائل. Lal‏ حدود فينيقيا القديمة هذه فكانت Hamath slaa‏ فی 
الشمال الشرقی Acrel&e y‏ الى الجنوب الغربى. 

احتل الصيداويون الساحل الممتد من بيبلوس (جبيل) 


شمالاً الى عكا فی الجنوب؛ واحتل بعض الحثيين شیخم Schechem‏ 
وجیبون б, Gibson‏ احتل آخرون منهم السلسلة المتدة من بعل 
حرمون الى حماه. اما الأركيون Arkites‏ فقد عاشوا في السهل الذي يمتد 
بين جبال عكار والنهر الكبيرء في شمال لبنان» ومازال اسمهم على تل 
عرقة ونهرها . 

والى الشمال من ذلك» فان أحد أهم المواقع الأثرية في شمال سوريا 
هي «قلعة قدموس: على مسير اثنتي عشرة ساعة جنوب شرق 
LBS NUN‏ والتي ربما کانت الوطن الاصلي لقدموس الذي آدخل الحرف: 
لول مرذ الى soll p HAT‏ السمالي Gala d‏ في بلاد یلا 


B 


وكي نتمكن من انجاز رحلتنا العتيدة هذه, کان لا بد من أن نبداً من أقصى الشمال ثم نتجه جنوہاء وفي رفقة الأب 
س. غصوب من طرابلس, والبروفسور دودج Dodge‏ من الكلية [الأميركية] في بیروت . وکانت البداية في آثار العمارة 
الفينيقية القديمة في شمال سوریا السماة «حصن سلیمان»والتي لم تکتشف معالها الا حدیٹا. وقبل ذلك US‏ قد 
قضينا ليل الثلاثاء في مهاردي Mahardee‏ بالقرب من قلعة Sigar ENT‏ على العاصی «(Orontos)‏ شمالي غرب حماه؛ 
ثم انطلقنا صباح الاربعاء نحو الجنوب الغربي لنبلغ محيظ جيل النصيرية. وتسلقنا بعد ذلك منحدر GL. Guia‏ 
يرتفع بضع مئات من الاقدام» وسط غابات من شجر السندیان وصولاً الى القمة قرب النطقة التي تدعی «عين شمس»؛ 
وانحدرنا بعد ذلك غرباً في واد ضيق نحو «عين الذهب» ثم انحرفنا جنوبا فوق адаа сод‏ 5 قالية: لنصبح بعدها 
ИЧА Foyer‏ گر کی eor‏ ناما ار مس میتی ی ыд‏ لی اوھ ممما 
أو تاريخه على وجه الدقةء موغلة في pall‏ فهو يحتوي» كما قلعة بعلبك, على ثلاثة انواع من العمارة: الفينيقية 
الضخمة واليونانية والصليبية. وأول ما يلفت النظر في آثار الحصن قاعتان فسيحتان مربعتا الزوايا قريبتان الواحدة 
من الأخرى ولكن غير متصلتين. تمتد القاعة الجنوبية, وهي الاوسع؛ على شكل مستطيل کبیر في Gasto:‏ طول 
و۲۸۰قدماً СА se‏ مع حائط علوه الأصلي حوالى ٠٤‏ قدما. وفي وسط كل جانب من جوانب القاعة بوابة ضخمة في 
عرض ٠١‏ اقدام وفي ارتفاع يبلغ ۲۰ Gas‏ وبسماكة A‏ اقدام. وفوق قنطرتي البوابتين الشرقية والغربية يقوم تمثال 
لنسر هاثل بین مخالبه cole pam‏ ویحفٌ به من الجانبین ساقیا خمر یونانیان. تشبه آثار الحصن آثار بعلبك ولکن 
دونها بکثیر فضامة ودقة وزخرفة. امضینا في« حصن سلیمان» حوالی ست ساعات في JE‏ تصامیم تلك الا ثار لصالح 
جمعية الآثار الأميركية الفلسطينية APES‏ وکانت هذه التصامیم والتخطیطات آولی الصور التي تنشر في آوروبا 
وأمريكا لتلك الآثار. فوق البوابة الشرقية عتبة ضخمة بطول ۲۱ قدماً وعرض ۱۰ اقدام وارتفاع ‏ أقدامء يبرن منها 
إفريز تزخرفه منمنمات وزهور منحوتة بینما مچسم رأس اللك یتوسطها جمیعها. وعلی کل طرف تمثال شخص 
مجنح؛ نافر وعال وتتکسر ثنیات رداء يبدأ من الخصر نزولاًء ویسند الجزء العلوي من الافریز بکتفه والساعدان الى 
فوق, وعلى أسفل الافریز كتابة منقوشة باليونانية تقول ما معناه: yan‏ ملك ثیوباتیوس, بناه عماله وخدمه في سنة 
۸ الثانية». آما افریز البوابة الغربية فيحتوي على منحوتات وازهار ومنمنمات ووجوه بارزة أو نافرة. والعتبات تلك 
هي في حالة انشطار أو انھیارء ولم تسلم غير عتبة البوابة الشرقية التي بقیت في حالة ALIS‏ بینما انشطرت عتبة 
البوابة الغربية الى شطرین والشمالية الى B‏ وانهارت الجنوبية Coed‏ وداخل البوابة الشمالية وعلى لوح ارتفاعه ٦‏ 
آقدام وعرضه Y‏ اقدام کتابات يونانية ولاتينية ويفيد النص اللاتيني» كما ترجمه د. وورد۰۷/2:41 ان الأمبراطور 
قالیریانوس وابنه غالیانوس وحفیده سالونیانوس قد اعتمدوا ارکسوس واوریلوس (وآخرین) على مقاطعات آسیا 
aay rely‏ بالقضاء على تمرد باريثانوس في القاطعات البعيدة. وتاريخ الكتابة هو بین ۲۰۳ و VOR‏ م. الا ان تاریخ 
الكتابة يبدو متأخراً الى حد کبیر عن تاريخ البناء نفسه» ولعله مقتلع من مکان GAT‏ اذ ان GUS‏ آخری عليه تبدو ممحية. 


يقوم الحصن على شکل مستطیل مبني من حجارة ضخمة یقوم آضخمها في الرکن الشمالي الشرقي في طول 
یبلغ ۳۰ قدماء وارتفاع ٩‏ اقدام و٩‏ انشات» وعرض ٤‏ اقدام وسبع انشات وتعلو عن الأرض من جانبها الداخلي ۲۰ 
قدماً. ومعظم الحجارة متساوية الطول الا أن بعضها اکثر Slow‏ من بعضها الآخرء كما أن بعضها آقصر وآعرض من 
البعض الآخر. آما الحجارة الواقعة في الجانب الجنوبي فعریضةء خشنة, وتبدو غير منتهية الصنم. اذ ان آثار النحت 
بادية على سطوح بعضها. 

أما المحجرٌ Quarry‏ فعلی منحدر الهضبة على مسافة بضع قصبات* عند الزاوية الشمالية الشرقية, وفوق هذه 
الزاوية منحوتة آسد بدائية بارزة فوق الجانب الشمالي. وفي الزاوية الشمالية الغربية القابلة منحوته آسد یستریح 
تحت شجرة سرو. والتمط البدائی هذا غير الدقیق آو التقن من منحوتات الأسد ما زال الى اليوم يزين مداخل النازل 
السورية الحچرية, بل تستعمله النساء العربیات في زخرفة الحیطان الطينية الداخلية لنازلهن البدائية. وعلی الجانبین 


a‏ وحدة قياس قديمة تساوي ۵,۲۹ متراً [م]. 


۲ 


الداخلي والخارجي من البوابة الشمالية مشكاة فارغة تظللها سعفة عالية. وعلى الجانب الداخلي من حائط القاعة آثار 
رواق کان يمتد باتساع Gai ٥٤‏ وعمق ۱۷ قدماًء سقفه واعمدته متداعية ومعظمها مطمور تحت الركام. وتعود قواعد 
الاعمدة على الچدران الاساسية الى النمط الکورنٹی الأول. 


وفي الجزء الجنوبي الأوسط من الستطیل يقوم الهيكل الايوني Tonic‏ في Gai £0 ×۷١‏ وإلى جانب منه مجموعتا 
آدراج في عرض واجهة الهيكل وبطول ۰۰ قدماً شمالاً. وبني الهيكل من الصخر الكلسي نفسه الذي بنیت منه القاعةء 
إلا أن حجارته أصغر حجماً بکثیر وهي تتدرج من ٦‏ الى ۱۰ اقدام طولا ومن Y‏ الى ٤‏ آقدام عرضا وارتفاعء وهو 
محاط بأعمدة نصفية تصبح في الزوایا أعمدة ثلاثية أو رباعية, آربعة منها في طرف الهیکل الجنوبي وخمسة على کل 
ات О eel Е ео‏ وا ا Е‏ فاع Lb Tel I‏ هدوت بت من 
الأعمدة النصفية. كما تجري شتاء عين ماء من تحت الهیکل» وهی كانت GS‏ في نبع فيجي او آفقا كما эзы‏ مراکز 
جا laa‏ :كك ДЕЙ‏ الک ها الت اهاه سر) مق راد العن کا باردة اة تاه تشع دن 
تحت الحائط الفربي من السورء اما منبعها الأصلي فغير ظاهر ومطمور تحت الرکام. 


والاثار الشمالية من الحصن مستطيلة کذلك» تقع الى الشمال الغربي من القاعة الکبری لتشکل زاوية معها. وهي 
تضم مجموعة معابد صغيرةء واحد على الزاوية الشمالية الشرقية, 2 على الزاوية الجنوبية الغربیةء وآخر كارع 
الحائط الغربى قياسه ox £o‏ ۱ قدماً. ووراء الساحة عند الزاوية الجنوبية الغربية قواعد أعمدة كثيرة کانت» ربماء تحيط 
بالعبد ويمتد فوقها رواق طويل. وللمعبد الضغير في الزاوية الجنوبية الشرقية رواق یرتفع ۱۰ اقدام وقياسه x YA‏ 
Gus ۲‏ مع ردهة مساحتها ٦۰×٢٢‏ قدما. TON‏ بینھماء وهي ركام il‏ عرضها V‏ أقدام وارتفاعها ٠١‏ آقدام, 
بینما تمتد العتبة التي فوقها ۱۲ Gas‏ طولاً وعلیها محفورات ومنحوتات غير مكتملة لزخرفات وآزهار شبيهة بتلك 
التي على بوابتي القاعة الکبری مع حمامة باسطة جناحیها. والحجر الذي ДЕ‏ العتبة هو في ۵ ۱ Las‏ طول أما الحجارة 
فمرصوفة:؛ من دون مؤونة وتتصل بشکل جميل وعلی نحو يشبه نمط بعلبك وبا ميرا Palmira‏ (تدمر). والبناء الوحید 
الذي جری استخدام المؤونة في رصف حجارته هو الكنيسة الصليبية على الجانب الشرقي وبخاصة في الجزء الناتی 
منھا صوب الشمال الشرقي. لکن اللافت هنا هو أن أي إسقاط Projection‏ نصف دائري لتخطیط الحائط الشمالي يشر 
مباشرة الى نتوء سابق في صرح آکثر ضخامة كان قائما في الکان نفسه . 

وتبقی طبيعة الوقم الأثري برمته سرا من الأسرار إلا أنه يتضح أنه كان آحد آماکن Arvadites‏ القدسة» GS‏ کان 
حصنا في الآن نفسه. وفي تقریره حول بقايا العمارة الصليبية العسکرية في سوريا یصنف مسیو «slo‏ من باریس, 
هذا الوقم باعتباره الأكثر آهمية في سوریا. ويشير اسمه الشائم «حصن سلیمان» الى АТ‏ ربماء وحسب ما هو 
سائد من الروایات. فلقد نسب العرب بناء هیاکل بعلبك؛ وتدمر/بالیرا الى عمل سلیمان» بمساعدة الجن».وهو ما 
ینطبق وفق الروایات على هذا الوقم الفينيقي وربما كان قریباً من النطق الافتراض ان سلیمان وقد بلغ حماه Hamath‏ 
Zoba‏ قد رغب ہبناء آماکن آو مراكز لخزن iis‏ في النطقة فأمر عماله ببناء هذا الحصن ولفظة Натай slaa‏ تعني 
الحصن ‏ وشهرة سليمان طبقت مناطق حکمه بأسرها قبل ان يسكنها الفینیقیون والحثیون - ولعله جرى اختيار هذه 
البقعة النائية مکاناً لبناء موقع قوي حصین تخزن فيه الحبوب لسکان شمال سوریا, بالاضافة الى Gib‏ كحصن 
عسكري. اما العابد الصغيرة فیبدو آنها آضیفت في آزمنة لاحقة. 

بعد مفادرتنا الوادي الجمیل هذاء قصدنا «برج صافیتا». أو القلعة البيضاءء التي بناها الصلیبیون والتي تشغلها 
الان كنيسة انجيلية ومدارس. وتشبه القلعه, كما يوحي اسمهاء بقعة پیضاء على صفحة جبل قاتم اللون. وفي الاول 
من حزیران, انحدرنا نزولاً لحوالی ست ساعات عبر الهضاب الطبشورية نحو الساحل ولنصل مباشرة الى مدينة 
طرطوس الحديثة؛ التی تقوم الیوم مکان انتارادوس Antaradous‏ الفينيقية القديمة. تضم البلدة الیوم حوالی ۱۰۰۰ 
ساکن, أربعة آخماسهم مسامون والباقون ارئوذکس. وتعيش غالبية السکان داخل جدران القلعة, وهي مبنی حصین 
Фаз‏ سا والابراج التي بناها الصلیبیون لاتزال في حالة ممتازة. وتحاذي القلعة الشاطئ؛ يحميها من مذ البحر 


۳ 


آعمدة وحيطان ضخمة تتدرج صعدا . آما لجهة البر فهی محاطة بحائطين يتخللهما خندقان» واحد من الداخل وآخر من 
الخارج. ولایزال معظم هذه التحصینات فى حالة حسنة وبخاصة فى الجهة الشمالية الشرقية, وتبدو العمارة القديمة 
هذه جميلة وقوية Lapad‏ اذا ما قورنت بهزال معظم الاضافات الا حدث عهدا. 


واستقلینا من طرطوس GS po‏ شراعياً؛ او «الشختورة» العربية عبرنا بها مسافة الیلین ونصف الیل نحو الجزيرة 
القديمة آرواد. توأم طرطوس. يزيد محيط الجزيرة عن ثلاثة آرباع الیل ویقطنها حوالی آلف ساکن وکانت الجزيرة, 
في ما مضی, محاطة بسور یمتد حولها من حافة ماء, یحمیها من البحر من جهة ویصلح حصنا عسکریاً من جهة ثانية 
ولا تزال بعض بقايا ذلك الجدار قائمة. وهي تتألف من حجارة صخرية قد يبلغ بعضها الخمسة عشر او العشرین Cad‏ 
ГУ УЬ‏ وشکل هذه الحجارة الضخمة غير الصقولة يشير الى أصلها الفينيقي . اما داخل الجزيرة فقد حفرت خزانات في 
الصخر بهدف حفظ الياة لسکان الجزیرة؛ LS‏ آن في بعض صخور الجزيرة نقوش يونانية la‏ بکلمات: «الشیخ 
٥‏ والسکان ..... يقع مرفاً الجزيرة في الجهة الشمالية الشرقية ویحمیه من آمواج البحر حاجزان مکونان من 
حجارة ضخمة جلبت من مقالع في عمريت Amrit‏ ومعظم سکان الجزيرة اليوم صیادون تحمل مراکبهم السمك الى 
اللاذقية وطرابلس, وربما بلغت كذلك بیروت. كما قد تشحن الخشب من سفوح الجبال الجاورة الى مدن فينيقيا 
الجنوبية. تحالفت آرواد مع صیدون لکنها احتفظت بملکها الخاص يمثل التاج الفينيقي فیها. وبحارة هذه الجزيرة 
شجعان. Bleus‏ وقد نافسوا الصوریین والصیداویین في التوغل في التوسط والبحار السود. ویعود للبحارة هؤلاء 
فضل بناء المدينتين القابلتین على الشاطئ انتارادوس (او طرطوس الآن) وماراتوس (шә уле sl)‏ حيث نجد فیها بقايا 
العمارة الفينيقية في ابهی صورها وأكثرها آهمية. والرحلة من طرطوس الى آرواد Жыл‏ ممتعة صیفاً كما في معظم ell‏ 
الربیع, الا آنها ورغم مهارة بحارة آرواد أكثر صعوبة وقسوة في باقي شهور السنة. 


ومن طرطوس وبمحاذاة الشاطئ نحو Gall де‏ وعمريت وکان موسم الحصاد على الأبواب والبلاد بأاسرها في 
ds.‏ ذهبية قشيبة؛ حيث الهضاب تموج بالسنابل, والثیران بدأت تدور وتدور على البیادر الستديرة الشکل تدرس 
آکوام الحنطة وتفصل Gall‏ عن القشور. والى الجنوب الشرقي من طرطوس تقوم كاتدرائية الصلیبیین وهو مبنی 
جمیل يقع في ۹۲۷۱۳۰ s Gas‏ ویفصل الصحن عن سائر الكنيسة صفان من الأعمدة التقاربة. والكاتدرائية الآن وکما 
d ud‏ سین الق اور per САВИ‏ متا مسلماً یعلم اطفالاً صغار) قراءة القرآن, 
وله Regu Dea itl‏ ورغ D‏ فا ین oa‏ امن دون йы‏ لم بهاغ ایآ لنط مرن "idt‏ 
لكنه شائع ومألوف في النطقة الواقعة بين حلب وطرابلس. فمعظم القلاع والابنية التي شادها الصلیبیون» وبخاصة 
الفرنسیین والانجلیز, بكنائسها القوطية وجدرانها АШАЙ‏ هي الیوم اما حطام وحظائرء او أمكنة لاستخدام عمال 
الاترال وموظفیهم وخدمهم. 

وبعید ترکنا كاتدرائية طرطوس بلغنا بعد مسيرة ساعة أو یکاد» آثار عمريت Amrit‏ « والتي اکتشفها م. رینان 
5 وأبان تفاصیلها وجمالاتها بکثیر من العمق والتعاطف في عمله النشور تحت عنوان "Mission de phoenice”‏ 
واثار عمریت (آوتل عمارة) أخاذة ولافته» وهي أكثر DU,‏ العمارة الفينيقية في سوریا كمالاً تنتصب في 3535 تمائیل 
شامخة ضخمة, آولها على قاعدة مساحتها Gas ١7‏ وتعلو Gas ١7‏ مع اسود منحوتة على الزوایاء وترتفم فوقها 
مسلَة الى Gas ٤‏ والثاني على قاعدة مساحتها о‏ ۱ قدماً وارتفاعها ۰ ۱ آقدام, تقف عليها منحوتة حجرية اسطوانية 
الشکل ضخمة, وجمیعها محاط بصخرة مخروطية الشکل يبلغ آقصی gle‏ لها бш ҮҮ‏ وتحت كل daly‏ منها غرف 
محفورة فی الصخر, تتفرع الى غریفات صغيرة مساحة کل منها ۱/۲ Y ۱/۶ x A‏ قدما. آما النصب الثالث فمدمر. 
وحسپ لينورمانت Lenormant‏ فان الأنصاب المخروطية تحمل معاني معينة في عبادات البعل القديمة. « ففي بافوس 
Paphos‏ الحجر يمثل عشتار* هو مخروطي الشکل, وكذا في مالطةء في أحد الواقم الفینیقیة×قدس المقدس» النصف 


٭ اله الخصب عند الفینیقین 


١ 


الدائریةء جيجانتيجا Gigantega‏ صخر مخروطي, كما في بافوس, رمز لطبيعة الاله ولعبادته» ولا معنی هنا للدخول في 
شروحات المضمون الأصلي المتضمن في الرمز المخروطي وقداسته.«فقد كانت هناك مسلتان متشابهتان تنتهيان الى 
مخروطین» او رأسين مستدیرین» دعاهما العرب «مغازل» موضوعتين على مدخل зала‏ اتارغاتيس Atargatis‏ في 
بامپیس Bambyce‏ ویحتمل | ن Can‏ منها أو مایشبهه كانت يقوم أيضاً في معبد ملکارت في صور. . وفي معبد 
اوروشلیم. وفي مسعی IY‏ کل بقية رمزية تنقض روح تعالیم الرب, استبدلت السلتان بعمودین على قاعدتین 
برونزیتین» جاسٹین Jachin‏ وبواز Boaz‏ ویمکن الى الیرم مشاهدة ثلاث مسلات من هذا النمط وسط SUT‏ عمریت». 


ویصعب على الرء الیوم بالتأکید تحلیل النوع الاخلاقي الديني القائم في روح ونسیج عبادة البعل الفينيقية 
القديمة : «کان بعل وعشتار ومعهما الالهة الوثنية كلها یقفون امام جرائمهم الوحشية الاکش سوءا». 


ففي نظامهم الديني» أو في المارسات التي تکون هذا النظام أو تتبعه, تجتمع على نحو بدائي» ولکن رمزي» 
مجموعة من العطقوس الرعبة, منها cell‏ والبغاء على شرف القدس, وکما هو الحال في سافن الادیان الطبيعية القديمة 
وینقل لینورمانت عن کریزور قوله «ویسکت :هذا الدین الشاعر السامية كلها في الطبيعة الانسانية» ویحقر Jis‏ 
الانسان بطقوس dad‏ متهتكة؛ быс, у‏ نبحث في هذه المارسات عن معنی للخیر». وتضحیتهم پالبشر وسواها لبعل 
مولوك Moloch‏ كانت تعقبها احتفالات ومآدب یتعاقب فیها على نحو فطري قبیح الحزن الشدید والفرح الشدید. 
ولطالا وصف الوّرخون القدامی الفینیقیین بالعناد والاسترقاق, بالقسوة والوحشية. بالفساد والتهتك. بالانانیه 
والنهب وبالخلو من الایمان. لا نستطیم بالتاکید ألا أن نتذکر هذه الخصوصیات العتقدية والسلوكية بینما نتقدم جنوباً 
بين مدن الساحل التي بناها هذا الشعبء او بين مواقعه الجبلية الحصينة وهیاکله الکثيرة. 


والی الشمال تماما من السلات الخروطية الثلاث في عمریت یقوم معبد لافت محفور في الصخر في «عين الحية» 
والاسم یناسب الکان تماما, اذ لا مكان آخر في سوریا تملاه الافاعي السامة أكثر مما هي عليه في هذه الهضاب 
الاروادية. ففي کل نقلة لنا في النطقة كانت تطالعنا روایات هذه الافاعي السامة. وفي واحدة منها بینما كنت اتقدم 
الرافقین سمعت خربشة بين سنابل القمح, ثم جفل حصاني الى الخلف لاری أفعى ضخمة في سماكة الزند وطول 
يزيد على القدمبن تبتعد ببطء نحو رجمة قريبة, وقبل أن يصرخ الولد الرافق Ш‏ « انتبه آفعی». ail‏ كانت تلك أحدى اکش 
آنواع tes Zany)‏ مسر ورن المفيد هنا أن نذکر ما رواه ميشى في تأریخه للصلیبیین أنه حینما وصل الجیش 
الصليبي الى ضفة النهر الکبیر على بعد حوالی 0 ١‏ میلاً جنوب عمریت, بقي هناك مخيما لثلاثة أيام هوجم في أثنائها 

من آفاعي سامة تدعی تارنتا Tarenta‏ حیث لسعة الواحدة 5 تجلب الوت مما آثار دهشة الجنود الصلیبیین وهلعهم؛ إلا أن 
ماکان اكش دهشة هو طريقة معالجة السکان الحلیین لهذه الحالات: كان العلاج للسع الافعی على قدر من القذارة مما 
يذكر بعبادات البعل البائدة التي كانت تمارس في هذه السهول بالذات. 


والی الشمال الشرقي من العين هیکل صخري يبلغ طوله حوالی ربع الیل ينتهي في اعلاه الى حوالی ٩۰‏ قدماً قبل 
أن یهبط فی درجات نحو الاسفل. يتألف الهیکل الحفور في الصخر من قاعة مساحتها ٠١‏ ۱ قدماً Lay ye‏ حفر منها ٩‏ 
آقدام تحت الارض ومفتوحة للناحية الشمالية لتشکل ممر) نحو ساقية ا ماء ٠‏ وفي وسط الفتحة الشمالية حجر صخري 
مربع محلي الصدر مساحته Gai ۱١‏ ونصف مربعا وارتفاعه ٩‏ آقدام . وتقوم على الحجر آربعة أحجار آخری: واحدة 
على کل جانب واخری خلفها , وفوقها حجر بمثابة سقف صخري مساحته Gas ۱۲ ۱/۲ x ۱ ٤‏ مربعاًء وسماکته ۷ 
آقدام. قعرہ تجاه الاسفل ہما يشبه التعريشة او التاج. وداخل هذه المشكاة او التجويفة كان هناك في الاضي» كما يبدو, 
تمثال لاله او معبود الارواديين وحول الآثار تلك Ый,‏ نواویس وجدران واشارات الى مدينة قديمة. والکان جمیل 
اجمالاً فالی جنوبه یمتد سهل عكار الأخضر بمحاذاة الخلیج والى مسافة بعيدة وصولاً الى مدينة طرابلس وجزرها 
على بعد حوالى ١‏ ميلاً. ووراءه الى الجنوب الشرقي, ترتفع القمم الثلجية الشاهقة لشمال لبنان بینما تتلألأ غربا 
مياه بحر الروم الزرقاء ( البحر الأبيض المتوسط اليوم). 


۱ ё 


على مسافة ثلاث ساعات جنوبي طرطوس تقوم عين ماء رائعة تنبع من ثغر لا یبعد اكثرمن عشرين قصبة عن 
الشاطئ تجري غزيرة قبل أن تلتحق بالبحر ویعرف الکان ب «عين الهيشي Ain el Hishi‏ ». وقد اشتهر طویلاً بکونه 
ملجا للعصاة وقطاع الطرق الذين یجدون في مغاور الشاطئ مخابی لهم تمکنهم من الانقضاض على طرائدهم ثم 
Bu gall‏ الى ملاجتهم. وکان رجال البرید التركي والسلمون هدفاً دائما لغارات قطاع الطرق النصیریین في هذه المنطقة 
d E gl‏ ما رقف هو إن اجر بوا كان يبنى فى آثناء مرورنا با منطقة s‏ له هناك بهدف الاقامة. كما bl‏ 
صرفنا ليلة لنا في ذلك ОКШ‏ من دون ان نصادف ما يعكر صفو مقامنا. والاکٹر إثارة من النطقة هم سکانها آنفسهم 
والذين يسمون النصيرية. فهم يتحدرون عن الكنعانيين القدامى وهم لا ينتسبون لليهودية او النصرانية او الاسلام بل 
يحتفظون بعبادة الكنعانيين للنجوم والبعل» مع شعائر سرية تقام على التلال العالية, الى إضافات آخری دخلت من 
الأديان الكبرى الثلاثة. وإلههم على حد قولهم هو علي وحينما يقولون الله فهم يعنون Me‏ ولهم احتفالات في الختان 
تقدم فيهاء الخمرة في شعائر خاصة سرية dis‏ وتعاليمهم ھی آساسا dul аы Ыйы e уша‏ 
الاخری. Gl‏ اسمهم الحالي فهو مشتق من ابي شعيب ابن نصير ۸۱۰ م. وقد بدآوا كجمعية سرية مع إشارات سرية 
ومفاتيح اصطلاحية خاصة بهم. وحينما يموت الواحد منهم فالشائع عندهم هو الايمان أن المريخ آو جوبيتر قد نزل 
فاخذ روحه الى السماء لتغدو نجمة في درب التبانة. وهم يؤمنون بالتناسخ, او انتقال الأرواح؛ ولكن على طريقتهم إذ 
إنهم يعتبرون أن آرواحاً تذهب الى الحمیر, وآرواحاً الى الخنازیر» وأخرى الى القرودء بينما JENS‏ ارواح الموتى 
النصيرية الى أشخاص آخرين. وليس مسموحاً للنساء عندهم الإطلاع على تعاليمهم السرية ولا حتى حضور 
احتفالاتهم أو شعائرهم المقدسة. فقد خلق الشيطان من آثام الرجال والنساء من آثام الشيطان. والروح تترك الجسد من 
الفم ولهذا يثير الاعدام Gus‏ الرعب. ولهذه الأسباب وتحت دعوى أنهم كفرة» شن عليهم الاتراك حملات قمع؛ 
وباساليب بالغة الوحشية أحيانا والى حد الإفناء. ويصرٌ بعض الكتاب المحليين» ومن قبيل البالغة والاثارة, أن شيوخ 
النصيرية يقدمون نساءهم لضيوفهم حينما يزور بعضهم Lan‏ لکننا لم نجد أي تأكيد لذلك عند آکثر من شاهد ثقة. 
وعلى المستوى الفيزيولوجي؛ السلالة النصيرية نبيلة ولكثير من شيوخهم daily Ube‏ كما أن صبيانهم وبناتهم يتلقون 
اليوم العلم في المدارس المسيحية في اللاذقية وسواهاء كما سائر اطفال العرب السوريينء لا يقلون عنهم ذكاء او 


قدرات. 


لم نصادف ogia‏ طرطوس غير قرى نصيرية قليلة أما بعد دخولنا النطقة اللبنانیةء بعد طرابلس» فلم يكن هناك 
غير مسلمين ونصارى ودروز. 


cArkites حيث آثار الأركيين‎ diae على نهر يحمل الاسم‎ Arka عبورنا سهل عكان الفسيح نصل الى تل عرقه‎ das 
۱ | النحدر بقايا أعمدة ونواويس وآثار آخری.‎ 


وعلى مسافة أربع ساعات من هذه البقعة تأخدنا الطريق الساحلي عبر نهر البارد الى «عين البداوي»» آو «شيخ 
البداوي» والمعروفة ب «جامع السمك القدس» ففي الطرف البعيد لسهل طرابلس الخصب الذي يتصل بمنحدرات 
خضراء جمیلةء تقوم بركة مياه كبيرة تصّب فيها عين ماء حلوة نقية وقريبة. يبلغ قطر البركة حوالى ٠٠١‏ قدم وعمق 
الماء فيها بين قدمين وثلاثة «last‏ وينتشر فيها بكثافة سمك» سمین, cd gle‏ يصل طول بعضه الى ۲۰ انشاء ويطعم 
السمك زوار المسجد القريب الذين يتقاطرون من طرابلس» على بعد ثلاثة أميال او من المناطق القريبة؛ لزيارة ضريح 
«شيخ البداوي» فی الناسبات او للتبرك بالسمك القدس. ويشيع الاعتقاد أن آرواحاً بشرية تسكن هذه الاسماك وقتلها 
جريمة بالتالى. ومن الاعتقادات المتصلة بذلك أنه في أثناء حرب الاتراك مع روسيا اختفى عدد غير قليل من هذه 
الاسماك وغار تحت البحر لمحاربة الروس. وفي اعتقادهم كذلك أن من يأكل من لحم هذه الأسماك يموت سريعاً. إلا أنه 
في وسعی التاکید وبعدما أكلت من لحمها في بيت عائلة ارثوذكسية ارستطقراطية في طرابلس قبل عشرين Ute‏ أن 
الاعتقادات تلك ليست غير خرافات. 


۷٦ 


أما الرحلة بعد ذلك نحو طرابلس نفسهاء فامر يبعث على البهجة والسرور. فالطريق معبد بالحصی» حسن 
الرصف؟ ويشق السهل الفسيح بين بساتين الزيتون الى الیمین, لجهة البحر» وبساتين التين والتوت الى اليسار. وإذ 
نتقدم اكثر بدت بيوت طرابلس آمامنا بسقوفها البيضاء ومناراتها ترتفع رويداً رویدا. ومع وقع كانت حوافر أحصنتنا 
تضرب في طريق باب التبانة المعبدة, كنا اذذاك على مدخل طرابلس, وكان كل ما هو أمامنا يوحي ОЛ‏ إنما ندخل مدينة 
ذات خصوصية شرقية واضحة. 

لايسع الداخل الى طرابلس اليوم إلا ان يقف مشدوها أمام هذا الانتقال السريع والغريب من الخانات القديمة 
والمزارات الاسلامية والاسواق المقببة وقوافل سائقى الجمال البدوء الى الحافلات اللماعة المزخرفة على خط ترامواي 
طرابلس, والذي یبلغ هاهنا آخن محطة له شر a]‏ التقاء الشرق بالغرب او سو ریا الاضی بسوریا الستقبل. 

انشثت طرابلس في حوالى سنة ۷۰۰ قبل الميلاد الا أن تاريخها جرى على تقطّع. فقد أقام الحاكم ديميتروس 
الاول قصراً له هناك ثم تبعه عمّاله الرومان الذين اقاموا قصوراً جميلة وانشاءات آخری. لکن الزلزال عاجل طرابلس 
آنذاك فازال معظمها ولم يبق غير القليل من المدينة القديمة. ثم كانت نهضتها الكبرى مع الفتح الاسلامي. ومع مطلع 
الحملات الصليبية على الشرق, لم يتمكن الصليبيون من دخول المدينة الا بعد خمس سنوات من احتلالهم لانطاكية 
سنة VY ١ ٤‏ مع دخول الجيش الصليبي المدينة جرى تدمير احدى أعظم مكتبات العصر, التي كانت تضم اكثر من а‏ 
الف مجلد, الى تحف ومخطوطات نادرة من ثقافات الفرس والعرب والمصريين والیونان. كان في المكتبة على الدوام 
اكثرمن مئة ناسخ يعملون على استنساخ الخطوطات القديمة. وكان قاضی الدينة يرسل عماله الى سائر البلدان 
پحصلون منها علی اهم الکتب واکثرها ندرة. وما حدث يديد الدخول الصليبي آمر مروع. فقد دخل aal‏ الرهبان 
التابعین للکونت برنار دي سان جيل غرفة في المكتبة جمعت فيها نسخ كثيرة من القرآن فما كان منه إلا أن آفتی أن 
مكتبة طرابلس لا تضم غير كتب محمد. وعليه فقد جعل ذلك الصرح العلمي الضخم طعماً للنيران. ويجعل ابن ابي طي 
age‏ مجلدات المكتبة ثلاثة ملايينء وأن النصارى قد فعلوا بمكتبة طرابلس ما dad‏ العرب يمكتبة الاسكندرية بعید 
دخولھا. الا أن النوباري يثبت عدد مجلدات مكتبة طرابلس في حدود المئة الف. والى ذلكء يروي ا مؤرخون أنه حين دمر 
السلطان قلاوون المدينة سنة ۱۲۸۹ كان فيها ٠٠٤٠٤‏ نول لنسچ الحريرء ومنها شهرة GUS‏ الحرير الطراپلسی 
العروف الى co gall‏ بها العرپ фый‏ طرابلس, وهو اسم مشتق من اسمها القدیم ترپپولی Tripoli‏ اما all SYN‏ فقد 
Lages‏ «لوباك شام» أو دمشق صغيرة وهي تسمية في محلها تماما | ۱ 


تقع طرابلس عند الطرف الشرقي لسهل مثلث الشکل عرضه حوالی الیل الواحد وتستند قاعدته الى هضاب 
الكورة التي ترتفع من ۱۰۰ الى ۳۰۰ قدم, لتبلغ آقدام سلسلة جبال لبنان. 

يجري نهر قادیشا القدس, وقبل ان ببلغ طرابلس من بشري على حافة آرز لبنان ويجري لاثني عشر ميلا في 
واد.رهیب ثم پتلوی بين هضاب آقل وعورة ولثمانية عشر ميلاً, الى أن ينتهي في مجری يضلله شجر کثیف یصل به 
الى سهل طرابلس حیث تنتشر الدينة على ضفتیه. ولشدة هدیره في الشتاء دعاه السلمون «نهر ابو علي»» يجري 
وسط الدينة وعلیه جسران حجریان بالقرب من الجسر الحدیث الخصص لمرور الترامواي. وعلی التلال الواقعة على 
الجانب الایمن من النهر تقوم منازل متواضعة للفلاحین الوارنة. آما القسم الآخر بين النهر وباب التبانة فیسکنه 
السلمون. یقوم الجزء السيحي من الدينة في آقصی شمال النهرء بينما پمتد الجزء السلم من طرابلس وصولاً الى 
بوابة الحدادین الجنوبية.ویتالف سکان طرابلس من ۱۲ الف مسلم و ٠٠٤٤‏ روم ارثوذکس, و۰ ۵۰ ماروثيء واعداد 
صغيرة من الیهود والانجیلیین والروم الكاثوليك. وتعيش كل طائفة في حي منفصل؛ وكذلك تحتل کل تجارة, كما فى 
دمشق سوفاً مخصوصاً بها. ۱ 


وعلی بعد خمسة آمپال الى الشمال الشرقي من طرابلس تجري المياه من قرب زغرتا في قناة ثم تقطع نهر قادیشا 
على بعد ميل من الدينة في قناطر البرنس(قناطر الامیر) وهي التي انشأها ريمون دي تولوز الذي كان لفترة کونتاً على 


у 


وادي قاديشا (النهر القدس) 
وقي البعید البحر المتوسط ومیناء طرابلس 


ES 


طرابلس أيام الحکم الصليبي. ثم تصل المياه الى الخزان الركزي الذي يقوم في غرفة صغيرة تحت القلعةء فیها ثقوب 
صغيرة في قعرهاء قطر الواحد منها بضعة ٍنشات, توزع فیها میاه نظيفة تجري في آنابیب آرضية الى سائر آجزاء 
المدينة. وهکذا ففي کل منزل وجامع في طرابلس بركة تصب فيها المياه ليل نهار مما یرطب هواء‌ها وینعش جوها 
صيفا لكنه يغرقها بالسیول شتاء. ومعظم ہیوت الدينة مبني من حجارة رملية صفراء مقتطعة من صخور الشاطی 
بینما قلیلها فقط مبني من حجارة الصخر العادية. وأرضيات معظم النازل ترابية رطبة وبعضها مرصوف بالبلاط 
الصخري, Sy‏ السکان ینامون ЗЫ‏ في الطبقة الثانية من منازلهم. وشوارع الدينة في معظمها حسنة الرصف, تعلو 
بعضها السقوف نات القباب, ولتبدو احياتا اشبه ہسرادیب, كما حال بعض اسواق بیروت وصیدا الداخلية. وتلفت 
الاهتمام عتبة صخرية فوق بوابة «الحمام الجدید» في طراپلس حیث الحجر الوسطي في قنطرة العتبة والحجران على 
الجانبین مع حجر یتدلی من الوسط فوق الباب منحوته جمیعها في حجر ضخم واحد. وآثار العمارة العربية في 
طرابلس لافتة وتثیر الاهتمام وبخاصة القناطر والبوابات. 

وبين آثار طرابلس اللافتة قلعة ریموند دي تولوز التي مازالت في حالة حسنة الى اليوم وقد جعلها مدحت باشا 
اخیرا" سجنا" تابعاً للولاية. ویمکن أن تکون القلعة قد انشئت قبل العهد الصليبي» ولکن ریموند دي تولوز آعاد 
ترمیمها. والی الخلف من القلعة نزولاً نحو مجری النهر, وعلی مسا فة بضع دقائق فقط ہین الشجر والزهر والیاه 
الدافقة, ودار الملأوية؛ وبساتین اللیمون بینما ثلوج لبنان في البعید تلامس الفیم. والی الغرب يمتد السهل فسیحا 
يحاذي زرقة البحر تقطعه عند الشاطئ الدينة البحرية, او الیناء والابراج الخمسة على امتداد الشاطی الشمالي؛ 
01 والجدران والاسوار والنارات تتناثر [مامكه آو بین بدیك. وفي وسم lS‏ طرابلس» إن 
اسعفه الحظ فأقام في نزل عمره سنوات وسنوات» ان یمتع ناظریه وعلی al gall‏ بجمال البناء والبساتین الحيطة الغناء, 
وینعم بکرم هؤلاء الناس وضیافتهم. 


۱۹ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


دير املاوية» طرابلس 
ومن بعید القمم الثلجية لجبال لبنان» وقي الاسفل میاه قادیشاء 
التي تدعی كذلك نهر ابو علي. وعند البوابة 
یمکن رؤية دولاب المياه وحجري طحن. 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are a d by registered version 


_ قلعة طرابلس, حصن صليبي قوي 
ولا uides‏ مركراداري انام جعم مدحت باسا على 
سوریاء وتقوم على هضبة ضيقة تنحدر غرباً صوب المدينة 
وشرقاً صوب قاديشا. 


والى الخلف من القلعة نزولاً نحو مجرى النهر؛ وعلی مسا فة بضع دقائق فقط بين الشجر والزهر والمياه الدافقة 
تصل الى دار دراويش اللاویةء حيث يحيي الدراويش رقصاتهم الدينية المتميزة بعد ظهر نهارات الجمعة وقي 
Xue lua‏ ول ادف ان راتت جماعة متهم الرجال فى الساحة بيثم النساء ى ДЕ‏ الستاش: بحرت بد؟ 
ثمانية او تسعة من الدراویش, يرتدون تیاب 9 5799ی مدهشة» بالرقص والدوران حوالى الساعتين؛ ولم 
ينفرط الجمع الا بعد ان سقط الراقصون, واحداً تلو الاخر مغشیاً علیهم. وهذه البقعة الخضراء الساحرة هي ملتقی 
الطرابلسیین في شهر نیسان حیث شذا زهر اللیمون وعبق الریاحین یضفیان على الکان جوأ Galen‏ یصعب على 
زائره نسیانه. ۱ 


وتنتشر على امتداد الشاطئ الشمالي بين مصب قاديشا у‏ میناء آبراج جميلة مبنية بالحجارة تقف كما الحراس 


۳۱ 


الواضح ان الأبراج يعود بناژها الى زمن متأخر لكنها تقوم على سس وقواعد من الغرانيت تعود الى الحقبتین اليونانية 
والرومانية. الا أن هذه الأبراج تسیر بسرعة نحو التساقط والزوال ويجري على قدم وساق سحب حجارتھا لأغراض 
البناء الحديث في طرابلس. 


Ll‏ سكان الميناء (راجع ص ۵) فهم حوالی ۷۰۰۰ ساکن, معظمهم من الارثوذكس الصيادينء او الغطاسين وراء 
الاسفنج؛ فيحصلون من ذلك ما يكفي احتياجاتهم الضرورية ويبلغ ثمن الاسفنج المستخرج حوالى ٠٠٠٠١‏ جنيه 
aad‏ 


وتمر في بوابة الیناء سكة ترامواي طرابلس الفولاذية قبل أن تتجه نزولاً مع شاطی البحر. 


ويفخر الطرابلسیون LAs‏ بحدائقهم الجميلة وبساتينهم الثمرة ومياههم الترقرقة. وبمناظر البحر والجبل 
اللاك كنا أن تا طرارلئن الس ریات الا رف ШЫ Дь eos‏ وافن من الجمال: ts‏ فنهن قن خصان 
مقداراً عالياً من العلم قي الدارس السيحية, ویتمتعن بذكاء لافت كذلك تقدم مدارس الارسالية الاميركية تعلیماً عالياً 
للصبیان وللبنات, وتکسب الشباب من الجنسین مستوی تعلیمیاً متقدماً وللاخوات الفرنسیات للاحسان؛ مؤسسة 
للبنات. كذلك افتتح الروم الارئوذکس مدارس عدةء كما سس السلمون جمعية «القاصد الخيرية الاسلامية» لتوفیر 
الدارس الصبیان والبنات. ویبقی أنه اذا اکتمل تنفیذ الخط الحديدي القترح من طرابلس الى حمص ووادي الفرات Eu-‏ 
68ء فان ذلك کفیل بجعل طرابلس آهم elisa‏ تجاري على الساحل السوري قاطبة. 

ومن طرابلس الى سلسلة Jos.‏ لبنان التي تمتد حوالی المثة میل, والتي هي ثروة جيولوجية ونباتية واقوامية 
واثرية لا تقدر بشمن. فالجبل اللبناني بهضابه العالية وقعمه الشاهقة, بثرواته وبخیراته الجوفیةء بینابیعه وشلالاته 
البديعة بارزه الجلیل, بکرومه وزیتونه, بآثار АКША‏ وعماراته القديمة والتي لا یعرف تاریخها, باديرته» وكنائسه 
و خلواته (معابد الدروز)ء بقصوره, بترکیبه الجيولوجي, بقراه الالف والمائتين وبسکانه الشرقيين الاقحاح يؤلف بفعل 
هذه العناصر جمیعها حقل اهتمام ودراسة واستکشاف لا ينضب لعابر السبیل كما للدارس الأكاديمي التخصص. 


ولبنان أو جبل سوریا الأبيض يشتق اسمه من إشراقة بیاض صخوره الكلسية, وقد قسم العرب لبنان الى ثلاث 
ا КККК‏ 


الحزام مدن فینیقیا الحدیثةء وهي طرابلس» وجبیل» وبیروت؛ وصیداء وصور. وعكًا. وتربة هذا السهل هي الأكثر 
خصوبة, ومناخه معتدل ملائم کان فصول السنة ومناظره الطبيعية خلابة, وتکثر فیه زراعات النخیل والزیتون 


سطح البحر. وتتألف هذه النطقة من هضاب عالية معروفة بقراها الكثيرة التناشة وبمعامل حریرها وأديرتها وفي 
هذه النطقة يقيم معظم السکان. اما مناخها فلطیف معتدل, ылд‏ شتاء ولعله الا Jas‏ والانسب في العالم. 

والجرد أخيراًء وهو حزام من القمم الجبلية الجرداء عموماً پرتفم من ۰۰۰ الى ۱۰۰۰۰ قدم فوق سطح البحر. 
ویمکن تسمیته بحزام الأرزء اذ فيه غابة الارز والکثیر من الینابیع الثلجية الباردة العذبة, الى مساحات جرداء واسعة 
وتمتد چبال هذا الحزام الى آکثر من مثة ميل من الشمال الى الجنوب. وبالرغم من ندرة الغابات في هذه القمم العالية, 
الا آنها تطل علی بعض آجمل مناظر العالم . 
يحكمه الدروز: وکان ذلك ترتیباً دقيقاً موضوعا بعناية لیضمن العدالة بین السکان والاستقرار في البلاد. لکن الأتراك 


YY 


کانوا مصّرین على کسر هذا الترتیب الأوروبي فعملوا على ازالته وأحلوا Yas‏ منه باشا عثمانياً على سائر لبنان. وکانت 
نتيجة ذلك حروب ومذابح في دير القمر وحاصبیا وراشيا وفي دمشق, والتي انتهت بتدخل آوروبي مباشر ووضع 
نظام جديد للبنان يضمن تعيين حاكم مسيحي على الجبل كله تحت حماية الدول الأوروبية الست ويلي الحاكم 
القائمقامون. وقد جرت العادة على اختيار قاتمقام النطقة من بين أفراد الطائفة المحلية الاكثر عدداً. ومن الواجب 
الاشارة هنا الى الحاكم الحالي رستم GB) LOL‏ وال وفق النظام الجديد) لخصائل حسنة كثيرة فيه؛ من Ж‏ الشدید 
للرشوة الى عدالته وجهوده في سبيل إعمار البلاد وتمدين السكان وانشائه العديد من الطرق والجسور فى جنوب 
لبنان ووسطه, وهو یهد JUL‏ فى هذه النطقه الشمالية غیر Aglill‏ | 


وقبل التحول شرقاً والصعود باتجاه الأرن العالي تابعنا تقدمنا في محاذاة الشاطی بين الصخور الكلسية 
البیضاء لرأس الشقعة لزيارة وادي نهر الجوز وقلعة المسيلحة. تمر الطریق الساحلية التي تصل طرابلس ببیروت فی 
خلال هذا النتؤ الصخري الحاد والذي oles‏ الاغريق قدیماً ثيوبروسوبون (أى الرأس الجليل). والطریق في جانبه 
الجنوبي متعرج خطر غير ثابت بل هو يستعين بالممرات التي شقتها سيول الطر والتي قد تتغير من سیل الى آخر او 
وس الى کف EE E о‏ لع ر على اة ed‏ می اة سس e‏ س ر 
da‏ ع اس УОК‏ لاا او ان E soll fece t КЕ а‏ 
التي تجري في هذه النطقة والتي لا يضاهيها غير وادي القرن yall‏ الجبلی الشرقی باتجاه دمشق. والقلعة هى أحد 
المواقع اللافتة في الشرق, ترتفع USS‏ صخرية lle рш,‏ ھی کات ی او бый‏ و بها 
شجر وارف وخرير المياه. 

وانعطفنا بعد المسيلحة نحو سهل الكورة ثم شرقاً باتجاه كوسبا فنهر قاديشا وتابعنا مسيرنا Isaka‏ نحو اهدن 
البلدة الجبلية العالية. تقوم إهدن على مرتفع في الجرد ربما بلغ ارتفاع ٩۰۰۰‏ قدم فوق سطح البحرء وتطل منها على 
بعض آجمل الناظر في SLY‏ وفي جوار Gaal‏ تتدفق من نبع مار سركيس مياه عميقة غزيرة عذبة وشديدة البرودة 
(e‏ البلدة ومحيطها فتعلو آشجار الجوز والسرو والتوت والصنوبر والسنديان الى الخضار الصيفية والحنطة 
والبطاطا تزرع GES‏ واهدن هي Ge‏ الرهبان الوارنة حيث لهم وكما في بشري وحصرون وکسروان» سلطان لا 
ينازع مع أن صلاحياتهم وحدود سلطتهم قد تقلصت في عهد الحاكم الدني الحالي لتبقى في الشأن الديني حصراً. 


لا تتسع هذه الجولة السريعة الى أكثر من إشارة مختصرة الى تاريخ الطائفة المارونية المسيطرة الآن في لبنان. 
يشتق اسم الموارنة من مار مارون, الناسك الذي عاش في أقصى البقاع قرب نبع نهر العاصيء في القرن الخامس 
وكان مجلس بيزنطية قد آدان سنة 18١‏ اتباع مار مازون باعتبارهم أصحاب عقيدة الطبيعة الواحدةء فطردوهم من 
مدن سوريا وبلداتهاء فالتجأوا الى جبال لبنان . وفي سنة ۱۱۸۲ أعلنوا ولاءهم وانتماءهم الى الكنيسة البابویةء وهم 
اليوم فخورون fre‏ باخلاصهم لبابا روما لکن الأمر احتاج يومذاك الى قرنين آخرين اي حتی سنة ۸٤٢۱ء‏ كي يشمل 
اعترافهم بسلطة البابا المسائل والطقوس الكنسية. وكهنة الأبرشيات عندهم متزوجون وهم يستخدمون اللغة 
السريانية في خدمة القداديس في الكنائس. ويدين بطركهم وهو اليوم بولس بطرس مسعد, ويتخذ اسم بطرس بمثابة 
لقب رسمی, بالولاء المعنوي للبابا شخصياً. وتحت سلطة البطريرك Y‏ ۱ مطراتاً وألف کاهن» و۲۰۰ ۱ راهب و ۷۱ ديراً. 
۳ الوارنة مكحن وخمسین الفا (۲۵۰۰۰۰) معظمهم اميون والاملاك الشاسعة التي تتبع الاديرة مکرسة لاعالة 
الرهپان, ویدفع من مردودها لقلة تدیر الاملاك. آما عدد الأديرة الاجمالي» ولکل الطوائف. فهو ۱۱۷ с‏ وفیها ۲۵۰۰ 
راهب وراهبه. 

وبالعودة الى Gaal‏ نقول إنها قرية لبنانية نموذجية فيها عدد من الدور او النازل الكبيرة تحیط بالواحد منها بیوت 
ый у ыш o oae adi col ce S‏ تات الضوت الذاوى» بديزها ate:‏ مان سر کیس: algas‏ 
الغزيرة» بتنورها البدائي gay‏ عبارة عن حفرة في الأرض؛ وبشبانها الأقویاء وصبایاها الفعمات بالعافية مع زينة 
فريدة على الرژوس وحیث الحجاب الأبيض. ومعروفة کذلك ببیوتها الصغيرة الفقيرة حيث ينام الفلاحون على 


۳۳ 


الارض غير بعيدين عن غنمهم وماعزهم» واحياناً في غرفة كبيرة واحدة تتسع OSU‏ والأم وأطفالهما. 


تقوم على صخر حاد قرب نهر الجوز في وسط وادي 
تملاه الغاباتء وتسیطر على yall‏ الجاور. وکانت الى عهد 
قريب ملجا لقطاع الطرق. 


¥é 


ومن اهدن الى حصرون حيث جمال نسائها وبناتها لافت, بل ان الاکٹر Gil]‏ فيها هو الشعر الأشقر والعيون 
E‏ 


وبعد مسيرة ساعتین ونصف الساعة نزولاء فوق ركام من الاتربة والحصى بفعل السيول تمتد شرق آهدن 
وبمثابة طوق يحيط بسقف تلك الجبال الشاهقة؛ نصل الى بشري عند الطرف الشرقي لوادي قادیشا. وتعتبر بشري 
آکبر بلدات النطقة سكاناً كما أنها عامرة ہکنائسھا وأديرتهاء بمائها وشجرهاء وتتفجر الى الشرق منھا الينابيع الدافقة 
التي تغذي النهر المقدس. واذا قيض لك ان تترك بشري وان تصعد اکثر نحو قمة ذلك الجبل فستغدى وجها لوجه امام 
غابة منعزلة متوحدة تضم آشجار الأرز او ما يدعى بأرن لبنان او آرز الرب. 


واذا كان مسيرك في نیسان فلا يسعك الا ابطاء الخطی فوق البقع الثلجية المتبقية او فوق الحقول الوحلة وکذا في 
آب فوق الارض الجافة الغبرة والشققة. تضم غابة الارز تلك VAY‏ شجرة, عشر منها او اثنتا عشرة على اتساع ضخم 
رغم أن أعلى شجرة Yad‏ لا تتجاوز الثمانین Gud‏ والشجرات الأثنتا عشرة الضخمةء هي حسب اعتقادات الفلاحین, 
الرسل الاثنا عشرة. بل إنهم ليؤمنون أن الرب ورسله الاثنا عشر قد جاءوا هذه البقعة وترکوا فیها عصیهم فنبتت 
آرزات ضخمة في القریةء وفي الغابة معبد ماروني صغيرء كما ان السلطة الوحيدة على GUM‏ القدسة هي للبطريرك 
الاروني. وتشيع الاوساط الكنسية الاعتقاد أن من يقطع شجر الارز تعاقبة العناية الالهية بالرض, ولا يسع الرء الا ان 
یبتهج حين بری أن واحدة على الأقل من بين الآف الاساطیر التي تملأ سوریا تتضمن فائدة عملية للسکان» وتتمثل 
بالحافظة على تلك الاشجار الثمينة # وهناك ما يكفي من الادلة للافتراض أن سلسلة جبال لبنان العالية كانت في 
وقت ما مغطاة بغابات الأرز. ولقد اتیح لذا زيارة إحدى عشرة غابة آرز في غير dads‏ من هذه الجبال : 


۱- غابة «ارز الرب» فوق بشري, YAY‏ شجرة آرز. LY‏ غابة صغيرة عند نبم إهدن ٠٥‏ شجرة. LY‏ الغابة الکبری 
بین الحدث ونیحا تضم عشرات آلوف الاشچار وتمتد على مسافة ۱۲ Wye‏ مربعاً. ٤‏ - غابة آصغر Laa‏ جنوب ذلك 
الوقم о‏ -آشجار ارز متناثرة فوق دوما. ٦۔ GU‏ عبن زحلتا , ۱۰ الف شجرة قطعها مراد اکتیل» ويجري استنباتها 
من جدید V.‏ غابة اصغر عند منحدر ا مدق A El Meduk‏ مجموعة صغيرة قرب قلعة البزات A .Bizzet‏ الغابة 
الجميلة عند «معاصر الفخار» تضم ۲۰۰ شجرة بعضها ذو آحجام ДАА‏ ۱۰ - غابة جرد الباروك وتضم ألآف 
الاشجار . ۱۱-غابة الباروك الشرقية وتضم ۲۰۰ شجرة. 


Li‏ ول ذکر 559 لبنان في التاریخ فيرد حینما ابتنی سلیمان لنفسه قصراً من خشب الارز (صموئیل) ثم آمر ان 
يبنى الهیکل ايضاً من خشب أرز لبنان فعمل ٠٠٤٤‏ حطاب في الجبال غلی قطع الاشجار التي كانت تسحب بحرا من 
جبیل الى یافا. 


وفی سنة ٩۳۹‏ قبل الميلاد استأجر زروبابل Zerubbabel‏ فينيقيي صیدا وصور «لجلب خشب شجر الأرز من لبنان 
الى بحر جوبا Joppa‏ كذلك استخدم الارز قديماً في صناعة السفن وفي اقامة هياكل وتمائیل للالهة. وبعد انتصار 
حملات Tigath pilsner‏ على Khatti‏ والحيثيين واخضاع کرشمیش, زار لبنان «LS‏ شرغات shergat‏ ۰1611610 للحصول على 
شجر الارز لتزيين العابد والقصور وهکذا آزیلت تقریباً غابات آرز لبنان قبل حوالی ۲۰۰۰ سنة من قبل ملوك البلدان 
الجاورة, الى درچة أن الجبال العالية تعرت تقريباً من غاباتها وتکفل بالباقي قطعان الاعز وإهمال ола МАЈ‏ الأمر الذي 
قضی على فرص استنبات غابات جديدة. واذا لم تبادر حكومة لبنان الى اتخاذ خطوات عملية لحماية الغابات القليلة 
المتبقية فان الجبل باکمله مهدد بان يفقد ثروته الحرجية الجميلة. 


يعود التکوین الجیولوجی للبنان الى العصر الثالث, العصر الطباشيري, مع طبقة من الصخري الرملي الهش تمتد 


٭ من مآثر رستم باشا تسیجه بحائط حجري حماية لها. 


Yo 
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من اقصاہ الى اقصاه, تقطعها بین الحین والحين صخور وشقوق بركانية. وفي الصخر الرملي طبقة خفيفة من الفحم 
الحجري جری استخراج بعضه في موقع بالقرب من Sab‏ قرنايل في المتن شرقي بيروت. ووجد البروفسور لويس من 


NORTHERN LEBANON. ае 
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خارطة لبنان الشمالي 


كلية بیروت الکلس في غير بقعة ومکان ووجد في مجدل شمس على سفوح جبل حرمون بصیلات جوراسية تحتوي 
الامونيات التبلور وغیره وبکمیات كبيرة . 

كانت الطبقة الصخرية فی لبنان: خلال التاريخ عرضة لاضطرابات جیولوچية داخلية عنیفةء بحیث یمکن 
ملاحظة Ras‏ زاوية انحنائها فی أكثز من مکان. ففي عریض اكلوك* АКК‏ قمة تدعى АКЫК (Jas.‏ یبدو من маз‏ كما 


# يرجح انه اللقلوق [e]‏ 


T 
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لو كان حصت بناه بشز. واذا نزلنا 
غرباء ثم الى الجنوب الشرقي, نصل 
بعد حوالی آربعة آمیال الى العاقورة 
عند نهاية واد عظيم هو وادي 
المحجرية وفیه بعض النقوش. والی 
الشرق من العاقورة یمکن مشاهدة 
bila‏ صخري يرتفع حوالی ۱۰۰۰ 
قدم وینشق لیفتح طريقاً باتجاه 
الشرق وأخرى الى عين الرمة والأرز 
وبعليك عبر الیمونة. والعاقورة بلدة 
جردية صغيرة الا أن جانبي الوادي 
تملاهما الخضرة والزروعات 
الصيفية فیکثر الجوز والتوت 
والاشجار الثمرة الاخری. الى 


حقول قمح وشعير. 


وعلى بعد نصف ساعة جنوہباً 
من كعب ذلك الحائط الصخري الھائل 
المعلق فوق الوادي تصل الى جسر 
العاقورة الطبيعي وتحته كهف 
طبیعي. نشا الجسر من سقوط 
صخر عظيم كان في وقت ما Gia‏ 
لدخل الكهف ثم انفلت ليغطي الآن 
قناة نبع الرويس التي تنبع من داخل 
المغارة. تركنا أحصنتنا على الجسر 
تحت الحائط الغربي؛ وحملنا عصينا 
وتسلقنا الدرج الصخري الذي يوصل 
الى مدخل المغارة ثم دلفنا الى الداخل 


الغارة بين عشرة وعشرین قدماً 


وقد زرعت کل زاوبة بمکن زراعتها في الوادي. aud ٠‏ ای الى النقطة الت , تنشطر 
وتملأ جنباته الاشجار المثمرة وحقول القمح. e ct‏ 


۳۷ 
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جسر العاقورة الطبيعي 
امام کهف واسع ینیع منه «نبع الرویس» احد 
روافد ادوئيس (نهر ابراهیم) . 


المغارة عندها فجأة الى فرعین: الأول الى الیمین موحل وصعب والآخر 
الى اليسار نظيف تحيط به من الجانبين وتعلوه اقواس وزخرفات 
واشكال كأنما نحتت من الشمعء وداخل المغارة ساقية ماء تجري 
صافية كالبلور والى الحد الذي جعلني أدوس في بركة في عمق قدم 
واحد funes‏ أنها جافة. ونكمل طريقنا بين جنبات هذا العرض 


YA 
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نبع افقا 

مصدر میاه نهر ابراهيم (ادونیس). وبالقرپ من هذا 

المكان اثار هيكل قینوس العروفة» والذي دمر بأمر من 
(الامبراطور) قسطنطين. 


الطبیعی الزائم لحوالی ۶۰۰ قدم آخری حیث نصل 
الی قاعة ciliis‏ حیطانها مامودية dala‏ ولا یمکن فلا 
النفاذ منها إلا بتسلق أحد جدرانها الفضية الى К‏ 
مفارة اعلی واسعة لکن ذلك کان متعذراً من دون SESS‏ 
سلالم فعدنا آدراجنا الى الدخل من حیث اتطلقنا: 

بين العاقورة ونبع Gil‏ مسافة ساعة ونصف الساعة تعبر 
خلالها مسطحاً يعلى الوادي الذي تملاه حقول القمح الى 
اشجار AUS‏ هنا day‏ ثم نتجه dob gi‏ 


۹ 


نبع أفقا على الجسر القديم 
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صخري متدرج» نحو الجنوب الشرقي, الى المنيطرة, البلدة مارونیة التي تواجه النبع من جهة الجنوب. يخرج نبع آفقا 

التاريخي من الفارة وتحدیداً من الطبقة الصخرية تحتھاء والذي یتدرج نزولاً كما السلم نحو وادي نهر آدونیس 
العمیق (نهر ابراهیم) ویرتفع الشير او الحائط الصخري فوق النبع من ۱۰۰۰ الى ۵۰۰ ۱ قدم ویتفچر ا ماء من قجوات 
او شقوق نشأت من انحراف الحائط الصخري من الشمال الى الجنوب. باتجاه الغرب ثم تندفم نزولاً الى بركة فی 
الصخور علی عمق حوالی 9۰ قدماً ونعبر البركة فوق جس یقودنا الى آثار هیکل قدیم مساحته ۵۰۱۰۰ Gas‏ 
وهى على ال رجح معبد ينوس القدیم الذي آمر الامبرطور قسطنطین بهدمه في القرن الرابع ولا تزال ساقية ماء تجري 
من تحت ركام العبد وتظهر في اکثر من زاوية تحت ركام الهیکل مخارج عديدة للمیاه. تشکل میاه النیع الصدر 
الرئيسي لنهر ابراهیم» او نهر ادونيس كما كان يعرف قدیعاً والکان هذا هو مسرح آحداث أسطورة آدونیس 
وعشتروت القديمة وحیث كانت صبایا فینیقیات يبكينٌ ادونیس في الاحتفالات السنوية. كانت اناشید الصبایا ترتفع 
في ذلك الوادي «تعالوا نندب آدونیس, آدونیس الجمیل مات» آدونیس مات, إبك ایتها الآلهة» ادونیس هو آدون Adon‏ او 
" الاله الپعل او الشمس وهو عين معنی مفردة تموز عینه, الاسم العربي لشهر یولیو شهر احتفالات آدونیس. ولا يزال 
هناك من يعتقدء الى اليوم» أن لون شقائق النعمان في لبنان هو من لون دم آدونیس. 


اذا تركنا النبع والهيكل في آفقا 
وصعدنا قدماً في اتجاه الجنوب الغربي, 
نصل الى «نبع الحديد» ثم «نبم العسل». 
عند حافة تلك الهضبة, وهو الصدر 
الشمالي لنهر الکلب. یخرج النبع وسط 


الساحل اللبناني قرب مصب نهر ادوئيس SIDE Aaa dai E‏ 
وفی الشتاء تجرف الترية الُونة بلون الحدید الى الماء, وتذهب میاه كتل صخرية ضخمة:؛ على حافه النحدر 
النهر الملّونة الى مسافة كبيرة داخل البحر الازرق. وهو ما يعطي الشمالی الغربی لجبل صنين» ثم تنساب 
الانطباع ان النهر قد اصطبغ بدم ادوئیس, في ذکری موته في كل عام. ا انان (di Gee Ls‏ 


۳۱ 


صخريتين خاليتين من الشجر. وفي الشتاء تغمر الجری مناسف ثلجية عالية ویصبح الوصول الى النبع شبه 
مستحیل. وعلی مسافة نصف ساعة من نبع العسل يخرج نبم آخر هو «نبع اللبن». وكانت العرب تقول «نبعا اللبن 
والعسل پذهبان الى مصب الکلب». على مسيرة نصف ساعة من نبع العسل, باتجاه الفرب» نصل الى «چسر الحجر» 
أكبر جسر طبيعي في سوریا یتدفق تحته نبع اللبن وقد يعبر المرء ذلك الجسر من دون ان ينتبه الى کونه جسراء اذ أن 
سطحه هو في نفس مستوی الحقول الجاورة على طرفیه. ومن على الجسر تكفي نظرة واحدة لتکشف Ы‏ عمق 
النخفض الذي يشكل الفرع الجنوبي لنهر الکلب. ویحمل еШ‏ من نبم اللبن الذي یقم على مسافة ٥١‏ دقيقة عند آسفل 
| : 

ونستدیر حول الجسر نهبط الوادي من الجهة الجنوبية الغربية فیبدو لنا الچسر کاملاً Gage‏ يبدو الجسر كما لو 
كان قنطرة أو قوسا عالياً في نصف دائرة على امتداد ۱۲۵ Gas‏ وارتفاع ۸۰ قدما تقریبا. آما سماكة الصخر الذي 
يشكل القوس فهي ۳۰ قدماء وعرض الطریق فوق الجسر هي في حدود ۱۰۰ قدم. والقنطرة الستديرة عند الجانب 
الشمالی مکسورة Ы‏ آما النخفض الذي ينحدر باتجاه وادي فاریا فتتناثر فيه اشکال مختلفة من الحجارة تعکس 
تعاقب الأزمنة على هذه النطقة. 


YY 
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وترکنا الجسر الحجري نزولاً مع مجرى نبع اللبن التعرج حتی آعالي کسروان , ثم اسرعنا الخطى نحو دير 
عجلتون الكبير الذي يقوم منفرداً على dB‏ صخرية مکسوة. تقف التلة الصخرية عامودیا, وقد عرتها الامطار 


E 


1 


صخور کلسية, عجلتون OUN‏ | 
تقدم في المنطقةء والمعروفة بكسروان» جبال وعرة تخفي في الكثير من جنباتها مغاور 
كما تعلو بعضها آشکال معمارية عجيبة ويبدو دير عجلتون الى الیسار. 


Yt 


۳۵ 


кыдай,‏ مو اوه اطع تاش 
فلم يبق غير اضلع صخرية يرتفع الواحد 
منها الى 4۰ او ۵۰ قدماً. وتظهر هذه الأضلع 
في أشكال عجيية تشبه الاعمدة, او الحجارة 
الا ورن ان Pod. vul‏ 
وا مربعة؛ والقلاع والحصون؛ ويشبه بعضها 
القباب والسلات» وتمر الطریق بینها ضيقة 
Бе ET оа‏ البلدة 
فبخلاف Gls ols‏ منطقة ملائمة للسکن, 
JS,‏ حبة تراب فیها تقوم فوقهاء ربماء 
شجرة ترت النتاج الرئیسی لهذه النطقة فى 
٦ی۹۶ ask‏ 
المنكسرة» Region‏ وو وهی عبارة عن 
EE E‏ مق Ae ira‏ 
الدوام. yaaa‏ الوازنة nal‏ وجبلهم 
٦‏ الاديرة اکا کل رار 
алзы qu‏ را ااا 
الزراعة يملكها الرهبان بینما معظم السکان 
مرابعون عندهم. إلا انهم كذلك حرفیون 
مهرة؛ ويتبدى ذلك في قطعهم الصخور؛ 
يعالجونها بكفاءة عالية ٹم یبنون بها حيطانا 
حجریة لا آخر لھا تدعم وتحفظ ما تبقی من 
ККК СК КЕЕ‏ 
]29838 ال نا كفي Male,‏ 
واحتیاجاتھم. لقد دفعت القلاقل وفقدان 
E Ы аа а ам‏ 
٢ی‏ الى طلب الامن 
في هذه الجبال النعرلة. کذلك الحروپ الا ila‏ 
في لبنان cue‏ هزم الدرون».جنوب طریق 
نکر الو کی کل گان مساق sia‏ 
نعل سنا وج عنام ЖГ;‏ نت 
لامع يستطيعون أن یتحولوا الى قوة Held‏ 
في الشرق شرط أن يتحرروا من الطغيان 
الکنسی للمطارنة والرهبان وأن تستخدم 
الأملاك الشاسعة للرهبان في خدمة ترقيهم 
العلمي والتربوي. وهى تماماً ما يحدث اليوم 
تدریجا, due‏ يشقون طريقهم صعدا 
ويتسنمون على نحو متزايد مواقع نافذة في 


سوريا ومصر. 


جسر روماني قرب جونية 
يعبر جدول ماء شتوي یدعی نهر امعاملتین 
وينبع من التلال المطلة على خليج جونية الجمیل. 
ويحاذي الجسر خان سوري 


ومن عجلتون نزولاً صوب saul‏ عبر Garb‏ صخري, على یسارنا وادي نهر الکلب العمیق وآما منا على نحو 
عشرین ميلاً الى الغرب النظر الخلاب لرأس بیروت الداخل في البحر. وفي محیط نهر الکلب على بعد ثلاثة أميال من 
للصب, شمالاً هناك ثلاث مغاور تخرج المياه من اثنتين منهاء ومنهما تأتي في الصيف معظم امدادات المياه بعدما 
تحول ینابیع نبع العسل لأغراض الري. وکان دکتور طومسون موّلف «آرض الکتاب القدس» هو آول من اشار الى 
وجود الغاور الثلاثء الا أن الکشف الکامل عليها لم يجر إلا في ایلول سنة ۱۸۷۳ على يدي ي .ت. ماکسویل یعاونه 
ه. ج. هاكسلي» دکتور بلس (رئیس GS‏ الرسلین البروتستانت في بیروت) ودکتور بریج ستوك Dr. Brig stocke‏ . 
دخل هوّلاء حاملین GOL‏ صغیراً бо уу‏ من جلد الماعزء ومعهم تجهیزات اضاءة کافیة وشریط ماغنیزیوم؛ وبعدما 
تجاوزوا الدخل الوعر بلغوا مجری مائیاً مسطحاً فامکنهم الدخول الى عمق الغارة الرئيسية مستخدمین قاربهم 
والرمت, الى مسافة ۰ ۱۰ قدم فوق میاه البحيرة الداخلية الساكنة. وعند هذا الحد كان هناك صخر كبير بعلو ۵ ۱ Gai‏ 
يسد الجری. اضطر الفریق الى ترك قاربهم حیث هو ثم تسلقوا الصخرة ودلفوا منها الى مسافة ۷۰۰ قدم اخری بین 
التضاريس الجانبية والنتوءات والقناطر الصخرية» ثم لیصعقوا بالشهد الذي رآوه حینما أضيء سك الاغنیزیوم 
ونترك الکلام لواحد منهم فیقول:« كانت رواسب تشبه الثریات العلقة تتدلی من السقف ذي القناطر, او تخرج من 
الحیطان العامودية كما النحوتات في آلف شكلء وکانت الصخور والنتات والاشکال یتداخل بعضها ببعض کانما يد 
فنان ماهر قد حفرتها فابدعت الصنع؛ بینما تخرج من الأرض بین الحين والحین بقایا ورواسپ صخرية وكلسية, 
وعلی نحو مخیف, ولتتصل آحیاناً بالثريات التدلية من السقف». 


Y" 


je Wd ECT ور وف‎ 

yj dacs‏ ء بعدما دمر تحت لجسر, على 
| < ى 3 - і ۰ v.‏ 

جانب الج لجبل في واد عظيم قبل يتكسر زہداً على الصخر 
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لوحات نهر الکلب وجدران صخرية. 
ترتفع عند الرأس الصخري الذاهب بعیداً في البحرء ويصل علوها الى مئة قدم او اکتر 


YA 


غادرنا الفارة وهبطنا مجری النهر 
بمحاذاة قناة الجر والسیاج اللذین 
انشأتهما شركة «أعمال المياه اللندنية» ثم 
بمحاذاة القناة الرومانية القديمة على 
الضفة الشمالیةء حيث كان المهندس 
المعماري الهولندي مستر لويتد Loyted‏ 
قد عثر قبل وقت قصير على اكتشاف 
أثري هائل وذلك بمساعدة د. هارتمان من المستشارية 
الالمانية. ففي خط غير بعيد عن الجسر الروماني القدیم» وجد 
لویتد وهارتمان سلسلة كتابات بابلية محفورة على صخر 
طوله ٠‏ ۸,۶ م وارتفاعه ۱۲ متراء تمر فوقه القناة الحديثة. ولم 
تجر الى الآن ترجمة REUS‏ لتلك الکتابات: إلا أن المؤكد هو ان 
واحداً منها يعود الى عهد نبوخذ نصرء حيث يتردد اسمه AST‏ 
من مرة في تلك اللوحة. واذا عبرت الجسر القديم من النقطة 
تلك فستقع عيناك على كتابة عربية تكاد تمحي على قاعدة 
صخر طوله على الضفة الجنوبية؛ يفترض أنها للسلطان سليم 
وتعود لسنة ۱۷ ۱م. والى مسافة ابعد قليلاً ناحیة البحرء الى 
الیسار من الطريق المعبد محفورة لاتينية تعود لسنة ۱۷۳م. 
حول قناة لوسيس حيث نهر الكلب فيها هو نهر الذئب. وهناك نهر الكلب 
كتابة لا تينية أخرى آقصر قلیلاً لناحية الغرب لجهة البحر وجسر قديم يتصل بطريق الشاطئ المحفؤرة في 
تعود لأنطونيوس. وعلی جانب الطريق الذي یمر بالرأس سوہ ریہ و Messebau‏ 
الصخري جنوب نهر الكلب يمكن مشاهدة مجموعة لوحات 
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وبین اللامح اللافتة للطریق القدیم, الذي 
بغار الظریق الخالی لك a‏ الو اة التی 
حفرها اللوك التعاقبون في الصخر الكلسي 
cans‏ اذا سركت مك الذاگرة ب of‏ تتخیل 
te‏ لك" ادزاج asd. alga GUT‏ ودؤاليب 
عربات الجنود والجیوش التي عبرت هذا الطريق 
دونما انقطاع تقریباً. هنا مر بولس» وتيجلات 
بیلاسرء وتجلات cTeglat‏ وسيسوسترين Se-‏ 
sostrin‏ وشلمانصر» وسرجون» وستحريب» 
ag‏ مرت مركبات الاسکندر المقدوني في 
طريقها الى مصر؛ وهنا مر الرومان والاغريق 
المتأخرون والعرب والأتراك والصليبيون؛ وهنا 
من كذلك التجار والرحالة. 
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آشورية ومصرية؛ ثلاث 


erste 2‏ مريع 
a {‏ ۷-اشورية مسندیں 
JD‏ ۸۔ مصرية مریع 


نزل ومقهی لبناني. 
على ساقية جبلية, تظلله اشجار غضة. موقع 
النزل دائم هو مکان استراحة وتخییم للمسافرین, لانه 
غالبا ما یکون قرب سبیل میاه عذبة . 
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والى الجنوب من نهر آدونیس, عند 
الشاطی, تعبر جسرا معبداً عالیاء وتمر 
بعدة خانات وقباب أضرحة تقوم الى 
اليمين من الطریق, ثم نزولا حيث تمر 
بنتؤات صخرية تدخل في البحر قبل 
خليج جونية. ونمر بعدها في طريق 
روماني قديم على حافة جرف Jle‏ فوق ol‏ يفضي الى 
شاطئ رملي يحاذي نهر المعاملتين. وتقوم فوق مجرى 
السيل هذا قنطرة رومانية لا تزال في حالة جيدة. هي تدعى 
العاملتین, أي القاطعتین, باعتبارها الحدود في ما aa‏ 
ولاية طرابلس وولاية صیدا وقرب القنطرة خان سوري 
يقدم نزلاً مريحا للعابرین واستراحة لبعیرهم . 
عبرنا الشاطی الرملي gad‏ نهر بیروت» في مايشبه 
«yaa iis | j‏ تشدنا اللوحات الطبيعية الفاتنة. قمنظر زاس پیر رٹ 
СИМИ‏ و vil‏ تکلله البیوت ذات الحجر الرملي البتّي, الى القصور والکنائس 
SL‏ جر میاه حديثة الہناء على نهر الكلب والجوامع والكليات والدارس, تنتشر من حافة الاء الى 
اکتشف بجوارها حديثا الواح اشوریه آطراف الجبل تظللها غابات الصنوبر على الوهاد الشرقية 
عو دسر للمدینةء منظر لن تجد ما پدانية الا في خلیج نابولي. وسان 
جورج او مار جرجسء GS‏ یدعوه نصاری الشرق هو 
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القدیس الفضل في الروزنامة السورية. والسلمون یدعونه الخضر. ولاسم الخضر جامع او مزار قرب الجسر ذي 
القناطر السبم على نهر بیروت» حیث يعتقد آنه دفن. وأبعد قلیلاً صوب الدينة برج مھدم الى الشمال من الطریق يقال 
أنه المكان الذي قتل فيه مار جریس التنین وغسل يديه من دمه الفاسد. 

وندخل بیروت» مركز فینیقیا الحديثة, والدينة الاکثر جمالاً والاکثر ثقافة فیها الآن. اما موقعها الجفرافي, على 
النحدر الشمالی للرأس وعلی امتداد ثلاثة امیال من نهر بیروت الى رأس بیروت ففیه کل ما يمكن ان تتمناه. فتقلبات 
الناخ تجري مع الشهور التعاقبة, تدريجية هينة. حیث الخریف يسلم الشتاء دون ان تکاد تشعر بذلك, والشتاء نفسه 


حمّام ومقهی ء بیروت 
اعتنی فی السنوات الاخيرة كثيراً بالصید على الشاطی. ویمکن في ليالي الصيف مشاهدة الصیادین 
على الضخور عند الشاطی مع مشاعل ومصابیح يقال انها تجذب آنواعا معينة من السمك. 


ربیع؛ « والربیم يمهد للصیف حیث لا ترتفع الحرارة ASI‏ من نصف درجة في النهار الواحد ЦА.‏ باختصار كمال ال مناخ 
فلا تعجب بالتالی La yess ol‏ الشاعر الاغريقى «حاضرة الحياة الهادئة». 
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وبيروت هی «بيريتس» Berutus‏ عند الاقدمینء ويحتمل ان يكون الفينيقيون هم الذین آنشآوها. ومن ا متفق edale‏ 
نوما أن اسمها مشتق من بثر او آبار كانت تكثر في تلك البقعه لکن رینان Renan‏ ینفرد في کتابه «رسالة فینیقیا» 
بتفسیر خاص, فیذهب الى أن بیریتس او بیروث هي من بینتو Pinto‏ آو الصنویر. لکن ما من sal‏ يجاري رینان في 
رأيه. فالنشيد الذي يرجع له رنيان )17 : ds (Canti‏ كلمة Chalde‏ بیروث تترجم عند فاندیل بالسرو. وروبنیسون 
يعني ببيروث السرو والصنوبر معاً وبيروت عرفت دائماً بابارها وصنوبرها في الأزمنة القدیمةء في آن Ga‏ واذا كان 
الصنوبر هو الأكثر |لفاتاً بالتاكيد. الا أن وزن الآبار في الازمنة القديمة اکثر وضوحاً وهو الرجح. ويذكر Starbo‏ المدينة 
لأول مرة سنة ۶۰ اق. م. حينما قام تریفون بتدميرها خلال حكم ديميتريس نیکاتار. لکن الرومان اعادوا بناءها 
واستوطنها متطوعو الفيلق الخامس المقدوني والفيلق الثامن الاغسطيني. وهنا حوكم ولدا هيرودس الكبير غيابيا 
وحكما بالموت من قبل والدهما القاسي وغير العادي والابن الاكبر أغریبا Agriba‏ أحب المدينة فزينها بالمسارح والملاعب 
الزائعة : الى جانب الشوارع والخدائق وملاها بالالعاب والاحتفالات الضخمة, ومن ضمنها عروض الصارعة وفنون 
القتال الرومانية. وهنا ШАШ‏ ‹ وبعد تدمیره اوروشلیم, احتفل تیتوس Titus‏ بعید میلاد والده فیسباسیان بعروض 
مشابهة حیث كان یضحی بالکثیر من الأسرى الیهود. 

وفي بیروت في منتصف القرن الثالث, آنشئت مدرسة القانون الروماني. وکان الطلاب يأتون الدرسة تلك من 
بلدان كثيرة؛ ومن أشهرهم غریفوریوس وتوماتيرجوس وآبیون Apion‏ الشهیر. وعلّم ابو لونیر «البادیء» هناء وذلك 
في القرن الرابع. وبعد وفاة جولیان الابوستاتي Julian of Apostate‏ طلب الامیراطور جوقیان اعادة بناء کنیس بیروت 
التي دمرها الاچنوس Magnus‏ على نفقته. كانت الفترة المتدة بين ۲۵۰ ۵۵۰ م» هي العهد الذهبي لییروت فہلغت 
تقافتها وآدابها الذروة في عهد الامبرطور جوستنیان, الذي خص بیروت برعاية خاصة. لکن التاسع من تموز لسنة 
۱ ميلادية كان يحمل آمر] آخر رهیباً لبیروت, فقد دمر زلزال مرو ع الدينة بکاملهاء فتفرق من نچا من سکانها ولجا 
قسم کبیر من مثقفیها وعلمائها الى صیدون. وفي القرن السابع اي بعد ذلك بحوالی قرنین من الزمن. آمکن لخالدء 
سیف محمد:: ان يدخل الدينة, فسقطت بیروت في أيدي السلمین بسرعة وبکاملها. 


وفي العام ۱۱۱۰ احتل الصلیبیون بقيادة بلدوین الاول» بیروت وظلت في ایدیهم فترة طويلة مركزا Gia‏ 
وعسکریاً مستفیدین من موارنة لبنان کحاجز حلیف في وجه السلمین في الشرق احتل صلاح الدین الدينة لفترة 
قصيرة: الا ان الصلبیین لم یخرجوا من الدينة فعلاً الا بعد معركة حطین سنة, ۱۹۸۷. وساد بیروت من ذلك التاریخ 
والی غهه الامبز الدرزی gag tlh‏ فك این تفر gus‏ من الفرضبی العفو هن dh‏ فخر call‏ بناء Ss‏ واخاطها 
بأحراج الصنوبر. وفي سنة ۱۸۶۰ ضرب الاسطول الانجليزي الدينة لإخراج جيش ابراهیم باشا الصري. وفي آب 
٠‏ احتل ستة الآف جندي فرنسي المدينةء بعدما آرسلهم نابلیون الثالث للمساهمة في وقف الحرب الاهلية 
والجازر التي اندلعت في کل مکان. آثار بیروت الظاهرة محدودة تقریباً والسمة الغالبة علیها الاعمدة الغرانيتية او 
البروقيرية, تتناثر في كل مکان, والقلعة القديمة على مدخل الرفا. تبرز في بیروت الحجارة القديمة والتواویس وبقایا 
الاعمدة على آعماق بسيطةء في اساسات النازل والابنية مثلاً» كما تجد في حالة سليمة أعمدة ثلاثة ضخمة قرب 
الکذیسة الروسية, وأرضيات موزاييك رومانية تکتشف هنا calla y‏ كذلك هناك كتابة يونانية ما زالت فى Ula‏ جيدة 
فوق باب Dirkeh. GS yall‏ موبقایا طریق روماني على بعد دقائق من الجسر الحدیث فوق نهر بيروت الذي اقامه رستم 
LAL‏ ویعثر الى ذلك باستمرار, على خزفیات وفخاریات وقطع زجاجية وحلي قديمة. 

وکانت بيروت» وبفعل هذا التاريخ الغني زاخرة بالقصور والقلاع والاسوار والابراج. أريعة منها كانت ولا تزال 
حتی age‏ قريب في حالة سليمة, آبرزها اطلاقاً برج عساف یقوم عند الزاوية الجنوبية الشرقية للمدينة القديمة, الا انه 
بیع اخیراً الى متعهد محلي هدمه سعياً وراء بيع حجارته. والستشفی العسكري یقوم على موقع برج مستدیر قدیم 
آما البرجان الآخران فکانا یحرسان مدخل EL‏ ویبدو ان الصليبيين هم الذين بنوا هذه الابراج على آنقاض بیروت 
القديمة وقواعد هذه القلاع انما تقوم على أعمدة بيروت القديمة وحجارتها. الا أن ما يبهج زائر بيروت هو بیروت 
الحديثة النامية باطراد, فقد عادت مدينة جوستنيان المفضلة القلب الثقافي والادبي لسوريا ومفخرتها فى آن. ففيها 
تنهض الیوم المدارس العالية والكليات وتتأسس المستشفيات والكنائس والجرائد والطابم. 
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قلعة بیروت 
بناها الصليبيون, وجزئيا من حجارة ومواد كانت في انشاءات 
أقدم (фе‏ بدليل الاعمدة الغرانيتية التي وضعت في الاجزاء 
السفلية من الأسوار 


ففي الشأن التربوي سبق المرسلون الاميركيون سنة VAY‏ سائر الارساليات والبعثات فامكن لهم بذلك تدريس 
الآف الشبان وهم يديرون الآن Y ١ ٤‏ مدارس فيها اكثر من ٥٠٤٤‏ تلمیذء ولديهم مؤسسة طبية وثلاث مدارس للبنات 
مدينة يقطنها ۸۰۰۰۰ ساكن. وممرات الصبير القديمة غدت اليوم شوارع مرصوفة تزينها منازل حسنة العمارة 
مفروشة بالاثاث المحلي الصنع ينافس أحلى ما في أوروبا. وتبدى المدينة في حمى نهوض وتنافس تربويين بل أن 
الطوائف الاكثر تحفظاً تجاه هذا التحول تبدو واقعة الآن تحت تأثير شبان وبنات متعلفين. ويتسابق اليوم المحمديون 
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البریطانیةء جمعیة قیصر بروسياء وكنيسة اسکوتلندا مدارس عدة للبنات والصبیان. ففي بیروت اليوم ۳۰۰۰ طفل 
في الدارس البروتستانتية و۷۰۰۰ في الدارس الوطنية. ومن بين ۱۲ صحيفة تصدر الآن في بيروت سبع منها في 
ايدي البروتستانت, واربم آخری للسوریین الوطنیین. وکل الطوائف والجماعات تمتلك الیوم جمعیات آدبية وخيرية 
وتربوية» وتبدی الروح الدينية القديمة الضيقة الى زوال. فالحمدیون یتبارون في تعلیم بناتهم, كذلك أسست النساء 
الارئوذکسیات «جمعية الشابات الارثوذكسيات» بهدف تقديم فرص تعلیم آوسع. وفي سوریا وفلسطين هناك الیوم 
٤‏ ۲ مدرسة بروتستانتية فیها ۱۳۰۰۰ طالب ویعمل فيها ٠١‏ ١مبشراً‏ ومدرساً آمریکیاً وآوروبیا, اضافة الى £YY‏ 
مدرسا Glas‏ والقلب في تلك الحركة الغنية هي بیروت من دون آدنی شك. وآبرز معالم الدينة الیوم هي الكلية 
روتانس уа‏ شش القديون كشا ماف gael‏ مر E Id 3G‏ اللختلفة إلى ا وات 
الاميركية والبريطانية والا مانیة البروتستانتية والكاثوليكية وسواها. بل إن ae‏ غير قليل من الافراد الوطنيين 
البارزين a gall‏ مدینون بمكانتهم لمركزهم التربوي او لاسهامهم في الحياة الأدبية. والمطابع تملا البلاد بمواد للمطالعة 
بعضها منقول عن اللغات الاوروبية والبعض الآخر موضوع. وعلى العرب اليوم وكما في أيام خلفاء بغدادء أن ینبشوا 
کنوزهم العلمية والادبية القديمة وان یستخرجوھا من اللغات الأوروبية. ۱ 


وتقف الكلية البروتستانتیة السورية في ذروة المؤسسات الادبية في سورياء ولغة التدریس فیها هي الانجليزية 
وهي تعد الشبان المناسبين في شتى الحقول الطبية والادبية والعلمية ولأعلى المراتب في المستقبل. والى الانجليزية 
تدرس العربية баз.‏ الى جنب مع الفرنسية والتركية واللاتينية. وأحوال المناخ والرصد الجوي تنقل يومياً عبر اسلاك 
الطفراف الى اسطنیول ولف وزاشتطن. аза‏ مد ارش الا ain asd UO y aea s‏ الات 
وق اکن الیتای انلس ریات كذلك شی E A gi pif‏ و على قدو le‏ سی ا ف аи‏ انار 
والكاثوليك والارثوذكس والحمدیین بتدريس عدد كبير من الشبان بینما في جمعیات المحبة والاخويات أكثر من ۷۳۰ 
فتاة عربية يتدربن في حقول العرفة والخبرة الختلفة. | 


لقد دفعت مجازر ۰ لاف السیعیین من داخل البلاد الي POTES im‏ , وباتت الدينة للكثيرين منهم 
مکان الاقامة الدائم. فمتاخها اللطیف ومیاهها النظيفة؛ وتقدیماتها التعليمية وآهمیتها التجارية, اضافة الى الامن من 
شر الحروب الاهلية ومجازرها daa‏ من بیروت الملجأ الآمن للطوائف والطبقات کلها. وتتصل بیروت بدمشق عبر 
طریق معبد اقامه الفرنسیون تنطلق عليه مرتين في الیوم قافلة من عربات الخیل. 

وبالنسبة الى جهاز الادارة يعين السلطان التصرف وکبار المسؤولين الاداریین والقضائیین, اما الجالس الحلية 
فمنتخبة من الشعب. ویزید السیحیون من الطوائف ES‏ الحمدیین بنسبة اثنين الى واحد. وهناك Laal‏ اقلية يهودية 
متنامية بالاضافة .الى جالیات اوروبية صغيرة. عرفت بیروت لقرون طويلة. ببضاعتها الحريرية وصائفوها 
ونساجوها متفوقون الیوم في جودة انتاجهم الحریر وسواه مما تخرجه معاملهم مخرم موشی بالذهب او بالفضةء 
فباتت الوضة في العدید من البلدان التمدنة؛ وکذا الستاش والوسادات والديوانيات. GT‏ الستاش والثياب الحريرية 
الوشاة بخیطان من ذهب والنسوجة في الزوق فهي تزین الیوم الکثیر من قصور آوروبا نفسها. الا أن الاهمية 
الستقبلية لبیروت تعتمد فی النهاية على انشاء خط حديدي dias‏ من التوسط إلى الهند. ولکن مرکزها الثقافي, 
ااا балы‏ من ینام سو ريا وی Tal‏ سان aie‏ واتتاوفا امتحدووى Lata‏ من طواتك تیدا 
الختلفة واعدون وقادرون على تحقیق الکثیر. والدينة تنمو Cogs‏ بعد يوم» في جمالها كما في نفوذها في الشرق» 
ومق‌سساتها تکاد تبز ما كانت عليه جامعتها الشهورة ایام جو ستنیان الذهبیة. 

وعلی مسافة حوالی الیل جنوب غرب الكلية ينتهي رس بیروت بقطم صخري عند الروشة وهي الأسم 
السرياني لرأس Head Land‏ وینشق القطع على تجویف صخريء او کهف عمیق لا يمكن بلوغه الا بالقارب من جهة 
البحر وفي مقابل التجویف الصخري تقوم لجهة البحر. وعلی قاعدة نصف الداثرة code‏ جزیرتان صخریتان 
شاهقتان رائعتا الجمال یسکنهما الحمام» وتحت اکبرهما نفق طبيعي وتضفي اسراپ الحمام» الى السمك الكثيف عند 
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حافة الصخر, جوا رائع الجمال. LS‏ تضفي طبيعة الصخر 
الكلسية بطبقاتها الطباشيرية البيضاء والسوداء يتدرج 
بعضها فوق بعض» وعلى نحو متماش في الجزيرتين 
منظراً Gay‏ ومثيراً للاهتمام. وفي زيارة حديثة له» وبينما 
عاصفة تضرب الشاطئ من جهة البحرء بدا المنظر مهيباً 
أقرب الى الجلال وعلى نحو لا يبارى. كانت الأمواج العاتية 
تأتي من أعالي البحر, تضرب بقوة على حفافي الجزيرتين 
وخلفهماء فترغو وتزيد وتغدى بيضاء في لون الحلیب» 
ویعلو (а ыза‏ قویاً بینما رذاذ مائها يرتفع ليصل حتى вй‏ ی 
رأس الجرف قبل ان یهبط ثانية الى الخلف من حیث بدا. | صخرتا الحمام, (الروشة) بیروت. 
وتحت الحائط الصخري المقابل فجوات أو کهوف 


صغيرة»كما هناك تحت الصخرة الأكبر حجما نفق 
تدخله الزوارق الصغيرة 
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NL 728 {кере‏ عدداً آخر من الحدائق . وقد 
٠ дй‏ ۰ استحصلت بلدية بيروت الحالية النتخبة الاذن من الباب العالي 


وعند الجهة الجنوبية من الدينة» على نحو آربعة آمیال من الشاطئ تقع کثبان الرمل المتحركة او ما یدعی ب «رمل 

بیروت» والتی ظلت تزحف ببطء ولاجیال. شمالاً وشرقاً مهددة بتدمیر 
الدينة. وقد تقدمت في بعض الناطق خلال الخمس والعشرین سنة الماضية 
' | على حد علمي, إلى نحو من ۱۰۰ قدم. كما أن الریاح القوية التي تهب من 
٠‏ الغرب تدفع بالرمل من الکثبان القريبة للشاطئ الجنوبي S odi‏ ر 
| فوق الدينة في أشهر الصیف التي لا مطر فيها وکانہ حبييات ثلج متساقطة. 


| 


| 

فخر :الدین وبالبساتين الواسعة الغنية 

رت وت الفاكهة سو ھا ء القسس SS‏ | 
الى خان النبي يونس حيث قبة ريع [mm‏ 
هذا i oui к‏ وصيدا esa m‏ 
نسية الى ہی الشعپ Extra ordinary pus‏ الذي يعيش 


А 

oad 
EV] 
0 


کا لوق مال ت الكلب على 
PUR ad a‏ نهر 
TT‏ وهم وان کانوا مسلمین في у fadi‏ آنهم یبقون as mas‏ یظھر الراس الرملي لبیروت. 


لطفاء شجعان متحدون ومهرة؛ ؛ وهم 


دروزاً في قلوبهم. والدروز 
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في سوريا الأحجية او السالة التي لم تجد حلاً بعد. هم يتكلمون العربية الصافية لکنهم في السياسة انجلیزیو الهوی. 


وبعد مسير ثلاث ساعات بين الشطان الرملية والشعاب الصخرية نصل الى نهر الأولي حيث يمكن الإطلالة على 
مدينة صيدا القديمة بكاملها. 
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КАКЕ ТЕЛО اساسون‎ oa al es eal siu ИА a الأشارفان‎ Г 
من جهة ثانية. کانت صیدون هي الدينة القدسة التي اعطت ال لهة‎ Teall وطبیعتها‎ edge الضاربة في القدم من‎ 
عبادة‎ ig os لفینیقیین ومنهم للپونان وایطالیا وقرطاج. من صیدون آخذت اورشلیم عبادة البعل وفي صیدون كانت‎ 
الثنائي القدس في الديانة الفينيقية بعل صیدون وعشتروت, وهما نفسهما تموز وعشتار في جبیل. وبعل هامون‎ 

وتانيث في قرطاج» وشاد وشيدات عند الحثیین, وحداد واتارغات في دمشق. هذه هي بلاد: | 


«استورات التي دعاها الفینیقیون استرات ]0[ 
ملكة السماوات ذات القرون, والتي يرفع لها ضوء 
القمر کل لبلة, لها تغنی العذاری الصیداویات» 


وحینما كان بحارة صيدون وصور الاشداء يدفعون مغامرتهم Gas‏ نحو الاوكسين Euxine‏ وأوجين Aegean‏ « 
والى ما بعد أعمدة هرقل, فقد حملوا معھم؛ في جملة ماحملوه, ديانتهم ومقدساتهم الخاصة. فغدت عشتروت 
آفرودیت عند الاغريق ومعبد تاسوس في الأوجين انما كان لعبادة ملکارت, هرقل صور. ولم تزل محفورة في جزيرة 
مالطة نقوش وکتابات تتحدث عن « لاله ملکارت: بعل صور». | 


وصیدون القديمةء التي منحها اسمها Great Zidon‏ جشوا Joshua‏ الابن الاکبر لنوح؛ ریما تکون الدينة الاقدم عهدا 
في العالم. وهي تستطيع الى ذلك أن تعتز لكونها ذكرت في سفر التکوین, كما في أشعار هوميروس. فهوميروس 
يتحدث عن غنى صیدون بالعادن النفيسة؛ كانت تجلب اليها من بلاد بعيدة في معظم الأحیانء باستثناء الحديد الذي 
كان يستخرج من الجنوب اللبناني. كان التنك ياتي من بریطانیا واسبانيا والقوقاز والفولاذ من لولشیز Lolehis‏ 
والذهب والنحاس من البحر الاحمر وقبرص؛ لكن الصيدونيين والصوريين كانوا صناعاً مهرة في طريقة استخدام هذه 
العادن وتصنيعها وبلغوا في البرونز خصوصا شاواً متقدما. 

وحينما طرد الصریون القدامى ملوك الرعیان, كان الصيدونيون شعباً Golas‏ وقد خضعوا للمصريين بين القرن 
السابع عشر والقرن الثالث عشر قبل الميلاد. وفي صفحة بردي محفوظة في المتحف البريطاني رواية عن رحلة قام بها 
ضابط مصري الى سوريا في نهاية حكم رمسيس الثاني, وفيها اشارات الى بيروت وصيدون وصور بوصفها 
محميات مصرية امنة. 


زرد الصيدونيون مصر القديمة ببحريتها التجارية والحربية, وبلغت تجارة صيدون في هذه الفترة حيث لم يكن 
هناك بحرية منافسة؛ ذروة توسعها وازدهارها. فقد أبحر تجار بيروت وصيدون الى ما بعد وادي النیل؛ على طول 
شواطى افريقياء فانشأوا كامب Cambe‏ او قرطاج في ما بعد Hippo gua y‏ . كان المصريون يخشون البحر الى حد 
الرعب, باعتباره Luas‏ ومیداناً ل «ست» 501 او إله الشرء уде‏ اوزپریس: اله الخير. لم يكن ھناكء ЫМ‏ بحرية مصرية, 
فقاد الضباط والبحارة الصيدونيون الاساطيل المصرية في المتوسط والبحر الاحمر؛ وتجارة سليمان بين أوقير 
وایلات Elath‏ وازیون Ezion Geber oum‏ كان يتولاها الصوريون احفاد البحارة الصيدونيين القدامى. ولکن. يا 
للمفارقةء فصیدون العظيمة تلك هي الآن مجرد صيدا صغيرة أى مكان الصيد. وبحارتها القدامى العظام هم الآن بحارة 
سواحل لا أكثر يدورون بين موانئ الشواطئ السورية, بينما مرفأها الصغير يتسع بالكاد لشراع صغير. 

والمدينة القديمة التي طالا بنيت وهدمت ثم أعيد بناؤهاء هي اليوم Bab‏ كبيرة تضم حوالى ۹۰۰۰ ساکن, وهي في 
عيشها ونمط اعمالها مدينة شرقية بالكامل. لم يقهرها الاسرائیلیون البتة, لكنها خضعت للمصريين والاشوريين 
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جزيرة صخر 
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من المدينةء والتى ات 


یمه 


ت يه بممر على اق 


كو 


اس حجرد 


والفرس, كما فتحت بواباتها للاسکندر ذي القرنین سنة ۳۲۲ قبل ا میلاد. وفي ظل الرومان كانت صيدا مدينة غنية, 
وکذا في حقبة العهد الجدید. عندما زار یسوع الرب agas‏ صور وصیدا. ووجد القدیس بطرس هنا رفاقاً له في 
المسيحية بینما كان في طریقه الى روما. كما ان مطرانها تیودوروس کان عضوا في مجمع نیس لسنة ۳۲۰ للمیلاد. 
وخلال العهد الصليبي تبادل الصلیبیون والسلمون احتلالها غير مرة, وعانت ما يكفي من بطش الجیوش التقاتلة التي 
تبادلت علیها. 


تقع الدينة على النحدر الشمالي الغربي من الهضبة التي تهبط برفق الى ان تدخل البحر. وتنتشر امام واجهتها 
البحرية سلسلة جزر صخرية صغيرة من الشمال الى الجنوب كانت تحمي مرفا كبيراً كان یتسع, في ما مضی 
لخمسین شراعاء إلا أن الأمير الدرزي فخر الدین آمر بطمره بالصخور دنم دخول الراکب التركية» آما الیوم فالرفا 
الحالي صغير الحوض ضحل الیاه وعلی قياس مراکب «کوستا جيز» Jiz‏ أو ما شابه. وتحیط صیدا الاسوار, وهي 
بحلاف بیروت التي خرجت من آسوارها وامتدت عدة آمیال, ما cally‏ محصورة داخل الاسوار الضيقة. ویصعب 
تصور ازدهار مدينة في مثل حال صيدا الیومء لیس فقط لأن أزقتها شديدة الضیق ولا تتسم لمرور جملین محملین اذا 
التقیا في اتجامین متعاکسین. وانما كذلك لان النازل هي من الضخامة بحیث جعلت عقودها قوق الازقة؛ وبحیث 
یستهیم الره ان La fay‏ من حدها الى حدها في انفاق مسقوفة وشبه مظلمة. وفي الدينة خانات گبيرة يد موها السکان 
الوکالات وهي ابنية ضخمة, مربعة الشکل مبنية الى ساحات واسعة مرصوفة, ترتفع الى طبقتین مع عدد من الغرف 
لاقامة وخدمة السافرین والتجار وتجارة بیروت راهنا تفوق ہما لایقاس تجارة صيداء والقوافل التي تجلب القمح 
والشعیر من حوران الى بیروت وتعود بالنتوجات الاوروبية, لا تدخل صیدا بل تمر خارج الاسوار. ویتوزع سکان 
صیدا بین ۷۰۰۰ من السلمین, و ۵۰۰ يهودا. والباقون کاتوليك وموارنة وبروتستانت. وفي صيدا مدرسة للبنات 
اقامتها الارسالية الاميركية تقیم فیها ٠٤‏ طالبة الى تسعین آخریات في النهار الى مدرسة عالية للصبیان. وآقامت 
أخوية الحبة الفرنسية مدرسة للبنات, والیسوعیون مدرسة للصبیان. كما اقامت القاصد الخيرية الاسلامية مدرسة 
للصبیان أيضاً. 


اما بساتين الفاكهة والاشجار المثمرة في صيدا فتمتد لأکثر من ميل ونصف الیل خارج الاسوار, وهي مفخرة 
الصیداویین. وتضم اللیمون والحامض واللیمون الحلو والتین والشمش والتفاح والسفرجل والوز والرمان والخوخ 
والبرقروق واللوز وسواها. ومنتجات هذه البساتین تصدر بحرا الى بیروت والاسكندرية, او برأ الى سائر مدن لبنان 
والی دمشق. ومنظر السهل في نیسان» من منطقة النبي یحیی على نحو ميل شرقاً منظر خلاب تماماً. وخضرة هذه 
البساتين وجمالها لا تعدلها حتی الناظر الساحرة في جنوب انجلترا. لکن الخضرة لا تطال السهل كله بل هي تقتصر 
(ple‏ الاراضي التي یروپها الاولي فتبقی خضراء نضرة طوال :العام بینما aS‏ شمس الصیف اطرافه البعيدة 


والهضاب الجاورة فتغدو جرداء مغبرة. 


oY 
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خان النبي يونس i‏ 
یقوم بالقرب من مزار على اسم یونس. وفي جواره آشجاد._. ر 
توت. dla‏ غابة زیتون وتين تتبع قرية النبي يونس وتدعی أيضا الجية 


ov 


وآثار صیدا الاکثر Gl]‏ هي بقايا السطحات الرصوفة بالوزاييك شمال الدينة, وتل الورکس المكسور في 
الجنوب الغربي حيث کان E‏ الصباغ الصوري الارجواني والناکروبولیس Necropolis‏ او الاضرحة الشهورة 
جنوب شرق ال مدینةء او مدينة الأموات: LS‏ وصفها رينان. تحتوي النطقة هذه على عدد كبير من الأضرحة والنواويس 
وفيها مغاور مستطیلةء هي الاقدم» تدخلها في درجات حفرت على جوانب النحدر فتقود الى غريفات صغيرة حفرت 
في الصخرکما عند الصریین وفي الغاور سلالم صخرية وافاریز للنواویس حیث لا یزال بعضها في مکانه. وفيهاء 
الى ذلك. مغاور مصقولة بالکلس وتعود الى النمط اليوناني الروماني؛ في بعضها کتابات يونانية. وفي مغاور آخری 
نواویس رخامية من النمط الفينيقي القریب من شکل الانسان على قياس چسد bine‏ وهناك کذلك نواویس من 
ره شخ موز دكا فى ای الواقعة شرق الدينة. اما الأضرحة ذات القبات, داخل البساتین فهي من الطين 
وهي مربعة الشکل, مزخرفة بالاکالیل وغیرها من النمنمات والحفورات. 


وعلى مسافة ۱۰ دقائق جنوب شرقي بوابة عکا في صيدا یقوم کهف آبولون حیث اکتشفت سنة ۱۸۰۰ نواویس 
بازلتیة سوداه راگعة هي الان في متحف اللوفر في باریس. واقتطعت LII‏ الفينيقية على ile‏ الضریخ وجری 
حفظها على تحو جیدء وهي تتالف من ۰ ۹٩‏ کلمة, وقد GIS‏ البحانة الاوروبیین کا من aas‏ لها: الا ان الترجمات 
تتفق في الخطوط الاساسية التي تذهب LS‏ يلي : 


dll فيل الاوان سال ماء‎ Se als تز ان ملك الصیدو تین‎ pal من گی :انا‎ a ME a كول‎ odo 


كل فرد من السلالة LSU!‏ وکل شخص, يفتح هذا الدفن او ينقله من مکانه, سوف لن یکون له مدفن يوم وفاته, 
ولن یکون له في قبره ذخائر مقدستة» ولن يترك خلفه Gol‏ او ذرية ... وسوف تقطعه الالهة القدسة. ولن یزرع له جذر, 
او یکون له ثمرة, لأني اشمون نزار ملك الصيدونيين» ابن تابنیث ملك الصیدونیین» والدتي ابمیاستوریث کاهنة عشتار 
ملکتنا التوجة ابنة اشمون نزا, ملك الصیدونیین... نحن الذین بنینا هیکل الالهة في صیدون الى البحر وجعلته الالهة 
عشتار الأعلی. ونحن الذین اصلحنا معبد آشمون, ومدافن آن دلیل في الجبل... معبد بعل صیدون: ومعبد عشتار» 
مفخرة بعل سيد اللوك الذي منحنا دورا وجوبا والاراضي على اطراف دان c... Dan‏ 


تحمل هذه النقوش بوضوح الروح الفينيقية» وهي آحدی اهم SLUSH‏ الفينيقية الکتشفة» وتلیها من حيث الأهمية 
کتابات مشا Mesha‏ على حجر موبیت Mobite Stone‏ او لوح سیلوم*(آوشولوم) Siloam table‏ وهي ذات أصل بيوني 
PUNIC‏ كان للمدن الفينيقية سجلات وأرشيفات منظمة, تحفظ بعناية ولأزمنة edly gle‏ آهمها السجل الفينيقي اليوناني 
لستكونياثون | البحانة cus‏ والدي قر ule‏ ابي بعل dia‏ یروت ولي راي ابر قور میتی 38154 أن MET‏ 
шы,‏ عش بستانیو صیدا على کنو | آثریة في اثناء نکشهم n"‏ او حفرهم آسس ابنية جديدة. وفي صیدا برج قدیم 
هو حصن آو قلعة الزیح  MBIZCH‏ كما يدعوه العرب» ويقال إن الذي بناه هو لويس الرابع سنة 0 .١ Y‏ ویقوم بالقرب 
من قاعدة البرج نصبان LAKI‏ حديثا. أما قلعة البحر فتقوم على جزيرة صغيرة تتصل باليابسة بواسطة جسر 


# لم يكن لوح سيلوم قد اكتشف بعد حين كتب كولونيل ويلسون وصفه لقناة سيلوم وبركها (راجع ص ۰۳ ۰۱ ۱7۰) وعليه فان بعض الاشياء يجب 
أن تضاف. 

فقد اكتشف اللوح تلميذ للهر شيك, سنة ۱۸۸۰ء gay‏ مهندس معماري اقام طويلاً في القدس, فقد کان هذا یجول عند القناة التي تنقل الماء الى 
" جرکة سيلوم العليا منذ نبع العذراء حينما زلت به القدم وسقط في rell)‏ وحینما كان يحاول الخروج من الاء لاحظ اشارات تشبه الكتابة منقوشة 
على الجانب الداخلي الصخري للقناة والتي لا يبلغ عرضها هنا اكثر من قدمین ؛ بينما يبلغ طولها ۱۷۸۰ Load‏ في حين ان الخط المستقيم للمسافة 
بين сла‏ والبركة هو E‏ ۰ اقدام à‏ فقط. ويعلى الرکام في مواقع محددة مجری القناة (راجع ص V^‏ & ^( . وكان ضروريا تخفيض منسوب المياه 
في القناة لنسخ الکتابةء ثم آمکن ليشن وبروفسور سایس ولیواتنان كوندور استنساخ نسخ منھا وتوزیعها, من ثم جرت اکٹر من قراءة لها لا 
يختلف کی يعضها عن оёж‏ . وتفيد الکتابةء وفق قراءة سايس وآخرین, ان ن القناة قد حفرت من الجانبین في البدء ٹم التقیا في الوسط М:‏ 
للحفريات.. انه تاريخ النفق وبینما كان عمال الحفر يرفعون القطع.. اندفعت المياه نحو البركة فى مسافة الف ذراع...» MEER‏ 


ef 
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وكانت الجزيرة تتصل في ما مضی لجهة الغرب. والجنوب الغربي. بحائط بحري يحمي الميناء. ولكن مع ردم فخر 


قلعة صدداء صیدون القديمة 
تدعى اليوم قلعة المزية Mezzeh‏ تقوم عند طرف الدینة الجنوبي الشرقي 
وفوق تل من الركام لا تزال تشاهد عليه ہقایا الصدف الأرجواني. 


الدين للميناء آل الحائط الى الخراب وانتزع السكان حجارته لأغراض البناء» وباتت مياه البحر تصلء مع ارتفاع الوج. 


оо 
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يذكر اليوم الا القلیل عن تجارة صیدون, مثلها مثل ارواد وجبيل وصورء بینما تستأش بيروت بتجارة سوريا. كذلك 
ذال الى غير رجعة فن استخراج الصباغ الارجواني من أصداف الورکس, حيث يمكن العثور الى اليوم على الملايين من 


إمرأة فلاحة تخض جلد صنع الجبنة. 
والكيس هو عبارة عن جلد ماعز اعید اقفاله, يملأ جزئيا بالحلیب وتقفل فتحتا الجنبین باحکام. ويعلق في مکان ثم بربط 
باربعة خیطان من مکان الساقین؛ ویخض بعدها بانتظام الى الامام والی الخلفء الى أن تکتمل العملي 


بقایا او کسر الورکس على تل بالقرب من الدخل الجنوبي الغربي لصیدا. وکذا الفنون التصلة بشغل الذهب والفضة, 
ونسج الحریر والصوف فقد ترکت كلها صیدا وصور نحو الأسواق الاکثر اتساعاً في بیروت ودمشق. 


e^ 


موقع سریبتا | 
كانت المدینة في القرن الثالث عشر خراباء ولم ببق منها الیوم غير بقایا قواعد أبذية فوق مرتفع یسمی عين القنطرة وعلى 


السهل الفينيقي 


يمتد الطريق من صيدا الى صور على شاطئ البحر؛ وهو یخلو عموماً من الخضرة او مما هو لافتء الا انه يبدو في 
يسره وخوه من الرؤوس الصخرية نقیضاً للطريق الساحلي في فلسطين. ورغم أنه ما من شيء یحجن ماء البحر الا 
ان الحزام الرملي على الشاطی المتباين في سماكته استمر قائماً ويمتد الى ما لا نهاية. ووراء هذا الحزام الرملي يمتد 
السهل الفينيقي الضيق ولكن الغني بتربته وبمائه. فينابيعه وآباره كثيرة وتعطي في الغالب ماء عذباً صافيا رغم أن 
بعضها هى على مسافة بضعة أقدام من مياه البحر. وعلى أطراف السهل ترتفع التلال الصخرية الحادة. وتقطع السهل 
بين الحين والحين انهار او جداول اقيم فوقها ايام الرومان أو في عهود متأخرة» جسور كثيرة ذات قناطر ما يزال 
بعضها قائماء بينما ذهبت بأكثرها سيول الشتاء والاهمال ولم يبق منها غير أعمدة او أجزاء تنتشر هذا أى هناك. وهذه 
الجداول غزيرة fae‏ في الشتاء ويصعب مقاربتها او السباحة فيهاء مثل نهر الزهراني (سمّي كذلك لزهر الدفلي الذي 
كان یکسو ضفتيه), وهي قبل الصرفند التي تقوم في مكان زارفييت Zarerpath‏ في العهد القدیم» او سريبتا 5070718 فی 
العهد الجديد. واليوم لا شيء تقريباً يشير الى المكان القديم الذي اقام فيه لفترة اليشع والى الأرملة الطيّبة حيث بارك 
الزيت في ابريقها. فالمكان القديم الفتوح من دون أي حماية طبيعية آل منذ زمن طويل الى الخراب, وانتقل سكانه الى 
مکان جدید یبعد حوالی lal‏ الي الداخل» في حماية التلال التي اعطوها اسمهم؛ بعید) ge‏ غارات خیالة البدی, وعل ما 
تبقی من زاریبت القديمة هو بضع آکوام من الحجارة, فالجزء الاکبر منها نقل الى بیروت لأغراض البناء. ومع هذاء 
فهناك مقام صغیر لولي پسمی «الخضر» أو الاسم العربي للقدیس جورج» الذي هو قدیس وولي للمسیحیین 
والسلمین في آن, ویظن ان الولي هو الذي خلف الصلیبیین على القصر الذي شادوه في الکان نفسه الذي كان بيتا 
لالیشم. ويغدى الاهتمام بالکان مضاعفاً حبن نفترض (احتمالاً ودون اية مستندات تاريخية دقیقة) ان سریبتا هذه قد 
بورکت لیس فقط بأليشع وانما بالرب نفسه حیث جرت فیها حادثة الرحمه بابنة المرأة السورية ‏ الفينيقية. فما نعرفه 
تاریخیاً هو أن القرية التي زارها هي في مکان ما على الشاطی بین صیدون وصور. ولان الرواية تقول آنها وراء صور, 
فسریبتا هي الوحيدة التي تمتلك هذه الواصفات. آولیس طبیعیاً الافتراض ان الرب قد زار الکان الذي آقام فيه آلیشم 


ov 
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«SL‏ وة الاحوال فان 
| | ل 1 ШШ‏ جو کو 
n үл‏ معهم الى موقعهم الجديد المكان 
i‏ القدس, اذ في وسعهم آن یسیروا 
الا istos as‏ 
الذي التقى فيه الرب الأرملة 
السورية ‏ الفينيقية. ويبقى أنه ما 


و 


ы! المساقة‎ 


شره من سر 


من شيء ثابت سوی ان الکان 
كان؛ حتی all‏ الصلیبیین في 
چوار الشاطئ. 


ونتقدم» على طول السهل 
الساحلي الخصب ولکن القلیل 
الزراعة. صوب صور. ويأخذك 
التاریخ ә‏ فتحار كيف آمکن 
لهذا الکان القفر أن یکون أحد آهم 
XP iniu. ui" 7۳‏ 
الحضازة؛لكن البربرية وشريعة 
القوة cule‏ بالفينيقيين نحو 
الجبال الصخرية, فبات على 
لفلاح, geil‏ غادر السهل الی 
الجبال bau‏ وراء أمنه» ان 


بديا 


الى 


dano 


هي 


عشرة 


ПРЕ 
j 


NI 
وفي‎ 


GH الیعید‎ 


المغطاة با 


لتلوج 


میناء صیدا من سریبتا 
عبر الخلیج ۔الی اليمين یحجبھا الشد 


في 


یصرف نصف نهاره فی قدومه 
الى السهل او رواحه منه عند 
الغیب حاملاً عدته على کتفیه . 
تسیر الطریق الى صور على 
حافة شاطی البحر ومن دون ان 


تمر بقرية واحدة لاشیء سو (S‏ 


Ө 


بين الفينة والفينة. ونمر ببضع 
Leontes‏ قدیماء والذي مازال فى 
45м |‏ العالي يحمل الاسم се‏ 
|| | للیظانی. die ОШАЙ‏ القاسمنة 

" الى الداخل قلیلاً لنمر في بقايا 
طريق روماني باتجاه احد الجسور القليلة التي نجت من الاهمال والخراب. وبخلاف ما سبق, يبدو السهل والوادي 
عند القاسمية مستثمرين على نحو حسن, وتقوم حقول وبساتين وخضرة واضحة. وبالقرب من النهر خان بحالة 


آثار على تل البراق Tell Burak‏ ء وقریباً متها خان الیرا 


à 


ол 
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هذه النقطة والیاه غزيرة, كان وجود الجسر [pol‏ لا مفر منه, فكان من الضروری بالتالی اعادة بنائه وهو ما لا يحدث 
کثیراً فى هذه البلاد. 


JU 
йы ый ы لاس‎ IES علی الطریق الروماني القدیم‎ 
یدعی الليطاني.‎ 


ومن القاسمية لا یحتاج السافر الى أكثر من ساعة واحدة من الزمن لیصل الى 
صور Tyre‏ , العاصمة التاريحية للفینیقیین. إلا ol‏ آضعنا نهار كاملاً في استکشاف 
الچزء الوعر من مجری الليطاني, حیث يشق النهر طریقه في سهل غني بزراعة الحنطة, ولعدة امیال, قبل أن ينعطف 
Qus‏ ھی و شف رتو ہد ویر Uu MENU‏ . ومعظم السهل 
خال من الشجر, بينما يملأ شجر الدفلي ضفتي النھں إلا أ ن السهل غني بالحنطة وخصوصاً في الضفة الشمالية 
opal‏ . وتقوم على أطراف السهل عند حفافي التلال بقعة أخاذة يملأها شجر الزيتون بظلاله الباسقة بينما تقوم خلفها 
عند أقدام المنحدر قرية جميلة . ولا يحتاج الوصول الى التلة اكثر من نصف ساعة من المشي إلا أن غ تسلق متحدرها بدأ 
صعباً على hall‏ وہشق النفس. ومع ذلك فالمشاهد الرائعة من على التلة كانت تستحق بالفعل هذا العناء؛ إذ تناثرت 
مجموعة قرى حول التلةء وأبعد قليلاً كان منظر السهل والشاطئ والبحر ساحراً. تبعد القرى تلكء واحدتها عن الأخرى, 


GM‏ أو أربعة آمیال > واللافت أن اسماء‌ها مشتقة مشتقة ‘yo‏ من العبرية fie‏ راسية, وزرارية وزاراء وعتشیت» وشوكين وما 
شابه. 
ورغم أهمية à 3| «ЬІ‏ استوطنتها قبيلة آشورء ومع ذلك ما من بحث قد كرس,2 л‏ حتی OY!‏ لتعیین هویتهم خلا 


الاسماء القليلة التي وردت في كتاب جشوا. وتحبط بكل واحدة من القری تلك غابة من شجر التين تمنح تلك الجبال 
بعض الخضرة 3 في الصيف ؛ لکنها تعود Lyle‏ شتاء. وفي ساحات العديد من تلك القری ہقایا حصون او أسوار فينيقية 


قديمة. 


^ 


كان كل ما في النطقة, خصوصاً اذا تقدمنا اکثر يوحي بأننا في جيرة الليطاني» ومع ذلك فقد خلا الكتاب القدس 
من أي إشارة الى النهرء رغم أنه الأکبر بعد نهر الأردن . ینبع الليطاني بعیداً الى الشمال قرب بعليك ٠‏ وینابیعه كما ينابيع 


9۹ 
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الاردن والعاصي هي في ذلك السهل الفسیح ٠.‏ 
الذي یفصل بین سلسلتي جبال od‏ (راجع 0( 
الا (Hos tla‏ ون diss‏ أن 
تقف على قمة من قمم لبنان فتشاهد من الکان 
نفسه منابع الأنهر الثلاثة معا. ومع ذلك فما 
من احد یستطیع ان یفسر على نحو دقیق ІЦ‏ وادي الليطاني قريبا من الشاطی ونهر القاسمية طلیق 
تتجه مجاري هذه الأنهار» کل في اتجاه ۱ هذا ویصل البحر في مجری عریض 


مختلف. فالليطاني والاردن یجریان جنوباً 


على نحو متواز أولاًء ولعدة أميال بینما یتجه العاصي, على نقیض 

ذلك. شمالاً. والهضبة التي تفصل بینهما تعلو بالتدریخ مكونة 

LL Lasa‏ پفصل لبنان عن حرمون, وتمتد الى أن تتصل 

بالنحدرات التی يبدأ منها ما یسمی بحائط الجلیل, حيث ینعطف اللیطانی بعد اصطدامه بها God‏ . بعد أن يتجاوز النهر 
быз‏ عميقاً جدا وقبل آن یصل الى قلعة الشقیف, یصطدم الليطاني بحاجز جبلي هو جزء من السلسلة التي نتفرم 
شرقا وغربا. ولان لا مهرب آخر للنهر الذي يصطدم على نحو مستقیم بالجدار العالي فهو ینعطف Gob‏ في زاوية 
مستقيمة (pile‏ مجراه الضیق عميقاً وعلی نحو لا يراه العابر حتی یصل الى حافته, في ما يشبه الاستدارة حول 
الجبل. وتخلو النطقة التي تقع شمال النهر من التلال العالية او الودیان العميقة وذلك بدء! من الهضبة الواقعة فوق 
مصب القاسمية (او الليطاني في قسمه العالي» وهو الاسم الفينيقي الاصلي قبل ان یحرفه الیونانیون الى الیونتس) 
وخارج الشقیف والسلسه الجبلية التي تحتوي حوض الأردن. 
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ونترك مجری الليطاني الى السهل الفينييقي من جديد الذي يمتد الى حوالى ستة أميال آخری على طول الساحل 
وبين کثبان رملية تتفاوت کثافتها. ولا يقطع هذا الشاطئ غير رأس سربتا شمالاًء يشكل أحد طرفي القوس بينما تشکل 
صور طرقه الجنوبي الآخر. 


لم تعد صور جزيرة, كما کانت» وانما هى الآن شبه جزيرة تدخل فى البحر؛ حتى الثمالةء وأنّى أتيتها من الشمال 
a‏ اة و aat Las Iie oot‏ شا ر الذي غا Col‏ ا من cse das‏ امون و اهار 
الثمرة الاخری, cle‏ خطی بساتین سهل صیدا. لکن الواحة لاتصل الشاظیٰ: بل تبقی الى بسارنا؛ بینما الشاطیء علی 
يميننا ركام آعمدة وخشاب وهياكل زوارق صدئة كأنما انواء بحرية dike‏ دفعتها الى الشاطی». وفي مواجهتها تماما 
ینبوع ele‏ یضلله مبنی قدیم یقوم على قناطر ويحتوي على برك ماء یغذیها الينبوع» وهي منتزه هذه الجهة من الدينة. 
كانت صور قبل عشرين Bab Lle‏ صغيرة خربةء مهملة؛ ورغم ان شيئاً من ذلك ما زال موجودا إلا آنها آفضل حالاً في 
اسواقها ومتاجرها وفي تعداد سکانھا الذين یبلغون الآن سبعة GY‏ ساكن. وعلی جانبي الدخل الشمالي FONT‏ 
حیث бызаа КЫШЫ‏ حرفية صغيرة» LS‏ يشاهد аде‏ من زوارق الصید في الیناء الداخلي. ویمتد سوق لابأس 
به فيه القماش, والجلد الدبوغ, والطاحن من حوران» وهي تشكل مع التبغ عنصر التجارة الأساسي في صور. ومعظم 
الصوریین يجد رزقه في صيد السمك, وبعضهم يعمل في الدباغة, رغم ان الصباغ الصوري القدیم لم يعد موجودا كما 
ol ali‏ تعثر gle Tall‏ الارجوان الصوری؛ والصوارع فى Yalan‏ ار ably‏ خلال مکان :هذا آو allia‏ تسم فنه 
الطریق وتضاله سعف النخیل بینما HUGG‏ یی الاعمدة الفرانيتية والحجرية الضخمة اکواخ بلا نوافد. ارضیتها من 
طین» وفي حال Gab‏ من الفقر والفوضی. والشریط الرملي الذي یصل الیناء بالبوابة هو المر الذي ربط به الاسکندر 
الکبیر الدينة بالبر. فصور جزيرة في الاساس مساحتها o‏ ۱۲ هکتارا تقريباًء وتبعد عن الشاطی حوالی ا میلء حیث 
كان الجزء الأکبر من ال مدینة 0+07 Puleotyrus‏ . ویمکن الى GY!‏ مشاهدة أجزاء من جدران المرفأين القدیمین على 
جانبي شبه الجزيرة الشمالی والجنوبي» ويتكون معظمها الیوم من مساحات مترامية تصلح ان تکون, وبخاصة الى 
الغرب من الدينة ыш‏ مکاناً La‏ تتصب فيه الخیم علی بعد یاردات من الوچ. وعلی حفافي الاعمدة الفرائيتية 
والحجرية الضخمة التي تنکسر على صفحة الاء فتصل قعر تلك المياه الصافية. 

وآثار صور البادية فوق المياه قليلة في الواقع» فخلا جدران الرفاین هناك القليل مما یذگر بعظمة ماضي صور 
الفينيقي وسلطانهاء قبل أن یقهرها الأسكندر الکبیر. 

هناك بناء واحد, فقط يعيد الى ذاكرة العابر قصة سيدة البحار وملكة التجارة وام الممالك القوية. تحتل كاتدرائية 
الصليبيين موقعاً استراتيجياً عند الزاوية الجنوبية الشرقية للمدينة المنكمشة على ذاتها الآن. ورغم ان المبنى هو من 
دون سقف وطرفه الغربى مدّمرء فإنه ما زال عموماً في حالة ممتازة نسبياً. والكاتدرائية هي أكبر الکنائس التي تركها 
الصلیبیون فی سوریا رک آقیمت فی موقع lage TUNER‏ هو باسيليكا قسطنطین .Pasilica of Constantine‏ وقد 
حصلت الحکومة الالانية قبل بضع سنوات علی Ga‏ حماية الكاتدرائية وکان ذلك آمرا حستا وسبیلاً لحمایتها من 
العبث والتدمیر. كما agit‏ قاموا ببعض الحفریات, داخلها (а уз‏ وجری الکشف على مجموعة انجازات معمارية. 
ویضم کونت دي فوغ, واضع آول مرجم X35‏ في العمارة السورية, تاریخ بناء الكاتدرائية في حدود سنة ANYO‏ 
وموقوفة الى سانت مارك. الا ان تاریخ البناء يبدو آقدم من ذلك بكثير. فالكنيسة الاصلية بناها قسطنطین حیث کان 
بولینوس مطراناً علیهاء وحیث كان للمؤرخ اسبیوس, GS‏ يرد في تاريخه الكنسي خطاب احتفالي في مناسبة رسم 
بولینوس مطراناً یقول انه لتکریم شخص خاص ذي عقل منفتح. وفي الكنيسة تلك ترقد عظام الأب العظیم للكنيسة 
آوریجن Origen‏ ولکن الكنيسة القديمة آلت في سنوات الفوضی الى دمار ودون ان نعرف تحدیداً ماذا حدث, الى أن 
آقام الصلیبیون کاتدرائیتھم في الوقع نفسه. يبلغ طول المبنى Gas ۲٥٢‏ وعرضه Gas ۱۳١‏ ورغم اننا لم نتجرأ على 
نقض قرار دي قوغ» فانه من الواضح لکل من يراها أن إعادة البناء انما تّت وفق خطوط الكنيسة القديمة ذات النمط 
اليوناني الباسيلي ولیس على النمط اللاتيني. فهناك ثلاثة نتؤات بارزة عند الطرف الشرقي لا تستطیع الا الحکم انها 


"Y 


Converted by Tiff Combine - 


مثل الزوايا السفلية للحیطان, من بقايا البناء الاصلي لقسطنطین, وکانت الاکواخ» ولبضع سنوات خلت تملا الفناء 
الداخلي لکنها أزيلت الآن ولم ببق سوی قطع الاعمدة الغرانيتية الحمراء التي كانت تحمل السقف. ویتراوح قطر هذه 
الاعمدة, وبعضها مزدوج, بين "و A‏ أقدام وطولها حوالى ۲ Lead‏ إلا آنها اليوم مجرد بقایا او حطام ومما لاشك فيه 
أنها هي نفسها قد انتزعت من قبل قسطنطين من أبنية او هياكل هي أقدم عهدا. ورغم أن بعض هذه الأعمدة قد «dal‏ 
غیر مرةء من قبل انت الا آنها کانت tha‏ اقسی من ان تکسر Шуан‏ من ان تحمل coll‏ آماکن آخری. اما عن 


ویصف ایسبیوس البناء بانه الاجمل بين هباكل فینیقیاء وبين الاثار عامود مزدوح من الغرائیت الاحمر, الى الأرضء مع تاجین 


موقع اوریجن القدیم فما من شنيء بقي منه او يذكر به. ویعتقد أن بعض glia‏ فريدريك بربروسا هو تحت إحدى 
هذه النتژات, فقد مات الامبراطور في طرسوس Tarsus‏ وجری لجثمان هذا القائد الصليبي العظیم احتفالات دفن على 
طول الساحل السوري الى أن دفن في انطاکیه, لکن عظامه حملت لتدفن في مکان آبعد ضمن الاراضي القدسة. قليلة 
هي بالتاکید الکنائس التي تنافس كاتدرائية صور في تاریخها العریق هذا. 


۳ 


ومع هذا تبدى الكنيسة؛ اذا تسلقت آحد جدرانها القديمة وأطللت على كثبان الرمل والبحر وبقايا الاعمدة البنية الى 
یمیننا, وكأنها تنتمي الى الامس فقط (Шз‏ بالتاریخ السحيق الذي يطل من كل زاوية هنا. فمصر وآشور أقدم عهداً 
А,‏ ولكن ما صلة ذلك بفینیقیا؟ این ذلك الشعب الغريب العجیب؟ لم ينزل الفينيقيون اليابسة GUY‏ فهم مثل بعض 
طيور البحر التي لا تقارب الشاطئ الا لتطعم صغارهاء وقبل أن ترحل من جديد. لم يطلب الفينيقيون Got‏ ولم 
يستعمروا Gad‏ ومع ذلك فهم في كل آرض وعلی كل شاطئ. ونسال Last‏ عن مستوطنات صور وصيدا اين هي؟ 
فعلى طول ذلك الشاطئ السوري المستقل SMa gb‏ رغم أنه ما من حاجز طبيعي يحميه؛ يمكن للعابر اليوم أن يتخيل روح 
التجارة والمغامرة التي ملكته في الأزمزة الخوالي وأن يشتمها او يراها في وقع خطوة على الرمل هناء او في عامود او 
بقية UES‏ هناد او في الجزر الصخرية التي تضرب as‏ داخل البحر. وكما لقلاق البحر وقف عليها الفينيقي او 
استراح عندهاء لبرهة من الزمن بين مغامرة ومغامرة. ومثل صور في جزرها الصخرية وريفها البحري, She‏ صيدون 
وبيرتس وجبيل وبوطرسيس وتريبولي وارادوس al)‏ صیدون وبيروت وجبيل والبترون وطرابلس وارواد في 
اسمائها الحديثة)؛ معظمها يتشابه في الموقع وثلاث منها جبیل, والبترون ؛ وطراہلس, هي كصور في ريفها الصخري 
الضارب في البحر في موازاة الجبال خلفها. ورغم أن صور هي ابنة صیدون, الا انها نمت بسرعة فغدت سيدة 
الفدرالية الفينيقية. فبماذا لا تدين أوروبا في مدنيتها لهذه القری, اليوم؟ لنعد فقط الى سجلات إيزقيل 826141 لنرى 
الدی والعمق اللذین بلفتهما تجارتهم. كانت هشرن 1915 امه تما ы ls ы iili‏ هذا الخال 
لقرون. ومن صور حمل بعض الكهنة الحجاج من نورث او مبریا 51.0768 الزجاج الى انجلتراء واستنبتوا على 
ضفاف الویر Wear‏ آول آعمال الزجاج في الفرب في ایام السبعية السكسونية Saxon‏ . ومن هنا جاء أعظم الصباغین 
الذین زخرفوا adil‏ الحلل E‏ الملكية, ومن هنا جاء البرونز والحدید САШ‏ جهزا جیوش العالم القدیم. حملت سفن 
فينيقيا صناعاتهم الدقيقة هذه الى بهار لم يعرفها آحد من قبل: وعادت الى الشرق محملة باخبار عالم يقم خلف Вале}‏ 
هرقل. شغل الصوریون مناجم اسبانیا وحملوا سفنهم elio‏ کورنوال .Сотп wall‏ من هنا خرج الرجال الذين ارتادوا 
الشواطی الغربية للمتوسط وزرعوها مستوطنات ومواقع لهم. انها أم قرطاج التي عادت فتفوقت على سيدة البحارء 
ونافست روما على حکم العالم ردحاً من الزمن. لکننا فوق ذلك كله مدینون بأبجديتنا لفينيقيا. فمن هذه الشطآن حمل 
قدموس الحرف الذي غزل به هومیروس آشعاره» وغدا الاطار التعبيري لكل لغة في اوروبا. 


مكل بدات ada‏ الدينة العظیمة؟ У‏ ندلك الا القلیل لنجیپ, اذ لم یبق شیء من آدبها الکتوب خلا بعض النقوش 
جوشوا XIX Joshua)‏ 29( قوية؛ كما كانت معروفةء في عهد داوود, لا ببحارتها الشجعان فقط وانما بفنونها وحرفها 
کذلك؛ فقد حمل له بحارتها خشب الارز من لبتان وبنی قصره بناژوها ونجاروها. وفي age‏ أقرب كان تفاهم بین 
حيرام وسلیمان اللذین ارتبطا بمعاهدة تحالف وتجارة. وقدمت الدينة العظيمة الهندسین والايدي العاملة الهرة الذین 
A Ы‏ بناهالهیکل, الى نوالا آخزی ایض تک a‏ لم باق من صو لیام ДЫ‏ تا خلا بش جدران (аб o‏ 
oaa‏ بن كلتف شر سوه LI‏ ان تفت اش ید الا des aC‏ خضای تام سوا کین al‏ یال مہ الامسته 
التي تنتشر على الشاطی لتشکل وسادة للبحر انما تنتمي كلها لصور الثانية التي قامت من تحت الرماد لتزدهر من 
جدید حتی نهاية القرن الثانی حینما دمرها باسکینوس نایجر Naiger‏ .8. ثم انتعشت وازدهرت ثانية ولقرون عدة 
ان es eta kl a‏ کسر سر اف زر 
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لکن التجوال بین روايات تاريخ صور هو في الحقيقة من باب الفضول الزائد, ففي خرابها وأعمدتھا التي تملأ كل 
مكان شواهد تكفي للدلالة على ذلك الاضي, اما الأعمدة الاسعد حظاً فقد غدت محاجر لعدد كبير من آبنية الساحل 
وصولا الى بیروت وعکا. هوذا قدر الأمكنة التي كانت مسكونة ومشغولة على الدوام ان تغدو آثار موتها شاهداً على 
الحياة التي كانت لها. والشواهد على حياة صور الضاربة في القدم MBLs‏ امامك نی اتجهت. فلو تقدمت أكثر على 
الشاطی. وبخاصة عند Goll‏ الجنوبية للرآس, لبدت الارض GS‏ لو آنها فرشت بقطم لا تنتهي من الفخار والحصی 
البحري الناعم» بینما الا عمدة العتيقة مرمية في كل اتجاه یعلوها الرمل او يعرش حولها الطحلب والعلیق. 


تعطي مشاهد الجانب الجنوبي فكرة واضحة عن ‏ 
فرش الف رو کہا میرح EEE‏ 
والجدران الحجرية الهائلة التي كانت قائمةء وینشر 
الصیادون الیوم شباکهم فوقها بینما تلامس الاعمدة آثار من صور 
وقواعدها صفحة Ш‏ كأنما محجارتها وغبارها في وسط 
البحر». كانت الجدران الضخمة من هذه الجهة, كما یبدوء 
Glas. Gags‏ الیناء الصري, US‏ كان یعرف والذي هو 
اكبر من الیناء القائم الیوم عند الطرف الشمالي من 
الجزيرة» والذي كان یعرف بالصيدوني» ویحتمل ان الشریط الرملي الواسم القائم الیوم جنوب ула‏ الاسکندر انما 
كان آرصفة لرسو السفن ومنشآت لأغراض التحمیل والتفریغ والخزن. وکان المر في البدء شریطاً ضيقاً إلا أنه اتسع 
تدریجاً بفعل الرکام والاضافات والیاه الضحلة حتی غدا في اتساع الجزيرة نفسها او يكاد. حدث هذا التحول في زمن 
قدبم مضی, إن يقوم عند الزاوية الجنوبية الشرقية» وفوق ما كان یوما بحراء ما یسمی ببرج الجزاثري وهو امتداد من 
التحصینات التهدمة والتي كانت قد ابتنیت من مواد مباني وانشاءات آقدم عهداء رغم أنه هو نفسه يعود للحقبة 


“o 


الصليبية بل رہما کان lege‏ من خطوطهم الدفاعیة . ویحتمل أن البوابة الحالية تقوم هي ايضاً على موقع يعود الى 
العصر الوسیط, ورغم الحراسة التي مازالت علیها إلا آنها تبدو الان رمزية اكثرمما هي واقعية, فاجزاء صغيرة فقط 
من السور الحیط بالدينة مازالت قائمة؛ والکان مفتوح في كل الواقم والی کل الاتجاهات» ویمکن القول أن کل شارع 
في صور ينتهي في الواقع الى مخرج يقود الى خارج السور. واذا تجولت بين خرائب صور یمکنك أن تلاحظ فور أن 


بوابة صور 
هناك ینبوعا میاه عذبة عند الطرف الشمالي من شبة الجزيرة؛ احدهما بالقرب 
من البوابة ويظن آنهما يتصلان بیتاییع راس العین . 


هذا الکان قد استخدم جيلاً بعد جيل محجراً تقتلع منه الحجارة لأغراض البناء. ولقد رأينا بالفعل في موقع ملاصق 
للابنية الحديثة حفرة على عمق حوالی ۰ ۱ آقدام استخدمت کمقلع لحجارة البناء. ورآینا عند هذا العمق جدراناً قديمة 
واعمدة مکسورة وعناصر آخری من انشاءات آقدم زمناً؛ مما يعني ببساطة ان صور القديمة» صور احیرام وسلیمان, 
لا بد من آنها مدفونة تحت هذه الجدران او أعمق بقلیل. 


n 


Converted by Tiff Combine - 


ثم تابعنا جولتنا فلفتتنا أكوام على السهل غير بعيدة عن الشاطی, فاذا هي أكوام من الاصداف البحرية من نوعين 
او ثلاثة آنواع Murex Trunculus y Murex brandaris‏ ومن gill‏ ¢ الذي يستخدم فى بلاد ЈОШ‏ فی الدنمارك (А.‏ 
لأغراض الاستخدام في المطبخ, ولكن طبعاً من دون الاحساس العميق بالتاريخ: أما هنا فهذه الاصداف شاهد علی 
صناعة متفردة كانت لصور. كان صباغ الأرجوان ينتزع من السمك او الحيوان البحري المقيم في هذه الأصداف, نقطة 
واحدة من كل صدفة. gf‏ يُكون غریباً بالتالي أن يكون هذا اللون غالي الثمن؟ 

ER EEG A كل‎ 


الاعتقاد السائد دائماً أن صور البحرية هی الاصل, مع انه فى وسعنا الشعور بعد جولتنا أن الجزيرة كانت مسكونة 
ومحصنة ومركزا bolas‏ ردیفاً للمدينة البرية. تبعد رأس العین عن قلب المدينة حوالى آربعة أميال ونصف الیل أي 


برك رأس العين وجزء من القناة الرومانية. 
عند هذا الموقع كانت تقوم بالیوتیریس والتي لم یتبق منها شيء a gall‏ فموادها جرفها الاسکندر 
لبناء الممرالذ (s‏ ربط صور البحرية باليابسة. 


“Y 


gg‏ مسافة ساعة من الزمن. تنتشر الدينة البرية 
| و على طول الشاطی في جانبيه؛ لم تكن صور 
ff‏ هنا مقفلةء بل كان هناك تداخل مع الضواحي, 
/ لذا كانت البساتين وأشجار الفواکه تنتشر 
< باتجاه التلال. لكنها زالت كلها تقريبا والباقي 
مزروع بالحنطة أى مهمل. وفي إمكاننا أن 
* نتبع الیوم القناة التي كاي MEN NN‏ 
الينابيع الى الجزيرة. وراس العين نفسها هي 
مجموع لوحات جمیلةء من آثار ومطاحن 
مائية واكواخ واشجار تنعش الجى والينابيع 
متعددة وغزيرة. ويبدى ان مجاري المياه 
الداخلية في طبقة الصخر الرملي في المنطقة 
تترکز باتجاه هذه البقعة لتظهر من ثم في قوة 
والذقاع ,تما لام UP PER‏ ار اك گا 


PS‏ محفورة او مبنية حول نيع كبير تصب فیها کمیات 
ls‏ راس cxt‏ ضحمة من alll‏ وباندفاع واضح. والهدف الأصلى 


سراسنية Sarscenic‏ على عقود مقوسة ы‏ 


بيت لحم هو دفع الیاه الى آعلی. وتحدیدا الى ارتفاع 
يكفي» كي تصب في القناة الرومانية. ورغم ان القناة 


YA 


مدمرة الان إلا أنه يمكن استعادة الخط الذي كانت تسلکه عبر السهل حيث تتجه اولاً الى الدينة البرية فی مواجهة 
الجزيرة فتصل الى ما هو الیوم ركام ضخم من الحجارة یحتمل أنه كان خزاناً آخر, تنطلق منه القناة من جدید غرباً 
صوب الشاطی وحجارة القناة ونوع القناطر التي تستند الیها یدلان الى انها انشثت, على الأرجح. في الحقبة 
الرومانية» إلا أن خزانات الیاه الضخمة یمکن أن تکون عائدة الى فترة آقدم fage‏ فبعض الکتابات القديمة والوسيطة 
تنسب بناء‌ها الى اللك سلیمان بینما پنسبها محدثون آخرون الى الاسکندر. إلا أنه يصعب تصور أن الفاتم الکبیر الذي 
عاندته الدينة طويلاً قد وجد من الرغبة او الوقت ما یکفی لانشاء مثل هذا الشروع الضخم. عندناء بالقابل غير دليل 
على ان هذه الانشاءات هي شاهد صامت آخر على عبقرية الفينيقيين القدامی, كما اني لم أرّ Shae‏ مماثلاً شاده الرومان 
في اي مکان آخر. واحتمال أن الرومان هم الذین بنوا هذا الانجاز المعماري» إحتمال یمکن قبوله على قاعدة أنه آنشی 
على قناة سابقة, لأننا أكيدون ان العمل الذي كان ینجزه US‏ من یحاصر الدينة, ал‏ کان ام أشورياً ء فارسیاً یونانیاً 
او Lobe yy‏ هو تخریب امدادات المياه قبل التفکیر بجرها. إلا أن هناك فی الواقم قناة واحدة تعود الى حقبة متأخرة الى 
العهد الصليبي» وهي as‏ من الخزان الرابع الأصغرء ولها قناطر ذات آطراف حادةء وکانت بغرض ري السهل اما 
الخزان الأكبر فهو سداسی الشکل قطره 17 Gas‏ وارتفاعه ۲٢‏ قدماً وجداره مفطی بطين کثیف ویمیل الى الداخل 
بلطف من القاعدة الى القمة حینما یصبم عرض الحائط حوالی A‏ اقدام. وقد جری تثبیت حجارة الجدار على هذا 
الارتفاع الهائل بأنقی وأقسى آنواع الطين العروفة. كان ا ماء ينقع بالکلس ثم تطلی به حیطان الخزانء وكذلك الصواعد 
فی محیط الحوض والدرجات وداخل قناة الجر. اما الاستعمال الوحید التبقی لتشفیل الیوم من ذلك العمل الضخم فهو 
هذه الینابیع للمرة الاولی في سجلات صور القديمة حين خرّبها شلمانصر بعید ارتداده عن حصار الدينة مما يشير 
الى آهمیتها في ذلك التاریخ البکر. وکانت المياه تستخدم في العهد الصليبي, لري السهل بکامله الذي كان مزروعاً 
بمختلف انواع الاشجار الثمرة وخصوصاً قصب السکر وعلی نحو یخالف تماما حال السهل الراهنة. 


sss Las‏ هون senis s‏ نشف اسف کات عو سو ھکل وس ترا 
ڈگ ass oll E Ады‏ ھلان Bae ne ый‏ فی clair‏ تو ullas as‏ 
بالیوتیریس) وحيث الثروة والفن لبناء وتزيين اجمل القصور والحدائق والمرات في صور التي «أكمل البناؤون 
جمالها» فبلغوا بها ما لم يجن بلوغه من قبل. الابتوس والعاج؛ والجواهر من الهند. والحلي من الشرق والتنك من 
کورنوال Cornwall‏ والذهب من ترشیش , التوابل من الجزيرة العربية والکتان من مصرء والفضة والحدید والرصاص 
من أقاصي الأرض, والرجان والعقیق من سوریا, والقماش من بلاد ما بین النهرین» وغیرها وغیرهاء من کنوز صور 
القدیمة TRIA‏ وزینتها. لکن صور تلك «آفلت شمسها آلان وشمس تجارتها ولم يبق غير آلاثار والاعمدة النکسرة 
في البحر» ورغم هذا الشعور بالحزن الذي يسكنك بين أطلال صور فما من شيء ابهی؛ ربماء من نزهة abl‏ في ضوء 
all‏ من راس العین ДЇ‏ صور بینما de AMI‏ الفضية تتكسن بعید) ДЬ‏ صفحة الاء التي خلت الآن من Mae‏ الاشرعة 
وصراخ البحارة ولم يبق غير الظلال السوداء للاعمدة الرخامية تحرس الشاطی» أو تنوح» في ضوء القمر على عز 
الدينة الذي انقضی. 

وتبقی زيارة قبر حیرام Hiram‏ ویمکن أن تصله بیسر من رأس العین أو من صور نفسها باتباعك مجری القناة 
لحوالی الیلین, ثم تنعطف باتجاه التلال التي تبدا هنا بالارتفاع تدریجا فوق مستوی السهل. وبالقرب من قبر حیرام؛ 
daa‏ الجنوب تقوم قریة «حناویاه سوا بها jo Lao‏ الفاکهة رالزیتون مع ضرع اخری à Uto‏ على جوائب التلال. 
ولقد جری العثور حديثاً في هذه الاضرحة على مقتنیات وقطع زجاج فينيقية, او على الاقل ما قبل رومانية Же у‏ هذه 
السنة بالذات, بینما كان يحفر عند جذع شجرة کبيرة, على آنية زجاجية رائعةء كما هي داخل ضریح صغیر ولم تعبث 
بها الايدي, مدفون تحت صخر طمره التراب والرکام. وعلی کل زاوية من زوایا الضریح الاربع كان هناك مدمعة Lach-‏ 
crymatory‏ آکبر من الطراز الروماني التأخر مع عنق اكثر طولاً . وعند الجزء العلوي من الضریح ركز صحنان مسطحان 
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قطر أحدهما ستة انشات والآخر اثنا عشر Y Lisl‏ ضحیات اللحم والخبز للميت وكأس قديمة فخمة للخمرة. 


ssi. ДЫШ als کی‎ Ras goa 
بالآلافء الا انها وعلى توالي الأیام فتحت‎ 
وبعضها شغل في‎ «5а ونہشت مرة بعد‎ 
حقب متباعدة ومتعاقبةء إذ أننا نجد على‎ 
سبیل الثال أضرحة فينيقية تعرف فور)‎ 
حجارتها آضیفت لها واجهة‎ Ьа من‎ 
رومانية او يونانية بأشکال مختلفت‎ 
وافاریز لأتماثیل» کلها مضافة الى الاصل.‎ 
وکشفت حفريات أرضيات بعض الکهوف‎ 
عن أضرحة واسعة تتسع للجسم الدفون‎ 
كما أن هفاك‎ adi لفكي "نيز .رقف‎ 
n ما اش‎ ы فو‎ 
جوانبها بهدف تثبیت الغطاء الخارجي.‎ 
وفي الضریح ناووس من الرخام النقي‎ 
متأخر. وحینما تفحصنا‎ age یعود الى‎ 
T AN tae ЖА ард) 
السابقةء إشارات مسيحيه تعود الى حقبة‎ 
ستيحية روما الصلیب القساوي الا لا ع‎ 
مع رموز مقدسة في غير صورة وشکل‎ 

(مثل نه ی دیما شابه). 


قبر حیرام 
وخلفه قرية حذاويه» ولحة من شبه جزيرة صور إلا أن الأكثر آثارة للاهتمام هو 
كما تظهر من هذا الکان. 


بالتأكيد ضریح أو قبر حیرام Hiram‏ ء كما 
هو شائع (a‏ بالقرب من قرية حناوية 
الصغيرة. یقوم الضریح وحده الى جانب 
الطریق عند حافة الهضبة» وخلفه حقول 
حنطة وآمامه بعض البساتین ولا يملك 
أحد Gb GLA‏ حول ما اذا كان هو حة) 
قبر اللك الفينيقي ام لا. الا أن الدلیل 
الساطع على قدمه هو بساطة بناثه الزائدة 


التي تختلف عن الاضرحة العائدة لعهود الإغريق والشفولة باتقان ودقة. وبالقارنة مع مجموعة النصب الوجودة في 
سهل عمريت Imrit‏ في شمال سورياء وماراثوس القديمة في مقابل آرواد. يبدو أنها تشترك جميعاً في خلوها من 
النقوش. ويثبت رينان انها تعود كلها الى حقبة أقدم بكثير من عهد الاسكندر الكبير. لکن ما يجمع النصب الأخيرة هو 
اشتراكها مع مواصفات تجعلها متأخرة زمناً عن عهد قبر آحیرامء رغم آنها تستمد منه نمط بنائها الأصلي. 
والاستنتاج الذي يخرج به من يقارن لأول مرة أضرحة ماراثوس بضريح صور, هو ان بنائي أضرحة ماراثوس كانوا 
على بينة من نمط بناء ضريح حيرام بینما هم سابقون للبناء الاغريقي او السوري الاغريقي ولا فكرة لديهم عن شكل 
آو نمط منحوتاته. يتألف قبر حيرام ونحب أن ندعوه کذلكء من ناووس حجري ضخم يقوم فوق قاعدة صخرية 
مكسية؛ ولكن من دون ذلك الیل المعماري الفينيقي او اليهودي. ويقف القبر في مواجهة البحر وعلى مرأى من صور 
التي كان حيرام ملكا عليها. تقوم قاعدة الناووس من ثلاث طبقات من الحجارة الضخمة بحيث تزيد الواحدة منها عن 
۲ قدماً طولاً و ۸ عرضاً و Gus ٦‏ والطبقة الثالثةء التي تقبع فوق الطبقتين الاولیین. هي الأضخم وعليها وضع 
الناووس؛ وفيه تجويف داخلي للجثمان؛ وفوقه حجر أصغر حجماً على شكل هرم Pyramid‏ « يضيق كلما ارتفع الى 


أعلى. طوله ۱۲ Das‏ وسماكته о‏ اقدام. وخلف الضريح صفان من الأدراي؛ أزيلا حديثاء ويقودان الى غرفة داخلية 
ليست تحت الضريح وانما خلفه تحديداً. ولقد تفحص رينان هذه الغرفة لكنه لم يعثر فيها على نقوش او تاريخ أو 
اشارة إلى غرض ما. 


وعلى بعد نصف ساعة من قبر حیرام» في اتجاه الجنوب تقع قرية «قاناءالتي مازالت تحتفظ باسمها منذ ايام 
جوشوا (يشوع) Joshua‏ عندما كانت بلدة للآشر Asher‏ والمنطقة بكاملها ملأى ببقايا النواويس إلا أن هناك إلى ذلك 
منحوتات فينيقية Дара‏ وغير معروفة تماماء على جانب RB‏ صخرية تتدلى من الشمال عند منتصف الطريق نحو قانا 
في ما يسمى بوادي العقاب او الأفيد El Afid‏ وتقوم في المكان مقالع حجارية كانت تستخدم في الأزمنة الغابرة, 
وتتوزع الصخور في غير مكان» وهي مقطوعة على نحو مستقيم على صفحة بعضها أشكال منحوتة غير دقيقة هي 
عبارة عن آطر تقترب من النعط الصري, ولکن داخلها یذهب في اتجاه نمط آخر. وعلی صفحة احد الصخور شکل 
تسعة أشخاص في قارب آضخمهم چالس في الوسط يحيط به آربعة وقوفاً من کل جانب, واللباس آشوري اكثرمما 
هو مصري. والاشکال محفورة على صفحة الصخر من دون ان تکون متقنة النحت أو دقيقة الصنع. 

ومن LG‏ نتقدم اکثر باتجاه الداخل الذي يستحق ان يقضي فيه السافر یوما آخر او یعکس اتجاهه نحو وادي 
آشور Asher‏ ونفتلي 1 الى أن يصل الى قلعة ٹیڈ تبنین المهمة والتي يرجع تاريخ بنائها الى العصر الوسیط . تمر 
الطریق على حافة وادي آشر؛ واد ضیق مع منحدرات حادة متعرجة تتصل بالشاطی» والممر فوقها صخري ضيق في 
منتضيفه والى ЫЛ‏ الاي cea‏ مع оа‏ خان ان تجار ملا متعملاً بل فى وسعه اق تاشن بعصاه spl‏ 
النحدر. والنحدرات من الداخل حادة جرداء تغیب عنها الغابات ویقوم بدلا منها العلیق والعشب وآشجار الجودس 
مزهرة جمیعها مع بساط من آزهار متنوعة تختلف تماما عن تلك الموجودة في اسدرادون Esdaradon‏ والچلیل» وتأخذ 
كثيراً من انواع نباتات لبنان» وخصوصاً بعض العلّیق الوجود في شمال لبنان. 

وعند نهاية الوادي ینبسط سهل صغیر على صخور طرفه الشمالي بعض النحوتات التي تثير الاهتمام. فعلی 
Gils‏ النحدر الصخري منحوتة منعزلة مساحتها حوالی ۳۲ انشا Ga ye‏ وسماکتها ۲۰ انشاء وهي محاطة باطار 
يتصل بخمس درجات: عمق الواحدة منها انشان ومحفورة في الصخر وعلی الحائط الخلفي للإطار او الشکاة قطعة 
في الصخر old‏ نحت متقن لکنها متآكلة الى حد كبير. وهناك مجموعة من o‏ آشخاص آوسطهم جالس واثنان واقفان 
من کل جانب» وفي وضع من يحمل او یتقدم بهداياء وفوق اللوحة رمز الابدية الصري مع الجناحين الفتوحین 
والقرص والافاعی ورموز آخری. وکما يلاحظ ففي الکثیر من الآثار الفينيقية بقایا او تأثیرات مصرية» وآشورية في 
بعض آخر لكنك لن تجد في اي إمنها ما يذكر او پشبه بالنمط الحثي. 

وحینما نصل الى آخر وادي آشیر Ashur‏ شمالي قرية d iS‏ تتبدی cell‏ اذا تسلقت التلة «ЫМ‏ مناظر خلاأبة. 
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راس البیاض درج صور 
من الجهة الجنوبية. يعلو الطريق الصخري بدرجاته المسطحة, 
وفي آماکن معينة ما يقارب المئتي قدم فوق البحر 
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التوسط. وان ادرت الطرف بدا 
حرمون وهضاب اللجاء من الشمال 
الى الجنوب. مع القلعة الکبری في 
منطقة الشقیف ترتفع کمنارة صخرية ضخمة جنوب غرب 
حرمون. وتلوح الى الخلف بقعة صغيرة من التلج لتشیر الى بداية 
سلسلة جبال لبنان بینما بدت قلعة تبنین على تلة منعزلة لجهة 
الشرق تقوم كحصن منيع يشرف على منطقة واسعه. 

ونعود من جولتنا بين تلك التلال الساحرة الى رأس العين, 
وبعد نظرة آخيرة على برکها واحواضها واقنیتها نتقدم جنوباً مع 
الشاطئ لنصل الى النطقة الصخرية فی «رأس البیاض» White‏ 
٥ء‏ الذي يشطر الساحل فیدخل ds‏ نمی بدقة الى 
حدود السهل الفینیقی. یعرف المرتفع الصخري الطباشيري هذا 
غالبا پاسم «درج pag Ladder of Tyre em‏ كذلك Sad‏ لکن 
الاکثر إلغاتاً فيه هو أن الطریق قد «حفرت عند üla‏ الجرف 
الصخري تماما ومن دون جسر او سياجء معلقة فوق البحر على 
على ۲۰۰ آو ۳۰۰ قدمء وكأنه الاختبار الذي یسبق تثبیت رتبة 
الرهبنة. ومن على حافة الجرف یتبدی الشاطی الفينيقي مهيبا 
бо,‏ للذکری. شاطئ رملي ضيق عار , US‏ السهل «А‏ وان 


۷۳ 


يبدو الشاطىئ الصوري شمالاً. وفي آقصی 
الصورة برج حراسة تركي» حيث ترفع الرسوم. 
وهو يسيطر على الممر في الاتجاهين. 


Converted by Tiff Combine - 


كان الأخير یخضوضرعند آوائل الصيفء وقبل أن يجري صعداً باتجاه رأس صور. ثم يدخل ثانية في اليابسة ليرتفع 
والظل؛ من الارجواني الى الأحمر فالأصفر فالى بیاض رمادي حيث نقف الآن. بينما يلوح في البعيد جبل صنين وجبل 


ناحية صور من الناقورة 
وشجرة زيتون قديمة في مقدم الصورة. وخلفها ضريح اسلامي قدیم . 


الشيخ تكللهما الثلوج على مسافة تتراوح بين ٠٤‏ و ٠١‏ ميلاً. وينبسط بعد درج صور مسطح صخري ضيق على 
شكل هلال الى نحو ستة اميال على خط مستقيم او نحو ثمانية أميال سيراً لينتهي عند المرتفع الثاني وهو رس 
الناقورة حيث يقع خلفه مباشرة سهل عكا. وبين الرآسین» بعيداً عن الشاطئ OLI‏ تقوم آثار مدينة قديمة لا نعرف 
كثيراً عن تاريخها خلا أن الاسكندر الكبير قد أقام مخيمه فيها بعيد استیلائه على صور. فنشأت في مكان المخيم بلدة 
حملت اسمه ومازالت تسمى الى اليوم اسكندرونة. ويقطع شاطئ الخليج هنا مدرج صخري يرتفع تدریجاً نحو 


Vt 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are a d by registered version 


الهضاب. ویقف في خلاء قريب عامود دوريكي, وحیداء ка‏ بضعة Glaus‏ آعمدة آخریٰ كانت LS‏ یبدو من بناء آو 


صرح ما. وفي مکان УЫЗ зл]‏ تبدو شبه مطمورة عیون رخامية وممرات مرصوفة وبوابات وانشاء‌ات آخری الى 


جری أخیراً تحسین هذا الطریق الذي بدعی Cal‏ « درج صور» 
والی الجنوب منها هناك عين ما تدعی n‏ عين الشیرفه» 


منحوتات مکسورة على بعض io‏ رموز عشتروت او الهة القمر. إلا أنه لا نقوش کتابية في الکان كذلك لیس هناك من 
ساکن على طول الخلیج قبل الناقورة. ویمتد الطریق الصخري بمحاذاة الشاطی ويرتفع رويداً روید حتی يداني 
مرتفع رأس الناقورة, او درج صور الثاني كما یہدو في الصورة . 


Vo 


وحالا تصل الى قمة الرتفم تطالع العابر فوراً مناظر جديدة أخاذة. يتصل السطح الصخري بجبل مشاقة بینما 
ينبسط آمامك سهل Se‏ الفسیح, او على الاقل القسم الساحلي منه وحتى الكرمل. وعلی مدى النظر على مبعدة حوالى 
خمسة آمیال زيب Zib‏ او آشیزیب Achzib‏ القديمة» البلدة التي كانت تشکل gue‏ آشر القديمة. وأبعد قلیلاً الى الخلف 
بقعة رملية آخری تتکوکب حولها آبنية Se‏ التاريخية, أحد الأماكن القليلة في سوريا التي ما انفكت محوراً للاهتمام 
على نحو متواصل ولأكثر من آلفي cele‏ والتي يرتبط کل جزء فيها بتاریخ حقبة معينة وتبدو وراء Ке‏ وبامنظار, بقعة 


مدينة عکا من الجنوب. 
مصب نهر نعمان, او بیلوس قديماء ويروى أن صناعة الزجاج بدأت عرفا هنا. 


بيضاء وسط هلال أخضر يتصل بالكرمل وهي «یافا» المتنامية باطراد هذه الايام. أطلينا OW‏ وللمرة الاولى» على 
الكرمل من جهة الشمال. ورغم أنه بالإمكان التقاط حجم الجليل كما هوء الا ان الكلام عليه يبقى دون الأصل جلالاً 
ومهابة, فبعدما ينحدر الجبل تدريجاً صوب البحر يعود يرتفع فجأة, لجهة الطول؛ مشكلاً Gale‏ يحجب GAY‏ لکن 
المنظر من قرب يبدو ألطف قليلاًء حيث تنتشر خضرة السهل لعدة أميال لتلتقي بغابات الزيتون التي تتماوج كسجادة 
رمادية زرقاء, وكل غابة منها تحضن قرية في وسطهاء مما يعطي نقيضا لوحشة الساحل الفينيقي. 

يمتد الطريق الى عكا فى محاذاة الشاطئ؛ ولكن لا داع للعجلة فأشياء كثيرة تستحق التوقف والتدقيق. وأولى هذه 
الحطات Zib‏ التي يكفي اسمها سب للتوقف عندها. وزیب قرية حديثة آقیمت علی رکام من I‏ عند نهاية واد. هو 
وادي القرن تجري فيه ساقية تحمل الاء قبل أن يضيع تقريباً في رمال زیب؛ والتي يعتقد آنها كانت Шз‏ خلیج) 
صغیراً تلجأ اليه زوارق الصيادين. وتأتي الساقية التي يكثر فیها السمك من هضبة تتصل بالسھل, كواحدة من 
هضاب الجلیل, الا آنها تفصل ора, Glas‏ گا عن 2ھ ۷ھ *” وبعد مسيرة اربع ساعات ونصف 
الساعة من البساہط99 808 Bl‏ نحو الجنوب الشرقي» نصل الى الحصن السمی قلعة القرن, او الونت فورثء والذي 
يعود الى العصر الوسیط. ورغم أن aae‏ الذین یزورون الحصن محدود. الا أنه یبقی آحد آهم العالم الأثرية فی 
فاسطین هو را من وة ics sa Tl‏ ال تنه من dl‏ ال تر تَا LAN‏ الفا الذى آقامة الفزنتتان 
الصلیبیون ضد اي هجوم يأتي من الشمال. والونت فورث هو رأس ЫШ‏ الذي تشکل قلعتا صور (боз‏ طرفي 
قاعدته. والسیر منه لبعض النهار شرقاً ينتهي عند قلعة تبنین. وعلی مسافة بضع ساعات منه تنتصب قلعة الشقیف 
(بلقوارت) التي تسیطر على مجری الليطاني . والی الجنوب من الشقیف وتبنین» ومن على التلة التي تقوم علیها الیوم 
قرية کوکب الهواء كان بلقوار يشرف على مجری نهر الاردن والجسر جنوب بحر الجلیل وحيث هونین الى الشمال 
تسیطر على سهل الحولة. وفي مدی النظر كذلك الحصن القوي في صبیبح Subeibh‏ فوق بانیاس في حصن حرمون 


٭ آو مرج این yale‏ لکننا احتفظنا بالتسمية كما وردت في النصف [e]‏ 


كلا 


ويحمي الداخل الشرقية باتجاه حوران. كان في وسع كل حصن من هذه الحصون, في معايير حروب العصور 
الوسطی, أن يحول اذا توفر له الجند الکافی سداً منيعاً يقطع الطريق تماماً على محاولات الاختراق نحو الداخل. 


ولكن ما من daly‏ من هذه الحصون, على تفاوت حالها اليوم يداني قلعة القرن في الحال المتازة التي ما زالت 
عليها. على بعد سبعة أميال من الشاطئ وعلى ارتفاع ۱۰۵۰ Gai‏ فوق سطح البحر و 550 Lak‏ فوق مجرى النهر, 
يقوم لسان صخري بين فكين عاموديين بعرض لا يزيد عن ٠١‏ ياردة وبطول يبلغ ٠٠١‏ ياردة ويفصل بين اللسان 
الصخري والجبل خلفه خندق عميق جرى حفره, ثم جرى إلباس جوانبه, حين بدا ذلك ضرورياًء بالحجارة؛ كل صف 
منها منحن, عند اتصاله بصف آخر, الى الداخل والصف الاخير متقدم الى الامام بحوالی Y‏ انشات» مما يجعل تسلق 
جدران الحصن امرأ مستحيلاً. وعلى سطح الحصن اربعة آبراج» كل منها موقع دفاعي يمتلك تحته خزاناً واسعاً 
مستقلا يكفي حاجته من المياة ولمدة طويلة. ومن ملاحظة الطبقات السفلية من الحصن يتبين انها تعود الى العهد 
الفينيقي, ثم جرى بعد ذلك تعزيزه وتوسيعه وربما أعيد بناؤه على ايدي اليونانيين ‏ والسوریین, او الرومان الى أن 
وصل الى فرسان الصلیبیین. والحصن هو في الواقع احد آهم بقایا نلك الحقبةالتي کلف انجان‌ها آجدادنا (HSN Lal!‏ 
ثم کلف الحفاظ علیها ما هو اکثر بکثیر. ومع ذلك كان کل ما تبقی من تاریخ الحصن هو ان هرمان سید فرسان 
التيتونيك قد بناها سنة ۱۲۹۱. وهم فی الواقم انما عززوا الحصون والتحصینات التی کان قد آقامها من قبل 
الفاكحون الأول مكل الفینیقیین o gall‏ وبلا ما بینالنهرین وربماالرومان في آعمالهم التاخرة كذللة. 


ومن حصن او قلعة القرن يمر الطریق الى عكاء ولنحو آربع ساعات» في سهل متموج يملؤه الشجر ينتهي اليه نهر 
بیلوس في اسمه اليوناني القدیم أو نهر نعمان كما يسمى الیوم. وتجري شعاب هضاب الجلیل النخفضة نزولاً تشکل 


مدينة عکا من الشمال الشرقي 


fala‏ يفصل سهل Ke‏ عند سهل آسدرلون ومن هذه الشعاب تجري الینابیم التي تغذي قناة الیاه الى الشمال. 
ويجري نهر بیلوس, بحوضه السبخيء من الجهة الجنوبية الشرقية نحو شاطئ البحر إلا ان مياهه تضيع تقریباً في 
الرمل وقبل بلوغ البحر. 

والسهل حول (бе‏ وبخاصة عند حفافي التلال الحيطة, مزروع بقری old‏ بیوت طينية ما زال بعضها يحمل 
اسماءه القديمة ولکن من دون ان یحتفظ من هذا الاضي بأي شيء آخر. وهکذا فأنت تجد الى الجنوب الشرقي من عكا 
کبول Kabal‏ جشوا واللوك, والی شمالها أمكا Amka‏ او بيت اميك القديمة» سمیریه او شریفرون میرون «(азай‏ عبدي 
Abdeh‏ او عبدون» جعفات او جوتوبایوس, الى سواها وتبداً شهرة نهر بيلوس من الرواية اليونانية القديمة أن صناعة 


۷۷ 


الزجاج انما اكتشفت لأول مرة وبالصادفة على ضفتي بیلوس, وذلك حينما أقام بعض البحارة مخیماً لهم هناك 
واشعلوا نار حينما اتت على حبيبات الرمل والطين احالتها بفعل الحرارة الى قطع زجاجية لماعة. ورغم أنه لا أثر 
لأعمال مشابهة متبقية هناك لكننا نعرف أن الصوريين القريبين جداً من هذا المكان كانوا الصناع الأول للزجاج, 
والروايات تحمل دائماً قدراً كبيراً من الحقيقة. 


وفي وسع العابر أن یبلغ» بعد ينابيع نهر نعمان الى شفا poe‏ إحدى اكبر بلدات النطقة» وذلك عبر منحدر كثير 
الشجر.ولا نعرف شيئاً عن تاريخ البلدة القديم. إلا أن أهميتها برزت في عهد الصليبين حينما اتخذها صلاح الدين في 
open s‏ عكا مقر) قاد رنریٰ 6ة البلدة UT‏ قلعة à gu‏ ذات غرا* معماري Saracenic‏ تعود الى العصر الوسيط . 
ويمكن الاطلالة منها على مناظر جميلة АЈ‏ وحیفا والسهل وعلی التلة القابلةء على مسافة حوالى الیل جنوباء آثار 
قلعة آخری أصغر حجماً هي cull‏ ومعظم سکان شفاعمر مسیحیون وفیها كنيسة ومدارس للجمعية الكنسية 
التبشيرية. 

ومن شفا عمرالی سوفیرا Sefurieh‏ اوسفوريس القديمة» وديك كساريا عند الرومان وكيترون جشواء على بعد 
حوالی A‏ أميال؛ يحيط بها الزیتون. عبر طريق جميل تظلله الغابات - ویبقی القسم Jas I‏ على جانب نهر الأردن Y-‏ 
أن فؤوس المشحرين* تنذر بافناء هذه الغابات وفي سوفیرا آثار تشير الى الدور الذي كان لونويس القديمة في تاريخ 
هيرودتس وفي الحقبة الصليبية. والجزء الاساسي من الكنيسة الصليبية في البلدة ما زال قائماًء وفوقها على التلة 
قامت القلعة КЕ‏ لاتقل alli‏ هی Galea esl casu‏ اسان والقناطر ذات الاقواس 
الحددة تعود الى الحقبة الصليبية. والمكان الذي كان یوما جوهرة رومانية غدا a gull‏ اقرب الى الركام والقذارة. ويمكن 
من سوفیرا ان تتجه في طريق جميلة نحو نازاريا والشاطئ. 


۷۸ 


بوابة ‚(е‏ 
ا مدخل الوحيد الى cual‏ قرب الطرف الجنوبي 
للسور الشرقي البري قریبا من ميناء قليل العمق. 


عکا او بوابة فلسطین 

اى قاربتهاء من الشمال او الجنوب, من البح في شراع, أو على ظهر مركب يدخل میناء‌ها في ليلة مقمرة 
خصوصاء فعكًا بهية وفي منتهی الروعة. 

وفي مواجهة البحر ترتفع الواجهة الغربية للمدينة كلها باسوارها الدفاعية العالیة وآبراجها الربعة ومنارتها على 
الطرف الجنوبي. ومن الجهة الشمالية تعلى مثذنة جامع جزار باشا الکبیر تعکس على نحو جمیل ضوء القمر والی 
جانبها قلعة الدينة الحصينة. ما من مدينة آخری في سوریا وفلسطین تعید للمرء التاریخ الصليبي والوسيط مثلما 
تفعل عكا وبخاصة حینما تنظر اليها من البحر: فلو لم تكن مثذنة جامع الجزار الشامخة لتذکرنا باسلام الدينة 
وهویتها لكان خیل إلينا اننا ندخل حصنا Gaa‏ لا یزال في آيدي ملوك الصلیبیین وفرسان القدیس حنا - ولا یزال هنا في 
کا كان پحمل اسمهم, ثم تسل حول الحصن اھ die‏ الطرف الچنوبي لراس aal‏ او الريك الصخري الذي 
اقیمت all‏ قوقه oti‏ اکا oa‏ الكليع شرب الميقاء فى dla al]‏ ی‌عیتما طف gall‏ فی الليلة uss‏ 
بیضاء من الضباب تبدو الهضاب ا متدرجة الجليل لجهة الشرق البعید, وكذا جبل الكرمل في الجنوب» عالية واكثر معا 
هي بالفعل وكأنها هياكل تحوم من دون أساس لھا في الارض. وما ان ينجلي الصباح ويزول الضباب وخداع رژاه 
حتى تقارب المدينة عن قرب وكما هي فعلاً. 


۷۹ 


Converted by Tiff Combine - 


آول ما يلفتك في Ke‏ هو طابع العزلة الجرداء التي تحيط بها. وبخلاف واقع الحال الراهن. US‏ يتذكر بعض 
معمري (бе‏ كان السهل شمال الدينة في السنوات التي تلت موت الطاغیة الجزار سنة ٤‏ ۱۸۰ء مزروعاً بالصنوبر 
والحور السریع النمو والنتشر في سوريا وفلسطین» على بساط آخضر ناعم تزرره البساتین والریاحین في غير 
شکل ولون. غير ان الشجر lS‏ وحتی مسافة ميل وربع الیل من المدينة جری قطعه بناء على اوامر عبدالله باشا 
(الذي خلف سلیمان باشا على حکم (бе‏ سنة ۰ ۱۸۲)بحجة أن هذه الغابات قد تصلح مخابی للغزاة الطامعین بالدينة. 


| سهل бе‏ من منحدرات Ja SI‏ 
وفي الصورة غاية النخيل التي تمتد من حيفا والى т‏ 
مصب نهر كيشون تقريبا . 


والمساحة المقتطعة باتت اليوم حقولاً لزراعة 
القطن والبطيخ والخضار ترويها БЫЗ‏ جر من 
الکوبری» بينما يتمدد شريط من المستنقعات الآسنة 
قریباً من الشاطئ وتبقى المدينة رغم ذلك جميلة. 


وفي موضوع الأسوار فالغالب اليوم على معظم Е‏ 
الدن السورة في سوريا وفلسطين هو تمدد العمران في B‏ 
هذه المدن الى خارج الاسوار ولتفقد بالتالي طابعها 
التقليدي. ففي بيروت تهاوت الاسوار كلها ولم يبق غير 
جزء صغير عن الجهة الشرقیةء وهو نتاج طبيعي لحال السلام والبحبوحة. وحتى مدينة القدس فهي الآن في طور 
تمدّد سريع خارج الأسوار» ولكن صوب الجهتين الشمالية والغربية لحسن الحظ. ويصف كولونيل سیر شارلز 
ويلسون انطباعه بعد زيارته الأخيرة للمدينة فيقول:« كانت زيارتي للقدس هذه BON‏ مدعاة للحزن والألم. فعندما 


i29‏ الکرمل فى البعيد وتشقل التکنا 


ت ومباني الحکومة 
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ترکتھا سنة ٦٦۱۸لم‏ يكن 
فاك cM gas ee At.‏ کی 
الدير الروسي وبیتین 
اوثلانة. آما البوم فالقدس 
الجديدة تکاد تکون في حجم 
csl‏ القزيفة: Vi‏ حيبت 
буз‏ القدس كمدينة ذات 
آسوار وبوابات تقفل ليلاً 
وتحیط بها بساتين الزیتون 
ul,‏ لطالا шы‏ وکنت 
اتوقع اي شيء الا أن أجد هذه 
ЫШЫ)‏ یوت سا تا 
في ضواحي تشبه مدينة 
ايطالية من الدرجة الثالثة». 

ما die ddai‏ سیر 
ويلسون هى دخول المدينة من 
جهتها الجنوبية الغربية عبر 
حظ العويات: cs e‏ مو Gli‏ 
لکن عكا تختلف تماما, ليس 
في القريب على الاقل, فشكل 
المدينة غير منتظم ومساحتها 
تقدر بخمسين Glad‏ . واجهة 
عكا على البحر هي الأطول 
في الدينة, بل هي تجعل 
الناظر من بعيد يتوقع مدینة 
اكبر مما هى عليه فعلاً. اما 
لجهة буз, Yaa уй‏ 
فهناك خط من التحصینات 
المزدوجة مع خندق عمیق. 
الخط الدفاعي الخارجي اقامه 
الجزار سنة ۱۷۹۹ وذلك 
بعيد تقهقر نابلیون عن الدینه 
اثر gles‏ فاشل استمر 
ستين یوما وثماني هجومات 
فاشلة. وکان الامیرال سیر 
سمیث قد نجح في تضلیل 
سفن النقل التابعة لنابلیون 
والتي كان مقرراً ان تفرغ 


معدات وتجهيزات ثقیلة لاستخدامها في دخول عکا. فکان أن افرغت في يافا ثم استعملت هي نفسها في p Gall‏ عن عکا 
وشفدم شود pas‏ لی مان لجرا و له و سم Шын Sa SOT eis‏ ا 177 Ge‏ ]3423 
الداخلي بحوالی ۶۰۰ قدم والسور الداخلي هو الذي انشاه الشیخ ظاهر العمر الذي اتخذ من عكا سنة ۱۷4٩‏ مقراً له 
بت obs‏ نه على Qoa‏ فلسطين ؤم خی за‏ الخطان ДЕ Laos БЫРЫШ‏ مات ا 
سابقة. آما السور البحري جنوب الدينة فهو متين للغایةء مبني من حجارة ضخمة fap‏ مع ابراج متقدمة وعقود 
A‏ التمسيدات الت adi all Va]‏ اق کر تفر ا عة pail died eed‏ 
الضيق والذي ابتنيت عكا فوقه, على خط مواز لتجويف في الجهة الجنوبية الشرقية المقابلة من الشاطئ وتبدو تحت 
ob‏ بقایا حائط قديم یمتد شرقاً من ДЫ‏ الجنوبي الشرقي للزيك :«ولكن متوشط عمق ЫШ‏ هذا الخط لا یتجاوز 
الثلاثة آقدام. وسبب ذلك يعود جزئياً لتراكم الطين لکنه يعود أساساً لاقدام امیر الدروزالتمرد فخر الدین في القرن 
السادس عشر, والذي بسط سلطته الکاملة على سوریا وفلسطین بین ۱٥۹۰‏ ۔ ١٦٦۱ء‏ على ردم الیناء لنم السفن 
التركية من الدخول الیه . واتیح للمدينة في age‏ فخر الدین ان تزداد منعة وأن تنتعش تجارتها؛ وهو الذي بنی الخان 
الکبیر قرب الطرف الشرقي للریف الصخري الذي یدعی خان الفرنج (لکثرة اشغاله من قبل التجار والجالیات 
الا وروبیة). یمتد میناء (бе‏ حوالی ۱۰۰۰ قدم من الشمال الى الچنوب, و ۷۰۰ قدم من الشرق الى الغرب الا أنه 
ضعيف الحماية قلیل الأمان في آثناء العواصف والطقس السيء» وهو ما یجبر السفن على اللجوء الى الجهة القابلة 
الأعنة مني الكل egal‏ فان ТАРР‏ 

وفي هذه البقعة من حیفا تمكن ابراهیم باشاء ابن محمد علي والي مصرء وقائد الجيش الصري من انزال مدفعيته 
وذخاثرها استعداداً لحصار عكا فى نوٹمبر سنة ۱۸۳۱ وگانت خیالته والقسم الاکبر من مشاته قد عبرت الصحراء 
قادمة من مصر فدخات فلسطین من العریش واحتلت من دون مقاومة غزه ویافا. وافی ابراهیم باشا جيشه في يافا 
على رس اسطول ضخم Ga‏ من الاسكندرية يحمل Бле‏ الحصار وباقي قواته, فنزل مع آرکانه في Gb‏ ثم تقدم 
شمالاً على رأس جيش تراوح عدده بين ۳۰ و ٠٤‏ الف رجل, Gil‏ حول رأس الکرمل لیصل مباشرة حیفا. وفي JB‏ 
الرعب الذي أحاط بأهالي الدينة تمکن الاسطول من الرسو فی حيفا بسلام وانزل Bae‏ الحصار واسلحته. ثم تابع 
да] ы)‏ افا ne‏ سی مها (BU‏ خیم تیا Glo esa‏ البهرية بهاخية ادت هن الگیر کت ار 
في اثناء ذلك من اخذ مواقعها حول الدينة فارضة علیها الحصار من موقع القوة والافضلية وذلك في السابع 
والعشرين من نوفمبرسنة ۱۸۲۳۱. 

ورغم عنصر المفاجأةء والافضليات الاخری, لم يكن الحصار سهلاً بالنسبة الى المصريين. فالاشهر الخمسة من 
الحصار والقصف الدفعي العنيف الذي طاول قلب الدينة, ASL‏ من ۳۰۰۰۰ قذيفة موقعا خسائر بشرية ومادية 
ضخمةءلم تؤد الا الى خسائر طفيفة في الأسوار والتحصینات. والاختراق الذي تم في شباط بعد محاولتین سابقتین 
فاشلتین آمکن معالجته وجری ترمیم الکسور فور]. نفد صبر محمد علي للتأخیر الحاصل وللذخيرة الستهلكة من 
دون نتيجة فارسل روزیت: وهو أحد کبار الهندسین الفرنسیین العاملین معه, الى عکا ale y‏ تنظیم الحصار ولتسقط 
Ke‏ من ثمة بعد ١ ١‏ یوما رغم الدفاع الصلب والشجاعة التي ابداها عبدالله باشا. جری الهجوم الأخير على الدينة في 
۷ ايار ۱۸۳۲ عند طلوع الفجر واستمر القتال Gre‏ طوال النهار ولم تستسلم المدينة الا فى ساغات يض الظهر 
المتآخرة بعدما سقط فيها مثات القتلى بنتيجة ثغرة تجح الصریون في احداثها في الاسوار -وکان ذلك بعد ستة اشهر 
تماما من بدء الحصار ‏ غدت المدينة بعدها عرضة للنهب والمجازر. خضعت المنطقة بأكملها لسلطة محمد علي» ثم 
سرعان ما نهضت کا نفسها من بين الركام ولكن بوصفها الآن حصنا مصرياً. فأعيد ترميم المباني العامة والاسواق 
والبازار» واقيم مستشفى عسكري على نفس الموقع الذي كان لمستشفي فرسان القديس حناء كما عززت الأسوار 
فباتت اكثر منعة وأصعب على الاختراق. وجرى في الان نفسه تشجيع السكان الذين كانوا فروا من عكا في اثناء 
الحصار على العودة اليها واعادة تأسيس أعمالهم وحياتهم فيها. وأعطيت دفعة واضحة للتجارة. واختارت المدينة 
نخبة الجيش الصري وفي طليعتهم الكولونيل سیف (الذي عمل سابقاً مع الماريشال ناي) مکاناً للاقامة كما حفظت 
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فیها كميات كبيرة من الذخيرة والمؤونة تكفي لخمس سنوات. وعزز ابراهيم باشا السور البحري الغربي بحجارة 
ضخمة cule‏ من حصن عتلیت. وكان ارتفاع السور من ۳۰ الى ٠٤‏ قدماء يقوم فی وسطه برج الحديد والی الشمال 
برج آخر یعرف ببرج الكريم» بینما آقام ابراهيم باشا البرج الثالث, برج سنجق من حجارة СА шыде‏ لیحمی الزاوية 
الجنوبية. 


ولكن ما کادت الدينة تشفی من جراجها البالغة التی اصابتها بنتيجة حصار ۱۸۲۲ ختی کانت من جدید عرضة 
نثست منم خرن فف اوقت الذي کان eR‏ ف اغتادرا سکم ابزاقيم باشا الضازء “قدحت :اساطيل дый‏ 
والنمسا وتركيا بغرض العمل على طرد المصريين من سوريا وفلسطين. ولكن الحصار لم يدم هذه المرة غير فترة 
قصيرة رغم انه ترك نتائج اكثر هولاً. فقد ظهر الاسطول البريطاني قبالة عكا في الثالث من نوثمبر سنة ۱۸۶۰. 
فارتفعت الاعلام المصرية على gill‏ فوق القلعة وبرج سنجق علامه التحدي والتصميم على النزال. كان الادمیرال 
ستوب فورد يقود العملیات من مركبه البخاري, والكولونيل Napier ub‏ يقود الجناح الشمالي والكابتن Collier‏ 
dios sire ac‏ اس قد کی جر ادية a est АА ences T‏ قن حدر КОЕ‏ 
ИСРА‏ الحصن UUs‏ تخت غطاء کثیف من بطازپات الدفعیة: ولم برد في of oll‏ الابنطول اس ریشم 
ان مكل all yu seil Regma lise‏ كانس ا ع ت ف کیا نی del eti ias‏ من d‏ 
التي أحتلها الاسطول. وبينما كانت السفن تصب نیرانھا من مواقم قريبة» وعلى نحو مرعب» كانت مدفعية الاہراج 
ay cat‏ دون ای at‏ تم رركت dal fi Elle El‏ عرد lel ay‏ رميق قن ااا وال 
التحصینات, فقد أنفجر مخزن يضم ٠٠٠‏ برميل من البارود وتجهيزات قتالية أخرى بين وحدات الجند. فقتل فوراً 
افراد وحدتين كانتا فى الجوار تعدادهما ۱۰۰ رجل على UE)‏ وقتل كذلك عدد غير معروف من النساء والأطفال 
وال ات ون کل حك على مساکه 1۳ 1 aoo cal‏ مويه ر реа‏ رت رظارت الشظایا الى ارتفا ماث 
عالية لتسقط على الاسوار والابراج محدثة فيها الدمار. وسّرع الحادث في тыз‏ المعركة المحتومة. ومع غروب 
الشمس توقف القصف من السفن والبطاريات وتراجع الاسطول الى عرض البحر. وبعد منتصف الليل بقليل تقدم 
زورق صغير قادم من الشاطئ حاملاً من بعض العيون في الداخل رسالة الى الاسطول تفيد أن المصريين يخلون 
الدينة بسرعة فتقدمت على الفور قوات الاسطول ونزلت على الشاطیء آخذة المدينة من دون مقاومة. وهگذا عادت عکا 
من جدید حصنا وموقعاً تركياً. وانقضی ذلك النهار على دمار وخراب لم تشهد الدينة لهما مثيلاً: لم ينج منزل في 
الدينة تقریباً من اصابة, وترکت في الدينة معدات حربية كثيرة من کل الأنواع وفي حالة ممتازة إذ ما من حصن قد 
جهن بأفضل مما جهز به حصن Se‏ من أسلحة وذخائرء لکن الانفچار الضخم والخسائر الجسيمة في الارواح كانت 
من الضخامة ما فاق قدرة المحاصرين على الاحتمال. كان مشهد الانفجار في مستودع الاسلحة والذخائر؛ في رواية 
شاهد عيان پشبه انفجار بركان ضخم, ترك فجوة في الارض تقارب دائرتها الیل الواحد يحيط بها دمار من كل نوع 
وتنتشر الجثث الى مسافة بعيدة. كما حدث انفجار AT‏ في المكان عينه بعد يومين حینما انفجرت خمس وحدات ذخيرة 
على التوالی وطالت لسؤ الحظ зә. aas‏ من الضحاياء من بينهم النساء اللواتي كن یبحٹن عن جثث أزواحهن بين 
الأنقاض. - 


ركان هناك في البدء صعوبة کبيرة في حفظ النظام في Call‏ بسبب فوضی ال وامر واختلاط اللغات, لكن الامور 
استقرت بعد ذلك رامک فرض السلطة والنظام تحت القيادة الحازمة للضباط الانجلیز والاتراك فبدأت على الفور 
اعمال زالة الاتقاض واعادة الحیاة الى Se‏ من جدید. لا بلغ خبر سقوط Se‏ محمد علي في مصر آرسل تعلیماته على 
الفور الى ابراهیم باشا بالاخلاءالفوري لکامل سوریا وفلسطین, وهکذا عادت المقاطعتان الى السيادة التركية. 


ونعود الى عكاء حيث لا يمكن الدخول Gall‏ من ناحية البرٌ الا من بوابة وحيدة عند برج كبي (برج (al gall‏ قرب 
الطرف الجنوبي للسور البري الشرقي القصیر الذي يتصل بالسور البحري في زاوية مستقيمة عند رأس الیناء. وبعد 
البوابة ممر فوقه قناطر على شکل حذوة حصان على الناحية الجنوبية من البرج» وبعد ان تمر تحتها عليك ان تتحول 
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الى الیسار. اي غرباً كي تستطيع الولوج الى داخل الدينة. وهذه عموماً ميزة مداخل Gall‏ السورة في الشرق حيث 
یندر أن يكون الدخل الى الدينة مباشرا. ومن بوابة عكا تنفتح طرق (Бле‏ ولکن لا یصلح واحد منها لرور العربات بینما 
هي ممكنة الى حد ما مرور الخیل والبغال والحمیر والجمال مع صعوبة اضافية في فصل الامطار والسیول. واولی 
الطرق التي تبداً من عكا أو الیها طریق السهل القديمة من الشمال الى الجنوب, والطریق التقليدي من جنين عبر سهل 
اسدرالون ومن صفد وسوفیرا ولکن یبقی الطریق الاهم الآتي من حوران آهراءات القمح الرئيسية لتلك البلاد. يبلغ 
انتاج تلك النطقة العالية اللائمة ثمانين فولداً Eighty folds‏ قمحا ومثة شعيراً (راجع مائیو6111,8) وقمحها القاسي نصف 
الشفاف ذو جودة عالية ومعظمه للتصدیر, وفی الوسم تصل الى Ke‏ الآف الجمال الحملة بهذا القمح. والطریق التي 
تربط حوران بهذه المدينة» Шо‏ حوران الس كانت قد استعملت بكثافة من قبل الرومان» وربما کانوا هم الذين 
انشأوها. وهي تمّر جنوب الجولان أو الهضاب الجولانیةء ثم تعبر نهر الأردن جنوب بحر الجليل وبعد ان تلتقي طريقاً 
قديمة من طبريا تعود فتأخذ خطاً مستقيماً نحو (Se‏ وفي فصول آخری تتبدل الحمولةء فتحمل الجمال حجارة الطحن 
البازلتية من مقالع «اللجا, وهي منطقة صخرية من حوران ذات أصل بركاني تقع شرق الجولان شمال شرقي سهل 
الحنطة الذي ذکرناه Gif‏ والذي یمتاز بجودة عالية لا ختلاط تربته بعناصر بازلتية ومعدنية ذات ترکیب جيولوجي 


آما المطحنة فتحتاجء وبخاصة مع هذه الواد القاسية, الى مهارة واضحة. وحجارة الطحنة التي تدار بالید قطرها 
من ۱۸ الى ۲۶ Last‏ اما الطاحن الاکبر فتدار بقوة الهواء او الاء. وسطح حجر الطحن السفلي مقوس قلیلاً وفیه 
تجویف مواز اتجویف الحجر الاعلی یسمی بالعربية الراکپ Кено‏ وهما مثقوبان في الوسط تماماً بحیث یثبت في 
الحجر السفلي عامود (خابور) خشبي متين یرکب فوقه الحجر العلوي. وحین تکون امرآتان على الطحن تجلس 
احداهما مقابل الأخر تمسکان عتلة (مسکة) قريبة من حافة الحجر العلوي وتحرگانه معأ على نحو دائري ثابت 
ومنتظم. والمرأة التي تکون يدها الیمنی حرة تضع الحنطة بواسطة الكيلة ele g)‏ يشبة الفنجان) في وسط حجر الطحن 
وتثبت الطحنة أحياتاً في الطين وفوق وعاء يجمع فيه القمح الذي یخرج مطحوناً من بين الحجرین. والحجر السفلي في 
العادة هی اکثر سماكة من الحجر العلوي, والتطقة البركاتية من حوران تقدم حجارة بدرجات سماكة ls gita‏ ولکنها 
جمیعاً عالية التانة. والطاحن الصنوعة من تلك الحجارة مطلوبة بكثافة لنوعیتها وجودتها وهو ما يبرر تکالیف نقلها 
العالية على الجمال (الجمل لا یستطیع ان يحمل غير حجري مطحنة واحدة) تنقل باعداد وفيرة الى عكا ومنها الى 
الخارج. 


لکن اللافت ان الفلاحین في فلسطین لم يكن لدیهم غير عدد قلیل من الجمال للاستخدام في الواسم. وعلیه فقد 
كانوا یستاجرون خدمات البدو الذين تعودوا الاقامة في مناطق شرق الاردن وثروتهم الاساسية الجمال التي لدیهم 
والتي لا يستغنى عنها في القبائل البدوية. والجمال نوعان للشحن والتحميل او الدحلول للركوب كالفارق تماما بين 
احصنة الخدمة وأحصنة السباق. وتصل الى عكا في ايام محدودة قليلة من العام قوافل جمال تحمل الأرز من وادي 
الأردن. وتحمل البغال من مناطق أقرب بالات القطن وسلال الزيتون وجرار الزيت الى أحمال آخری من المدر ونباتات 
ومزروعات آخری, كل منها في موسمها. لکن وعلى مدار السنة تقريبا في وسعك ان تشاهد كل صباح قوافل من 
الحمير والبغال ومعها الفلاحون يصلون من القرى والبساتين الجاورة يحملون الفواكه والخضار والبيض والحليب 
بينما يحمل الصيادون من البحر صیدھم ورزقهم быз‏ واعتمادا على المناخ وأحوال البحر. 

ویکتب الحريري الشاعر*الاسلامي الأشهر صاحب القامات الذي عاش الحقية الصليدية الآولى قى «مدينة البحر» 
كلاماً ینطبق على عکا فیقول «مو موضع اللقاءات «АШЫШ‏ حيث تلتقي السفن بالجمال, والسقایات البرية بسمك البحر. 
وسائق الجمل والبحار» وحیث يروي صياد السمك لزارع الارض قصص البحر» 


#ننقلها هكذا كما وردت في النص والمقصود بالطبم الحريري صاحب القامات [e]‏ 


۸٤ 


Converted by Tiff Combine - 


تحتوى عکاء وفق تقدير راهن؛ على ۹ الف ساكن ۷۰۰۰ منهم مسلمون؛ ومن ضمنھم الحامية التركية وينتمي 
الباقون فعلياً او شكليا الى کنائس اللاتين والروم والكاتوليك, عدا قلة من اليهود والبروتستانت. ويشكل الكاتوليك او 
الملكيون وهم قریبون من الكنيسة اللاتينية الاكثرية الساحقة بين هؤلاء. وخلال إقامة استمرت لسنوات في حیفاء مع 
اخي مستر اي. ت. روجرز نائب قنصل جلالته ھناك, أتيحت لي الفرصة لزيارة عكا ومناطق مجاورة أخرى. وکنا نعبر 
الخليج غير مرة. اما بحرا في رحلة تستغرق ساعة وربع الساعة, او برأ بالدوران مع الشاطئ الرملي لساعتين ونصف 


الكرمل مع اثار قلعة حيفا وجزء من بلدة حیفا عند أقدام تل القلعة وفي البعيد مدينة عگا. 


الساعة وحینما كنا تعبر بوابة عکاء وحیث التجار والزبائن وحلقات دائمة من الناس, كان هناك على el gall‏ ترحیب خان 
ہنا بغير لغةء بالتركية والعربية واليونانية والفرنسية والانجليزية (ركيكة لکن محببة). وفي جوار البوابة مباشرة 
سوق الحنطة الکبیر والذي يكون احیاناً شبه مقفل بالاکوام الهائلة من الحنطة المذهبة والشارین الکثر والبائعین 
والجمال الحملة. وبعده البازار آو الاسواق, وآهمها سوق حسن cell‏ مسقوف, یملأہ الحریر الذي تنتجه آنوال حلب 
ودمشقء وقطن مانشتسر الصبوغ واللون, والزجاج والسکاکین» والأواني الفاخرة من مرسیلیا وتریست والجواهر 
من القسطنطنية. وأسواق آخری أصغر حجماً للبضائع والنتوجات المحلية وبخاصة للحصر والسجاد والپطانیات. 
وتقوم هنا صناعة ممتازة للحصر لاغراض تغطية الارضیات والسقوف الحجرية او الطينية. وفي Se‏ منازل خاصة 
جميلة ومتقنة البناء والتصمیم (وبخاصة للأجانب او للمواطنین السیحین) مفروشة بأسلوب شبه آوروبي یتلاقی 
فیها وعلی نحو محبب الذوق الشرقي والذوق الغربي. واذکر واحداً منها هو منزل السید جرجس الجمال باطلالته 
الشرقة وصالونه الفتوح علی مناظر البحر الجمیلة. وحیث كنت آلقی دائما الترحیب والاستقبال الحار. 


القابلة فكرة واضحة لشکل غرفة الاستقبال فی بيت شرقی عادي. فمن ا میزات الدائمة لهذه البیوت هی جدران 
: بال في شي عادي 2 بیوت هي جدر 


Converted by Tiff Combine - 


العارية والنوافذ العالية الصغيرة المشبكة بالحدید. والديوان الفروش الواسع الذي يغطي 3556 آرباع الصالون 
یستخدم УЫ‏ كأمكنة نوم وحیث الفرش والاغطية الضرورية جاهزة على pl gull‏ ومرتبة بعناية في تجویف عميق في 
اسفل الحائط he‏ بالستائر٭. لا يتضمن البيت الشرقي الا صلي غرفاً مخصوصة او موقوفة للنوم بل تصلح أي غرفة 
ЛОС Ria nasci ag Deo adt ad‏ فرش یی کم ار رٹم مار bles GM‏ حر ان 
ينام أحياناً عدد كبير من الضیوف في الکان عینه. 


ويقدم الغداء والعشاء وسط الغرفةء وموعد الأخير هو غروب الشمس, وهو الوجبة الاساسية. اما طاولة الطعام 


غسل الایدي بعد الغداء 
وهو آمر لاغنی Ua але‏ أن الأكل بجري بالأصابع بدل الشوك . 


# هو «الليوك» " i.‏ المستخدمة [e]‏ 


A" 


خشبية ترتفع حوالى о‏ ۱ انشاًء جوانبها مرصعة بالعاج LSS)‏ في الصورة)وقد تصف عليها كذلك فناجین القهوة وفي 
وسطها إبريق القهوة ذو العنق العالي. وبعد الغداء او العشاء يجد الرء ما يؤيد شهادة مارك في الشعوب الشرقية ان Y»‏ 
طعام اذا لم يكن Gaa‏ غسل الأيدي» وهو آمر ضروري حینما نعلم ان الشوكة والسکین لا تستخدم هنا «وکل یغمس 
یده». بعد أن ينتهي الغداء او العشاء, بجلب خادم eleg‏ معدنیاً كبيراً (طشت (TISHT‏ مع منشفة ووعاء خاص بالصابون 
في وسط الطشت ثم يضع الطشت امام أعلى الحاضرین مكانة: أو أكبرهم عمراء والذي یعالج الصابون بین يديه برفق 
من إبريق ذي زلومة طویلةء وحتی لا يتجمع ell‏ فی الطشت توضم تحت الطشت قاعدة تجمع ell‏ التساقط . وهکذا 
ат endo] s Lene‏ ك ار ا se‏ علو سواہ eun‏ وو К‏ و هاه ما نع 
الظهر حیث تخسل الايادي كذلك (العجوز الذي في ص٩۷‏ آعمی وقد اعطي طرف نبریش النارجيلة وهو ینتظر 
اشعالها). وتدار معها القهوة على الحضور. 


والبناء القدیم في Se‏ زال منذ فترة ما ومعظم الابنية الحديثة القائمة تدين في الواقم لاحمد باشا اللقب بالجزار 
التوفی سنه ۱۸۰ والذي بقارن عادة بهاروت Herot‏ لقسوته البالغة من جهة ولانجازاته» ومنها العمارية» من جهة 
کبیر من الاعمدة الرخامية الحمراء والرمادية» ولذلك یدعی Glas‏ خان الاعمدة. ویحتل جامع الجزار باشا الکبیر الذي 
ضخم ومتقن لكنه یخلو من الجمال. ویقوم الجامم وسط ساحة баз уе‏ مزروعة بالشربین والنخیل والکثیر من 
العريش ذي الالوان الختلفة التي تضلل بعض الاضرحة الرخامية ذات القباب البیضاء. ویحیط بالساحة رواق 
iuis‏ فی dad cades qus adus.‏ که E‏ وا da‏ و توف obs‏ که توس الصرتت شی 
صفحة VA‏ . ویبقی الیمام ميزة الجامم الدائمةء حیث تحوم اسراب منه او تحط فوقه بآمان وسلام» وهو منشأً الثل 
العربي «آمن كيمامة في مسجد» 

وتشكل تحصينات Se‏ التى لا يمكن الدخول اليها الا بأذن خاص من الباشا مکاناً ممتعاً يستحق الزيارة» ورغم 
انها زاخرة US‏ انواع المدافع والاسلحة (وبعضها هو مما أسره سير سيدني سميث من سفن نابلیون) فالمكان يبدو آمناً 
ومسالاً ہما يكفي بحيث أني لاحظت في اخر زيارة لي نباتات برية صغيرة تنمو بسلام في شقوق الأسوارء كما كانت 
نباتات الاكانثوس في ذروة تفتحها وجمالها. 


AN 


مقاطع من تاريخ عکا القديم. 
ورد في الأحكام (ҮҮ ۰۳۱ Ag)‏ ان قبيلة آشور Asher‏ التي ملكت ‹(Ассһо, Akka)&e‏ لم تنجح في إخراج 
«الکنعانیین» سکانها الأصليين منهاء بل إكتفت «بالسکن في ما بینهم». ویمکن اعتبار Ulis‏ البيوت التي اکتشفت (ба‏ 
وهي صغيرة ومشغولة بالطوب الجفف بأشعة الشمس مع مزیج من الرمل والطین Cement‏ ميزة البناء في الأزمنة 
القديمة, اثار) للحقبة تلك. ورغم أن е‏ لم تذكر بعد ذلك في العهد القدیم, إلا انه أشير الیها من قبل المؤرخين القدامی S‏ 
Ake ele‏ مدينة فينيقياء کذلك ذکرها Мепапдет зза‏ التی آخذتها آشور وذلك حینما pale‏ شلمنصر مدينة صور. 
وعكّون Akkon‏ هو اسم آشوري. ثم كانت الدينة محطاً للانظار في حقبة احتلال الاسکندر الكبير لسوریا وفلسطین 
ومصر وانتزاعها من سلطان فارس سنة ۳۲۳ قبل الیلاد. بدلیل العملات الذهبية والفضية الجميلة التي كانت تصك 
فیها. وحینما اقتسم قادة الاسکندر» وورئته. ممالك حکمه الشاسعة تولی بطلیموس aSa ptolemy‏ مصر ثم دانت له 
Be‏ نفسها سنة ۰ YY‏ ق. م. وظلت الدينة لفترة طويلة في عهدة البطالسة الذين توسعوا في بنائها وتزیینها واعطوها 
إسمهم بطلیموسة ptolemais‏ . لکن os‏ من بقایا هذه الحقبة, التى ربما كانت الأبهى لم یکتشف خلا القطم النقدية 
البطليموسية التي صکت هنا. وتتمیز هذه القطم النقدية عن سواها من القطع النقدية للبطالسة بکونها تحمل على 
صفحتها الحرفین الأولين من بطلیموسة TT‏ . لم يكن حکم البطالسة على бб Ke‏ ودائماً بل متقطعا فکانوا یخسرونها 
ثم یستعیدونها بحسب تقلبات صراعاتهم مع اللوك السلاجقة 0 في سوریا (راجم ماکابیز XI, XII‏ 1) 
وسقطت الدينة ГАЙ‏ ولفترة طويلة في عهدة الرومان. فجری تزیینها من قبل هرود Herod‏ رغم آنها لم تكن تحت 
سلطته. وحین مر بها بولس Ge‏ ما (الافعال1[×) في طريقه من صور الى قيسارية. كانت Ke‏ مستوطنة 
Colony‏ رومانية وعلی قدر من البهاء والروعة. وتشیر عملات خلفاء بطلیموس على Ke‏ إلى الحقبة التي تمتد من عهد 
کلاودیوس الى age‏ سالونینا e ٤١ оа) Aalonina‏ الى ۸ ۲م.) ویحمل الوجه في تلك القطع العدنية شکل رأس الحاکم 
وآلقابه» آما الوجه الآخر فمحفورة Colptol‏ وآهم الحفورات هي تلك العائدة لعملات تراجان Trajan‏ وحدریان «Hadrian‏ 
حیث شکل إمرأة تضع فوق رأسها تاجاً (رمز الدینة) وتجلس على صخرة, عند آقدامها نهر (Beluso glu)‏ وفي يدها 
الیمنی سنبلة قمح؛ وکذا عملات کراکلا Caracalla‏ حيث معبد سداسی الشکل فيه السعد متوجاً بالنصر وقف على 
عامود الى جانبها. وکانت المدينة قد دخلت في زمن مبکر التنظیم الأسقفي؛ وتشیر الوثائق ان کلاریوس, اسقف 
بطلیموسة» قد حضر مجلس قیساریا سنة ۱۹۸ للمیلاد. 


وفي سنة ۱۳۸ استولی السلمون على بطلیموستة» فغدت Akka Be‏ تحریفاً لاسمها السامی الأول Асеһо зе‏ . 
Т ena‏ رسس في حا الدينة مس Jo‏ ای ات ыза Ш ЧА E‏ ار سیت مات 
حصنهم القوي وقاعدة لهم. وشغل القینیسیون والجندويون والبیزیون* باغراض التجارة والتبادل التجاري» الى 
الا غراض الاساسیةء فقدمت آساطیلهم الى ميناء Se‏ محملة بالحجاج والجنود والتجار والبضائعء وشهدت (бе‏ بذلك 
Cete‏ شریعا وتوسعا مطردا. ولكن المدينة استسلمت. رغم celà‏ ودونما مقاومة لصلاح الدين سنة ۱۱۸۷ بعد 
انتصاره الحاسم في حطین. ومع وصول ریتشارد بلا نتیجینتو وفیلیب اوغسطس على رأس Шаа‏ صليبية جديدة, 
آمکن للصلیبیین اعادة السيطرة على الدينة سنة ۱۱۹۱ء ولتبقی فی عهدتهم The‏ سنة تماماء‌جری فیها بناء الکنائس 
والقصور والکاتدرائیات والقلاع والابراج. كما اصلحت قنوات جر الیاه القديمة وکانت Ke‏ فى هذه الاثناء مقر قيادة 
«فرسان القديس حنا القدسیون» واستمدت اسمها الاوروبي منهم Ker‏ القديس حناء ١‏ 

لکن الاكثر إلفاتا وامتاعاً في هذه الحقبة هي العملات التي صكت في бе‏ والتي تستحق التوقف عندها ودراستها 
LL‏ 


فقد عمد الفينيسيون: وهم صرافى الصلیبیین, بهدف تسهيل معاملاتهم التجارية مع العرب, الى صك عملات 
ذهبية تشبه» في قليل أو كثيرء دنانیر الخلفاء. وحدث ذلك غير مرة في طرابلس Key‏ والقدس. كان على وجه القطعة 
النقدية اسم أحد الخلفاء ولقبه, وعلى الوجه الآخر شهادة الايمان المحمدي بالعربية وبخط كوفى. واستمر هذا التقليد 


٭ نسبة إلى ٹینیسیا (البندقیة), جنوى وبيزا. [م] 


۸۸ 


فترة طویلة . ولاقت هذه العملات رواجا كبيراً في النطقة. وحینما زار ايدي دي شاتورد Ke‏ ممثلاً ШШ‏ القدس الرابع 
وفي صحبته لويس التاسع, هاله أن يجد عملات تحمل عبارة «محمد رسول «Ш‏ تصك وتوزع من قبل الصلیبیین. 
وهکذا صدرت تحریمات وعقوبات بابوية آخری Gas‏ «مرتكبي آلاثام» هذه. لکن الطلب على تلك العملات الذهبية کان 
ملحا فلجاً فینیسیو Ke‏ الى اسالیب شتی للالتفاف على التحریم البابوی. فقد آعادوا aulis‏ دنانیر الخلفاء لکنهم 
استبدلوا العبارات الحمدية فيها بعبارات مسيحية فظهرت على واحدة من هذه العملات ضمن الاطار, الذي كان يجب 
أن یکون فيه اسم الخلیفةء عبارة الآب الابن الروح القدس, اله واحد, وعلی هامشها عبارة «صك في Ke‏ سنة ۱۱ 
على تجسّد السیح». وعلی الوجه الآخر منها صکت عبارة في «مجد صلیب الرب یسوع السیح والذي فيه خلاصنا 
وحیاتنا وانبعاتنا ومنه الحياة والغفرة». وعلی قطعة Gab‏ آخری تعود للتاريخ عينه عبارة حفرت في مربع: «اله 
sal‏ ایمان واحد معمودية واحدة» مع صليب صغیر في الوسط, وعلی وجهها الآخر إعلان الثالوث في الوحدة مع 
عبارة :«الجد All‏ على مر السنین آمین» 


انتهی الحکم السیحی على فلسطین سنة ١‏ حینما fial‏ سلطان مصر اللك الاشرف, ابن قلاوون مدينة Ke‏ 
بعد حصار دام شهراً ۷۲۳ 7 بازالة اسوار الدينة وكنائسهاء ولم تبق الا بوابة إحبى الکنائس 
التي حفظت ونقلت الى القاهرة رمز للانتصار. ويصف القريزي, المؤرخ العربي العروف, الناسبة بحماسة جلية 
ويسهب في بیان جمال البوابة فيقول: «هي أجمل ما صنعته يدا انسان, لرخامها الابيض واسلوب هندستها الجديد 
ودقة صنعها الفائقةء لقواعدها وأعمدتها وإطارها نقلت جميعها الى القاهرة». وھی تشکل اليوم بوابة جامع الملك 
الناصر лаза‏ شقيق الملك الاشرف خلیل (۱۲۹۰۔ ۱۲۹۳) وخلفه (۱۲۹۲- ۱۳۶۱) وذلك على أحد آهم شوارع 
القاهرة سوق النحاسین, وهي غالبا ما تحير الزائر الذي لا يعرف تاريخها. وأهمية هذا الاثر انما یکمن في انه الاثر 
الكامل الوحيد المتبقي من جملة الکنائس التي ابتناها الصليبيون في Še‏ 

وفي رواية لسافر في فلسطين في القرن الرابع عشر ул)‏ اودولف دي ساشم Des Suche‏ مآ ) أن عكا كانت فارغة» 
موحشة إلا أن كنائسها وابراجها وقصورها لم تكن قد دمرت بالکاملء وان حوالى ٠٦‏ مقاتلاً مسلماً *(Saracena)‏ كانوا 
قد تركوا لحماية المكان والیناء؛ وأن هژلاء كانوا يعتاشون من انتاج الحرير وبيع الحمام والحجل اللذين يكثران هناك. 
وظلت المدينة على خرابها هذا الى أن احتلها السلطان سليم الاول سنة Y ٩۱۷‏ ولم تنهض من جديد حتى القرن السابع 
عشر. والآثار الصليبية المهمة الوحيدة المتبقية هی المستودعات الواقعة تحت المستشفى العسكري الحدیث: وهي عبارة 
all swe ЫДЫ де‏ فدات ال ed Qu ada‏ نتاس за altaya Glin) Gadd‏ وار اممو شون 
المدينة. : 

وعلى مسافة حوالى الیل شرقي бе‏ ينتصب «جبل تورون» الذي خیم عليه ریتشاردکور دي ليون سنة ۱۱۹۱ء 
وحيث زرع نابليون بطاريات مدفعيته سنة ۱۷۹۹ . يقف الجبل وحیداً منعزلاًء كما لو کان جبلاً اصطناعيا, ارتفاعه ۹٦‏ 
قدماً ویشرف Кз‏ على مدينة (Se‏ ویطل على أجزاء من السھل. والاسم العربي للتّل هو «تل The hill of potler's «Li 3I‏ 
clay‏ لکنه يدعى كذلك جبل نابليون او يدعى احياناً جبل آنتیکار Antikar‏ وهو الاسم الذي يعطى للملك ريتشارد في 
سجلات الحقبة الصليبية لدى الؤرخين العرب. 


جبل الكرمل ونهر كيشون 
تبلغ السافة, خطا مستقیما بين رس (бе‏ وقمة جبل الكرمل (راس الكروم) ثمانیة اميال يتراجع الشاطئ بين 
النقطتين وينحسر الى الوراء الى حب كبير ولتبلغ المسافة دورانا مع الشاطئ اكثر من اثني عشر ميلاً. ويتفاوت عمق 
الخليج الذي يتشكل هنا بينما لا يزيد اتساعه عند (бе‏ عن الیل الواحد, یتسم جنوباً ولیبلغ الثلاثة أميال عند مصب نهر 


٭ مقاتلون من قبائل عربية اسلامية [e]‏ 
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[علی نقطة في جبل الکرمل 
مع منارة على قمته. وتحته راس الکروم. ومدينة عکا تظهر من 
بعید مع جدران رأس الناقورة. 
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کیشون, حيث تبدأ تعرجات میناء حيفا والتي 
تشکل ملاذا Gab‏ للسفن. ویفصل شریط 
كثبان الرمل التحركة الشاطئ الرملي الناعم 
المتد من عکا الى حيفا عن السهل الزراعي 
الخصبء ویمتد هذا الشریط من جنوب نهر 
بیلوس الى حیفا لا يقطعة الا مصب . نهر 
بیلوس التغیر ابد على مسافة حوالی ٩‏ 
امیال. ویبلغ عرض شريط التلال الرملية هذا 
فی الوسط حوالی الیل الواحد. الا انه لیس 
als 3 stis Шы‏ ,/ 
وهناك انواع من العشب ذات الجذور الطویلة 
1 الى شجیرات تاحلة او قصيرة 
Gu‏ حلقات من الشوك والعلیق, Lal‏ حنوت 
کیشون فالشریط الرملي ينتهي الى غابة 
کبری من آشجار النخیل تظلل حیفا وتشکل 
sal‏ آجمل مناظر فلسطین. والی الشرق من 
کیشون» علی مسافة حوالی اربعة امال 
يمتد السهل بين الكثبان الرملية حتی اقدام 
التلال حیث تقوم Bae‏ قری تحیط بها غابات 


الزیتون واجزاء كثيرة من السهل مزروعة 


Converted by Tiff Combine - 


على نحو جيد وتنتج القطن والتبغ والقمح والشعير الى الخضار الختلقة» كما تنبت فيه أنواع من السوس البري. 
وتزهر ы ali‏ ضفاف كيشون وحفافي البرك فیه. بالقرب من نبع جدرىء بأنواع كثيرة من الزهر» من السوسن 


شباط بساط من الالوان الليلكية والكحلية 
والارجوانية والزرقاء والبيضاء والقرمزية وسواها 


وتعلو سریعاً بعد الامطار مروج خضراء 
ذات عشب طويل يبلغ القدمين Ghat‏ لكنه 
سرعان ما يلوي الى الأرض. وهى بعد 
أخضر مما لا ينفع في تحويله الى تبن 
للحيوانات. ومع ذلك فان Sua‏ كثيراً 
ترسل من حيفا الى هنا بهدف الرعي في 
خلال فصول المراعي القصيرة هذه. 
وتنتشر بساتين حيفا بين غابة 
النخيل التى ذكرتاها ومنحدرات جبل 
الكرمل. وتمتد من البوابة الشرقية 
للمدينة الى وادي سلمان وتکثر حول 
مجاریها وبرکها الكبيرة الخزامی 
والزیتون البري كما تعيش في البرك 


بثر ماء في بستان في حیفا. 
والساقية او الآلة التي تستخدم لسحب الماء. 
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نفسها أنواع من السمك والبط ومالك الحزین. ویقع بستان شقيقي علی مسافة میل ونصف الیل من حیفا مقابل وادي 
Wady ковница Lact)‏ وهی pelt al gai‏ تر ا ءا дана‏ من d а ааа ак)‏ توت Gd‏ هلر жы]‏ 
foe‏ ولطالما اعتليناها مع الأصدقاء لساعة من الزمن, قبيل مغيب الشمس, ونتلذذ بطعم ثمارها او افترشنا حصيرة في 
ظلها في ساعة الآصيل او قعدنا على الحافة الصخرية لبركة ا ماء الجاورة. وتنتشر أحواض الورد والقرنفل في محيط 
بیع البسجاني حرف يعوا مم call is a)‏ قبدوان فی وفاق تام رغم ان الأولي امراة iso‏ کبیرة لسن Lio‏ لٹا 
فتاة مصرية يبدو البستاني في حاجة gall‏ کید عاملة ماهرة في زراعة الطماطم والباذنجان وسواها. وتذكرني 
الصورة التشورة في ص ۸۱ ببستان آخر هو Jul‏ ما زرته کی ass‏ وهو یقع الی الشرق من بوابة gall‏ ففي عصر 
يوم جمیل من أيام اکتوبر قادتنا طریق ضيقة الى بستان إجاص یقوم في زاويته کوخ صغير من الحجارة والطین 
یسکنه بستاني وعائلته. كان البستاني وعائلته مصريين (والصریون كما يبدو اکثر مهارة من العرب [البدو] في زراعة 
الارض رغم بدائية تقنیاتهم والآتهم). وکان في البستان اشجار تین وزیتون ورمان ولون وحامض ولیمون وصفوف 
طؤيلة من اللام التقیار والخشتورآی: الا خری: Las‏ تیم الیستان Sta‏ سی als‏ الفا ر ia solis cas‏ 
aT‏ شم شر تا رها ركفي وی аза‏ قركرة کاھاکیری OUR‏ دی الحهن در ها كشن 
تشذیب او dolis‏ كان یجلس all‏ جماعة من العرب ترتدي الطرابیش او العقال تدخن وتتسامر وتاکل القثاء الطویل 
ذي الطعم الطیب, رغم ملمسه الخشن, والذي ینتجه البستان على وجه الخصوص. کان الاء يندفع غزیراً الى AS adl‏ من 
قناة تفرغ الماء الیها سلسلة من الجرار الفخارية مربوطة الى حبل من GLUT‏ البلح تدور حول دولاب خشبي دائري 
تتدلی الجرار منه الى البثر» ویتصل بساعد خشبي يتحرك بحركة بغل معصوب العینین وحین يتحرك الدولاب تهبط 
الجرار الى البثر فتملاً حين تغطس في الماء ثم ترتفع مع حركة الدولاب وحالا تصل القمة تفرغ ما فیها في القناة, المرة 
تلو الرة وطالا البغل يدور في حرکته الدائمةء يلكزه بین الحین والحین صبي حافي القدمین في يده عصا طويلة. (تسمی 
هذه UYI‏ الساقية ویقال أن أصلها فارسي كما آنها شائعة الاستعمال في مصر) وفي جدار البركة فجوة مقفلة يجري 
فتحها في اوقات محددة من النهار فتندفع عبرها الیاه في قنوات ترابية وأثلام تروي صفوف الخضروات أو الاشجار . 
34b‏ مدینه حیفا شکل التوازي الاضلاع Parallelogram‏ فوق منحدر قلیل الارتفاع giles‏ البحر» وتحمیها آسوار 
حجرية قوية. ولها بوابتان واحدة علی کل طرف في موازاة الشاطی كنا آن فسحة في الوسط تبیت فیها الجمال 
وسائقوها في ضوء النارة او ضوء القمر وتتوزع البیوت في الدينة عشوائیاء سقوفها عدا القليل مسطحة وغالباً ما 
یکسوها العشب الاخضر بعید هطول الطر. آما دور القناصل والتجار الاجانب oL s‏ الدينة فغالباً ما تکون cob‏ 
طبقتین حسنة البناء ويحتوي بعضها علی ردهات استقبال واسعة مرصوفة بالرخام وتستعمل الطبقة الارضية فى 
الغالب بمثابة مخازن او اسطبلات. وتزداد آهمية اللدينة یوما بعد يوم وأسواقها. محلاتها ملای بالبضائع, كما أن کثیر] 
من النازل يبنى آلان خارح الأسوار. لم يكن في حیفاء حين وصلت Gall‏ للمرة الاولی سنة NAO‏ مساکن خارج 
الاسوار» خلا آکواخ البساتنة في الحقول كما أن سکانها لم یکونوا لیزیدوا عن الالفي ساکن؛ آما الیوم فهم حوالی 
٠‏ ساکن, نصفهم او اکثر مسیحیون من کل الطواثف, والباقي محمدیون مع عدد لابأس به من الیهود. ویرتفع 
خلف حیفا ء مباشرة» منحدر حاد هو dally‏ من هضاب چبل الكرملء تتناثر فيه بقع من آشجار الزیتون والبطم وتقوم 
على قمته ТАШ‏ صغيرة تدعی «برج حیفا» وهي التي انصبت علیها قذائف الدافع الانجليزية سنة ۱۸۶۰ (راجم مصور 
جبل da SI‏ وصفحة (AT‏ ورغم أن الدينة والقلعة تبدوان قديمتين فإنهما حدیثتان جد في الواقع وتعودان الى العام 
۱م وما بعده. 
آما حیفا التاريخ القديم التي احتلها الصلیبیون سنة ۱۱۰۰ ثم استعادها صلاح الدين سنة٠‏ ۱۱۹ ثم احتلها ثانية 
لوس لاس ا dels‏ کم اتی کو عل lige a shin‏ و ن ار م 
الحالیةء وتمتد حتی رأس الکروم Rod‏ كانت حیفا عند الفاتحین السیحیین seigneurie deCaiphas‏ ومن الذین تعاقبوا 
على حكمها تنکرید Tancred‏ حاکم انطاکیه بعد cell‏ ورورجیوس Rorgius‏ الذين کان لورد عبرون Lord of Hebron‏ . 
ولكن مدينة الصليبيين تلك ضاعت وذلك حینما دمرها السلمون بالکامل تقریباً عند نهاية القرن الثالث عشر. وحينما 
تولن ca‏ العم کر Ly‏ لین سال Glogs ۱۷۹۱ Gia‏ الديفة الم مکقو 33 لخارات Rosalia‏ من 


AY 


جهة سهول عتلیت. فقرر اخلاء‌ها نهائیاً واستخدم حجارة آبنیتها وأسوارها الدمرة لبناء أسوار الدينة الجديدة 
وابتنی, الى ذلك السراي والقلعة. وکذا السکان الذين ابتنواء کذلك, منازلهم وبنسب مختلفة من ركام الابنية القديمة. 
وظلت حیفا القديمة لقرن من الزمن مجرد مصدر حچارة مشذّبة جاهزة لتشييد الأبنية والانشاءات الجديدة. آما الیوم 
فموقع الدينة القديمة مغطی تقریباً بالبساتین او الرمال التحركة, الا أنه تبرز هنا او هناك بقایا اسوار قديمة وأعمدة 
مکسورة ومساحات مرصوفة» پینما تزرع الشاطی في غير مکان حطام حجارة غرانيتية بروفيرية وقطع من الرخام 
الرقط وبقایا آخری. كما أن هناك بقایا برج قدیم تفسلها میاه البحر عند الشاطی تماماً. ویروی أن «کنوز] مدفونة» 
متفاوتة الاهمية, قد عثر علیها بين تلك ال ثار. واعظم تلك الکنوز قيمة هو ما عثر عليه قبل ثلاثين Cole‏ حینما عثر عامل 
كان یحفر في الارض bay‏ عن حجارة بناء على جرّة من الفخارتحتوي على ألف قطعة ذهبية تعود الى حقبة سابقة 
على الحکم الاسلامي على فلسطین. وعند منتصف الطریق بين حیفا الحديثة والاثار القديمة حینما يتسع الشریط 
الرملي بين منحدرات الکرمل والشاطئ الى اکثر من نصف میل, تقوم مستوطنة آلانية صغيرة لجماعة الهیکل تأسست 
قبل بضع سنوات وتتألف من مزارعین وعدد من أصحاب الحرف وقد عاش يعض هؤلاء في آمیرکا وهم يتحدثون 
الانجليزية. Lol‏ عددهم فقد بلغ سنة ۱۸۷۷ ثلاثمائة وخمسین فرداً. وتتألف قریتهم من شارع طویل مستقیم يذهب 
صعداً من شاطئ البحر الى آقدام التلال. ویقوم شارعان متوازیان, جنباً الى جنب؛ بینما البيوت» وبعضها ذات سطح 
قرميدي آحمر مائل, مبنية من حجارة مكسية او بنية مقتلعة من الجبال القريبة. وتقوم الى جانب كل مسکن حدیقته 
الخاصة وفیها بثر ele‏ وخزان لجمع میاه الطر. ومحیط الشارع مزروع بشجر التوت والجمیز وأنواع آخری, کذلك 
استصلحت حفافي التلال القريبة وزرعت Le SIG‏ وفي الستوطنة, كذلك» معبد وكلية تدرس غير لغةء ومنها العربية, 
ومکتبة وقاعة مطالعة» ویقوم عند الطرف الاسفل من الشارع فندق بسیط البنیان لکنه يقدم خدمة معتازة للمسافرین 
والزائرين» وتقوم بالقرب منه نقطة حراسة ليلية. 

ووراء المستوطنة؛ نحو الشمال الغربي پمتد السهل ليصل الى رأس الکرمل, بطول يقارب الیل وربع الیل 
ومتوسط عرضه حوالى ثلاثة آرباع الميلء أي بمساحة تقارب الستمائة فدان من الأراضي العالية الجودة والخصوية. 
يملك GUY‏ او يستأجرون نصفهاء والنصف الآخر للعرب إلا انها كلها مستصلحة ومزروعة على god‏ جيد وتنتشر 
بضع حلقات من أشجار الزيتون يملكها المستوطنون عند حفافي الهضبة بينما عند الشاطئ أشجار تين وصبير الى 
اشجار فواكه آخری. وشق الستوطنون бы УЬ‏ للعربات بين حیفا ونازاريا يستخدمونه لأغراص الشحن والتجارة, كما 
أنهم أقاموا معملاً للصابون ينتج أنواعاً جيدة ويصدر قسم من انتاجه الى أمريكا. ولدى كل عائلة بقرة او اثنتان وبضع 
رژوس ماعز ويتولى العرب رعايتها وآخذها الى المراعي يومياً. والمستوطنون ليسوا أغنياءء الا انهم يملكون ما 
يحتاجون إليه ويبدون سعداء. كذلك هم يعيشون بتفاهم وسلام مع أهل البلاد لكنهم ليسوا ميالين للاختلاط في ما 
بینهم*. 

ویقوم قرب الشاطی الصخري على آقدام الطرف الغربي لجبل الكرمل؛ حیث يضيق السهل الى أدنى نقطة فلا 
يزيد في ذلك الوقع عن ٠٠١‏ پاردة, تل من الرکام والاثار یدعی :تل السماق» وآثار حصن قدیم آنشی كما يبدو لحراسة 
المر. والکان كما يعتقد هو موقم سيكمانيا Sycaminum‏ المدينة التي وصفها سترابى Strabo‏ التوفي سنة ۲٢‏ ميلادية. لم 
يكن للمدينة آنذاك غير اسمها الا انها كانت قبل قرن واحد من الزمن على مقدار من الاهمية بدلیل العملات الذهبية 
الجميلة والکبيرة التی صکت Gab‏ سنة ۱۲۰ ق. م. sl)‏ ۱۸۷ في التقویم الروماني) على اسم کلیوباترا, Gal‏ بطلیموس 
السادس فیلومیٹر Philometer‏ التي تزوجت ثلاث مرات (وتروى قصة less‏ في مكابي ج ۱ (X. X‏ ويروي 
جوزافوس Josephus‏ ان بطلیموس الثامن» لایتروس, الذي أتى من قبرص على راس جیش من تلا تین آلف deo‏ 
لحصار بطليموسة (Ie)‏ قد نزل في هذا الوقع: «لقد أتى الى بلاد سكمانيا وأنزل جيشه على شاطٹھاء. وأياً يكن الموقع 
الدقيق «للمدينة» فان بلادسكمانيا كانت تشتمل على شاطئ اللاذ* المسمى زبولون Zebulun‏ الواقع بين النحدرات 


H‏ «مسیحیو الهيكل»؛ او محبو اوروشیلم؛ فرقة دينية المانية نشأت فی Bab‏ ورتمبرج سنة ۱۸١١‏ من تلاقي بضعة افراد كرسوا حياتهم للشأن 
الروحي, فالفوا جمعية ازداد عدد افرادها پسرعة ثم اصدروا من سنة ۱۸۰۳ صحيفة بحررها کرستوفر هوفمان الذي انتخب Las)‏ للجماعة 
واحد آمدافهم الساحدة في اخباء الارض е етае т л. pores‏ جو 

de‏ ی ی را برع سیت RUNGE‏ زاس 
وصفاً وتعبيرا[م] 
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دير چبل الكرمل 


الشاطئ شم Sat gl tly Lt‏ قامة 


الحجاج المحليين وفوقه منارة ترتفع ٠‏ ۷۰۷ قد 
سطح الیحر. 
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الشمالية لجبل الکرمل. «کانت زبولون مکانا للسكن 
عند البحر وکانت М‏ للسفن» (التکوین, 13 ۰ XLIX‏ 
راجع ص (^Y‏ . وكلمة STITT‏ العبرية للمرفاً هي 
تحریف صوتي طفیف للفظة ٭حیفاء العربية OE si‏ 
اليونانية . 

ویتحدث ایسبیوس Eusebius‏ التوفي ca ۲۲۸ Gus‏ 
كذلك؛ عن قرية سکمانیا «والتي تدعی حیفا آیضا» مما 
يعني أن قرية سكمانيا الجديدة قد ابتنیت ДЕ‏ 334 
نفسه التي تقوم عنده الان حيفا العتيقة (راجع 
الخارطة). وفي التلمود إشارة الى TIM‏ حیفا 
وسيكمونا .Shikmonah‏ 

ویسود الاعتقاد منذ زمن قديم أن جبل الکرمل» او 
جبل مار الياس كما يدعوه العرب هو مكان مقدس او 
«جبل الرب» ویظن ان مذبحا «لاله الكرمل» كان قد ابتني 
في زمن تاكيتوس Tacitus‏ ولكن لا اثار الیوم تدل edale‏ 
وعلى هذا المذبح ضحی قديماً قسباسیان Vespasian‏ 
حين استشار الكهنة في مستقبله وحظه. 


وكانت كهوف جبل الكرمل ومنذ زمن طويل أمكنة 
للعزلة والعبادة والتأمل للكثير من القدیسین, بل يروى 


Converted by Tiff Combine - 


عتزل هنا لبعض الوقت 
بهدف البحث والتأمل. وسکن هذه البقعة؛ بعد 
الانبیاء والفلاسفة, النساك السیحیون الأوائل. 
وفی سنة ٠٤٠٤‏ ميلادية آصدر بطریرك القدس حنا 
تشریعا رسميا ل «صوامع جبل الکرمل» تمجيداً 
لاسم النبي مار الیاس. (ويروي سکان حیفا الکثیر 
ME. a d‏ عن هذه الصوامم ونساکها). وعن هذه الصوامع 
Ии‏ نشا التقليد الرهبني الكرملي الذي يعود الى أوائل 
er‏ القرن الثالت عشر. وابتنی ھؤلاء في رعاية 
الصلیبیین, ديرا لهم زاره لويس التاسع سنة 
VY ۲‏ . وکان ادوارد الأول آحد GUS‏ تابعي هذا 
التقلیدء وبين آبرز GS‏ سيمون ستوكء من كنت 
Kent‏ انجلتراء الذي اعتزل لستة عشر Ме‏ في 
إحدى المغاورء وهي اليوم مقفلة في sine‏ يقع على واحد من 


الکهف المعروف «مدرسة الانبیاء» 


ويحج البها الحمدیون على اسم النبي الياس منحدرات dhe‏ الکرمل تحت النارة تماما توفي ستوك سن 
والبیت الى У all‏ حلي جا وت ۵۰ وتحتل ذكراه مكاناً Bane‏ 
7 مد ۰ w‏ 
في مواجهة مدخل الکهف وتعرّض الدير سنة ۱۲۹۱ء بعدما خسر الصلیبیون 
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فلسطين نھائیاء للنھب والتدمير وقتل عدد من کهنته ورهبانه. دمر الدير تماما واستمر على حاله لفترة طويلة ثم أعيد 
بعد فترة طويلة ترمیم الکهف الذي يقع أسفل جبل الکرمل والسمی «مدرسة الرسل» وذلك من قبل مجموعة كرملية 
صغيرة اشترته وآقامت لها سکنی قريبة منه كذلك ابتنی 13 بروسبیرو Fra prospero‏ معبداً في الکان, لکن رهبان المعبد 
ذبحوا سنة ۱٦٢٦١‏ ووقع الکان في يد السلمین والکان من ذلك الوقت مزار لعدد كبير من الؤمنين والزوار ومن كل 
الطوائف. وتضاء فيه الشموع SLI‏ على اسم النبي الیاس ویقع الکهف في Gas YA‏ طولاً و ۲۱ Lase Gas‏ وثمانية 
2ی۷۶ئ۷یی وهی al s‏ و مر dis ouo Gu‏ 
صغیر قيل لي ان اما جلبته رجاء البقاء لطفلها الوليد بعدما خسرت طفلين آخرين من قبل. وابتني مند سنوات قليلة بيت 
صغیر حيث کان معبد فرار بروسبیرو؛ وفي مواجهة مدخل الكهف تماماً. كما تنمو شجرة das‏ في الساحة الداخلية 
المحيطة بالكهف اما الدیر الذي زاره نابلیون سنة eee PCT‏ هآ مار فی اکا ЕД‏ 
الفاشل لعكا فقد دمره عبدالله باشا سنة ۱۸۲١۱‏ . 


ورغم ان الدير الحالي او «دير جبل الکرمل» هو موقوف على اسم مریم العذراء فهو لا يعرف لدى العامة الا باسم 
دير مار الیاس. يدين الدیر الحدیث ببنائه للجهد الخارق الذي بذله أحد الرهبان وهو فرا (EY)‏ جيوفاني باتيستادي 
فراسكاتي الذي قام بجمع ا ال اللازم للترمیم واعادة البناء ووضع الحجر الاساس له سنة AYA‏ اوبناء الدير متين 
قوي يحميه خندق من الجهة الشمالية, بینما القسم التقدم من الدیرء لجهة الشرق؛ هو نتق العبد القدیم الذي كان ابتني 
في الکان الذي يقع فيه کهف مار الیاس. وفي الداخل لجهة الذبح تمثال ضخم للنبي محفور من خشب تزینه زخارف 
وا وه من ОЕ‏ نی تد بس لا ع es usta d‏ ذات کی بر ناه اتفارف ca‏ اعظيات أن 
تذور من فلأحي جبل الکرمل ومن بینهم الدروز. ویسکن الدیر عموماً من ۱۸ الى ۲۰ راھبا آحدهم جراح مجاز. وهناك 
دائماً مکان وأسرة جاهزة لاستقبال الزائرین الاوروبیین» حيث یحتفظ بتمان وعشرین سرير في حالة ممتازة في 
الطابق الاول لهذة الفاية. آما الحجاج الحلیون فیمکن ان یبیتوا في فرش على الأرض او في البناء الجاور للمنارة غربي 
الدیر. ویعنی الرهبان بزراعة بستان فيه آنواع مختلفة من الزهور والخضروات وکرمة Bue‏ وهم یقطرون من 
الاعشاب البرية النتشرة في الکرمل أنواعاً جيدة من الشروبات والادوية ويملك الدير حوالی ۳۰۰ راس ماعز 
وعشرین رأس بقر يوكل آمر العناية بها الى عمال محليين یقودونها کل صباح الى الراعي. وهناك بضعه معابد الى 
الجنوب والشرق من الدیر تدعی «روميتوري» Rumitorii‏ ويقوم في واحد منها تمثال لحنا الانجيلي محفور من خشب. 


وعلی بعد حوالی ميلين جذوب الدیر يبدأ وادي السياح Wády es Siyeh‏ الذي يتدرج صعدا؛ وهناك على النحدر 
الغربی لجبل الکرمل آثار معروفة ب «الدیر» The Convent‏ وهی فى جوار «عين السیاح» وعلى مقربة من الكهف الكبير 
والشغول Lise‏ والذي اعتزل فيه وفق السائد النبي مار الیاس وعلیه اليوم alio‏ مقدس عند السلمین. ولعل الاثار 
القائمة هى بقایا الدیر الذي كان ابتناه بروکاردوس (ثاني الرؤساء الکرملیین) «عند عين الیاس» ولم يبق من الدير القدیم 


وفی موقم آخر من الوادي آعلی قلیلاًء مکان يدعى «بستان الیاس» حيث تتناثر حجارة مجوفة (او الجیودات 
65 عند الجیولوچیین) أو الثمار التحجرة وفق الاساطیر الحلية. وتشبه الحجارة الکبيرة, والتي غدت نادرة «QS‏ 
البطیخ من حيث الحجم والشکل, آما الحجارة الاصفر حجماً والتي تعتبر تفاحاً فهي اکثر شيوعا وتتالف هذه الحجار 
الجوفة من حجارة صوانية old‏ لون شاحب تكسوها طبقة رقيقة من الکلس ذات لون آسمر. آما الداخل فمغطى بزجاج 
الکوارتزاة والعقیق, والکثیر منها جمیل وآخاذ. وبالاضافة الى هذين النوعین. هناك حجارة آخری أصغر حجماً 
لاتختلف Las‏ عن حبات الزیتون WLA‏ وحجماً وتعرف ب لیوبادیس فيودايسي Lapidis fudaici‏ ویمکن ان تکون 
الاساس لاصفورات متحجرة من نوع سيداريس غلیناري فارا аав glandifera‏ و كاك آساطیر شائعة متباينة حول 
مصدر هذه الحجارة:؛ الا ان واحدة منها سمعتها في المكان عينه حين صرفت نهاراً کاملاً في الوادي برفقة اخي 


* سفرنة هي جنيه ذهبي قديم [e]‏ 
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وصحب كبير من الاصدقاء من حیفاء وتقول الرواية أنه «في ايام النبي مار الياس كان لرجل بستان كبير في الوادي» 
E‏ كليو الور د وان اسنا سا doe daos castos Sa‏ مار فا 
الرجل اعطاءه واحدة لارواء عطشه. لکن الرجل أجاب FAV‏ ليست فاكهة انها كومة حجارة» فقال مار الیاس «لتکن 
كذلك» وتحولت الثمار قي الحال الى حجارة وغدت تلال الغلال والثمار آكواماً من الحجارة* 


والحج الى هذا المكان ممتع hsa‏ خصوصاً في اوائل الربيع حين Y‏ في جنبات الوادي ألوان الزهر الذي يوشك 
ان يعقدء وتفوح رائحة نباتات تشبه البخور والنرسيس, الى آزهار برية آخری تكثر في ذلك الکان. ويمكنني أن 
آضیف, وللاشارة الى درجة برية هذا الوادي, أني وجدت الى فاكهة بستان مار الياس انياب خنزیر برّي وقرن غزال 
جميل ومخلب نمر آو فهد. 

اما الوادي الآخر على الجهة المقابلة من الهضبة فهو أحد فروع وادي رشمياء وهى واد جميل يتجه شمالاً قبل أن 
aa‏ سیر اش علی مستافا حوالی الیل من Ue‏ کانت ضفتا رادي وکسا 35a‏ يعدن Le el‏ تعس بالزیتون 
والكرمة إلا آنهما الیوم مهملتان ويملأهما الشوك والعلیق. وفي موقع مشرف یعلو ۷۷۷ Gas‏ فوق سطح البحر توجد 
بقايا حصن قوي مستطيل الشکل مع برج مربع عند زاویته الشمالية الشرقیةء وسماكة حيطانه حوالى V‏ آقدام وهي 
من جچارة كلسية ناعمة. ورغم ان البناء Gund Bus sag‏ الا انه مهجور تماماً ویژول شويع الى الخراب. والی 
الجنوب من الحصن ضریح منعزل اقتطع من صخر ويعود الى الازمنة الاولی المبكرة. وعلی مدخله الربع آخدود 
محفور في الطرفین کان كما يبدو مکان حجر متحرك قطره ٤‏ آقدام هو بمثابة قفل للضریح, وهو الذي یجعل الضریح 
جدیراً بالاهتمام (راجم مارك GY (xvid‏ بات Gob‏ العثور على أضرحة من هذا النوع. وقد قام لیوتنانت کوندور 
بدراسة دقيقة للضریح ویقول أنه «يحتوي كذلك على ثلاث غریفات صغيرة حفرت في الصخر الصلب». 

وهناك الى الشرق من lis‏ مباشرة واد صغير یدعی وادي الصلیب معروف باعشابه العطرية والطبية 
وخصوصاً القصعین في انواع مختلفة والصعتر البّري واللافاندر وإكليل الجبل, الى الهلیون البّري وغیره. 


GS y‏ يقال في الحكراتي العربي حين یضیم خيط روایته فیضیع في هذا الوادي او ذاك. کان صعباً علي تجنب 
مصنیر c ln‏ حیث UR]‏ واد اکل جنية في جبل الکرمل جاذبية old‏ قشدني all‏ فتبقيني عندها ساعات. الا ان كان 
علي في النهاية ان أسرع الخطى صعداً صوب سفح جبل الکرمل. يمتد السفح وفق الخارطة الى الجنوب الشرقي بد 
من الدیر الكرملي؛ والذي يعلى ٥٥٥‏ قدماً فوق سطح البحر وترتفع تلاله بالتدریج وصولاً الى قرية عسفیا Asfia‏ 
ise ИК:‏ کا اتال سرک سن ИГ‏ إلى Lag VOY‏ و و یی زاون اکن ولحو eS‏ لا انز 
للرراعة» بل ينتشر الشوك والعلیق والورد البرّي الى آجمات من شجر السندیان وأنواع آخری مثل الزیتون البري 
والصنوبر. ویعرش العلیق من شجرة الى آخری بینما تمتد بعد فصل الأمطار بسط جميلة من الازهار ذات الالوان 
الختلفة. وتتناثر فی غير مکان من هذه الهضاب آثار أو بقایا آبنية ومطاحن ومعاصر زیت أو كرمة تشیر كلها الى ان 
النطقة كانت مأهولة على نحو جيد في ما مضی LS‏ كانت زراعتها عامرة. ویقال أنه حتى العقد الثاني من هذا القرن 
كان هناك في المنطقة ۱۷ قرية درزية كلها مأهولة؛ وقد دمرت جميعها في الحقبة المضطربة التي اعقبت ذلك التاريخ ولم 
يبق غير قريتين اثنتين على جبل الکرمل, عسفيا ودالية الكرمل على مسافة حوالى الميلين وربع الیل الى الجنوب الغربي 
من الاولى. وأهمية دالية الكرمل هي أنها تحتفظ بالاسم القديم للجبل. فالدالية هي الكرمة المعرشة او «كرمة الرب». ولا 
تزال القريتان الدرزيتان الى اليوم تحتويان على حقول من الكرمة معتنى بها الى مساحات أخرى تزرع بالحنطة او 
تنمو فيها اشجار الزيتون وأنواع أخرى من الأشجار المثمرةء ويقيم عدد قليل من المسيحيين هناء على وفاق وود تامين 
مع الدروز إلا أنهم يتميزونء عن سواهم» بثيابهم والتي هي أقرب الى ثياب سكان الناصرة. 


والمنازل مبنية من الحجارة وهي نقيض الأكواخ المبنية من الطين والمنتشرة في السهل. وقد اختیر. في السح 


هناك روايات أخرى شائعة بین سكان فلسطين تشبه هذه الرواية من حيث الشکل. 


۹۷ 


الاخیر, سطح آعلی بيت فی عسفيا موقع آرتباط لاعمال السح, كأعلى نقطة في تلك النطقة وكان الأمر بالتأكيد موضع 


المحرقة مكان تضحية النبي الیاس 
عند الطرف الجنوبي الشرقي للكرمل 
وفي مقدم الصوره تل القسیس, قریبا 
من نبع نهر كيشون. 
البارد ولطف اهلها البالغ أمرين لا يمكن 
نسيانهم بسهولة. وهم آرفع» بوضوح» 
في المظهر وفي الذكاء من سكان قرى السهل» وعلى 
نسائهما وبناتهم وأطفالهم إمارات من الظرف والترتيب. 
وترتفع على بعد حوالى الميل ونصف الميل جنوب 
عسفيا قمة ھی الأعلى فى جبل الكرمل وتعلى ۱۸۱۰ 
ويمكننا ان نتقدم بعد عسفيا فنصل «الحرقة» Al-‏ 
Mahrakah‏ عند الطرف الجنوبى الشرقى لجبل الكرمل. 
ورغم أنها لا تبعد أكثر من BIE‏ اميال كخط مستقيم فان الطريق اليها يستغرق Glee‏ حوالی ٥‏ امیال, يضيع بين 
الهشيم والعليق والتلال الصخرية وهو وبسبب من وحشته غير معين بدقة ولا يمكنك سلوكه من دون دليل مجرب. 


۹۹۸ 
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فوق الحرقة منحدر حاد يعلى ۵۰ او Gab ٠٦‏ تكسوه الاشجار ويقوم على سهل صغير تحته بثر ماء محفور في 


بثر في ا مکان الذي ضحی فيه مار الياس 
ومنظر للهضاب القائمة فوقه» تشرف على خط طویل من الساحل في سهل 
عتلیت وشيء من البحر الازرق خلفه. 


۹۹ 


ویحسب اعتقاد gs‏ آلدیر ودروز 
جبل الکرمل فان هذا الکان هو الذي 
شهد حوار مار الیاس مع رسل بعل 
Baal‏ الاربعمائة والخمسین وبحضور 
الملك آهاب Ahab‏ وآبناء اسرائیل ورسل 
الهد الاریعمائة. والتحدید الدقیق لهذا 
المكان يورده راهب ايطالي سنة ۱۷۸۰ 
في تأريخ مختصر لجبل الکرمل. 
ويؤكد دين Dean Stanley, Uu‏ الذي 


زار المكان dia‏ ۱۸۰۲ أن الاعتقاد 
التداول» وبخلاف الكثير من الاعتقادات 
ш‏ هن nanus:‏ بل Selle.‏ 
الصحیح الوحید الذي جری حفظه في 
تراث التسمیات الحلیه فالسائد هو حفظ 
اسم البلدات او الدن. آما КЕ Ga‏ 
Bald‏ او مدینةء بل مجرد ركام لا شکل 
له ومم ذلك فله اسم محدد وذو دلالة 
معینة: الحرقة او مکان الحرق او 
التضحية ويأتي الاروز من أمكنة بعيدة 
لیژدوا آضاحیهم فی الکان. ورغم 
Juss yl‏ ۹وی الکان ai‏ 
اکتسب |سمه من هذا التقليد» فإن ASY‏ 
احتمالاً ان هذا التقلید انما هو استمرار 
لتقلید مماثل آسبق عهدا ... ویمکن أن 
S‏ لت فا لی PCCM REA‏ 
القدس» هیکل يهوا الذي دمره جیزبل 
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سهول اسدرلون من ا مرتفعات قوق الحر 


1923: 


Jus 


شرقي وقي 


حرمون | 


الپعید. 


في 


الوسطء قردة ز 
23 ‹ والی | دمبن مرتفعات Gilboa l gasha‏ 


ریرحت 


TUE asad} 4 5 9 (Jezrecl a y pa) Zerin 


الیسا 


Jaa)‏ الضحي (Duhy)‏ او 


.Jezebel‏ وتحت هذه القمة مباشرة في 
فسحة رحبة في ظل شجرات زيتون 
عتيقة وحول بثر ماء جلس الملك وشعبه 
في جانب ومعه رسل بعل وعشتار 
BEP ЫШ‏ لعاف 
oi‏ نی سا edidi edu‏ 
وينفتح دون ذلك السهل الکبیر في 
آسدرلون leis Edraslon‏ مدينة جیزریل 
Terie‏ وقصر olal‏ ومعید جیزیل 
Jezebel‏ على مسافة ليست بالبعيدة. أما 
آقرب من ذلك فتقوم ضفتا نهر كيشون 
یتلوی كما الأفعی. کان كهنة بعل 
یصرخون من الصباح الی الظهيرة, 
ومن الظهيرة الی الساء bs‏ بعل 
ТОЯ‏ غات اليس كلسي 
الجبل كانت تضحية مار الياس تقبل 
О В‏ اطراف: жыш‏ 
والفصل الاخیر انما حدث في السهل 
عندما جلب مار الیاس الرسل آلهزومین 
الى منحدر کیشون. وتخلص منهم 
هناك. ویعتقد أن الشهد الرعب هذا Las]‏ 
حدث فی Муз‏ «تل القسس» Tell El‏ 
T Kessis‏ یوجد تل صغير 
ЛЫ ый ыд,‏ اضق من ار 
یدعی «الكسب» ELKasab‏ یربط سهل 
آسدرالون بسهل (Ко‏ وهو ليس 
بالاعتقاد الضعیف خصوصا اذا ale‏ 
أن هناك ممراً ینزل من الحرقة الى نهر 
کیشون في dts‏ قل القسسن Colas‏ 
والنهر في هذا الوقع» وعند هذه الفترة 
من السنة؛ هو عموماً ضحل بل وجاف 
Glial‏ وما تلا من احداث پرتبط مباشرة 
بالحرقه. فقد als‏ مار الیاس الی الکان 
العالي على راس الجبل لکنه طلب من 
خادمه آن یصعد اکثر وان ینظر الی 
البحر ثم صعد الى قمة النحدر الذي 
یکسوہ الشجر ويخفي الأفق الغربي 
فنظر ورأى المتوسط خلف سهل عتليت 
كما لم ير tae‏ فقال له مار الياس 


Converted by Tiff Combine - 


الخادم Ri‏ هناك Tas‏ عفد تطلم من البحر کید 
فان (فی اشارة آكيدة الی الطر الاي :ذلك الان 
وغدت السماء :فى الحال سوداء وهبت الریح وکان هناك 
مطر عظیم ورکب «آهاب» وذهب الى جیزریل... وشمر 
مار الیاس عن ساعدية ورکض قبل آهاب الى مدخل 


نهر کیشون من الحرقة. | 
مكان تضحية النبي الياس. في مقدم الصورة خيمة للبدو وتلال 
الجلیل في البعید 


آسدرالون (او مرج ابن عامر) كما يبدو من الحرقة» وفیه الطريق التي يجب أن یکونا 
قد سلكاها. اتجها اولاً نحو الجنوب الشرقي ثم التفا حول تل له شكل مميز ويدعي «تل 
الکمون» ویشبه القثاء العقوف, ثم شدًا السیر صعداً الى جزريل (زيرين (Zerin‏ آي 
الى مسافة تقدر بستة عشر ميلاً. وتبدو واضحة القرية الحديثة وقلعتها القديمة. 


۳۹1 


Converted by Tiff Combine - 


كما تندفع سيول قوية من التلال الجاورة الى مجراه. وينبت على ضفتیه الدفلي والورت والعليق والقصب وحشائش 
وراء الشجر, قرية تدعى «الشیخ بريك» وتشتهر بکهوفها العمیقة العروفة ب «جهنم» وهي تستحق فعلا الزيارة وتقوم 


xt 


1 mi 1 к اک‎ 1 
eo шшш: Хаи ШТ КАТ Л ОО О УУ УО О ELT аА шй 


LE Tr peur;‏ ا PERI‏ سس 


نهر كيشون 
كما يظهر بعد موسم الامطار حيث يمر في وادي القصب وقبل أن يصل الى سهل اسدرالون ثم الى سهل e‏ 
والدفلي على ضفتیه وأعشاش عصافیر. 


وتقع الحروثية فوق تل داثري الشکل تنتشر فيه بقایا ابنية وأسوار قديمة. ومن الواضح ان هذه الآثار هي بقايا صرح 
قدیم مهم يبدى أنه کان مع هاروشت جنتیل Harosheth of the Gentiles‏ (الأحكام ٦ءء‏ في حصن سیسیرا Sisera‏ 
القديم ill‏ وحيث كانت تتجه عرباته وجنوده حين «جرفتهم سيول نهر کیشون». وتقع «الحروتیة» على بعد حوالى 


نصف الیل من کیشون الذي یقترب في هذه النقط من منحدرات الکرمل الحادة فیضیق المر الی درجة لاتتسع لرور 
اکثر من اربعة او خمسة خيالة Ge‏ ويعتقد ان في هذا pall‏ الضیق عند اقدام جبل الکرمل, احتشدت عربات سییرا Sis-‏ 
«А д era‏ وجنوده حيث داس بعضهم Laas‏ (القضاة 22 (v‏ 


ینبم النهر من الوادي الضیق ويجري بین ضفتين حادتین غزيراً على عمق ۱۰ او ۱۲ قدماً وهو لا یغدو ضحلاً الا 
في مكانين اثنين لا غير. وأحد هذين المكانين لا یبعد كثيراً عن «الحروتية » وقد عبرته ذات مرة في تشرین الأول حیث لم 
يكن هناك غير القليل من المياه الجارية» الا أن الطمي والوحول وبعرض حوالی ۰ Gas v‏ كانت اکثر إزعاجاً وقد أمكن 
لحصاني بصعوبة ان يتسلق الحافة الطينية ويضعني سالا على طرفها الجاف. اما عند سهل Ке‏ فيذهب مجرى النهر 
Gola‏ اخضر, متلويا. وعند مصبه يترامى شريط من الرمل يسهل عبوره عموما باستثناء الأوقات التي تهب فيها رياح 
رف قوية فتعلی الياه یھو a gue‏ بحاجة الى زورق. ونين کیشون هو نهر القطلع EL Mukutta‏ في تسمیته الدارچة 
ac‏ على аЬ зе‏ رام Е‏ أن ge‏ عض io Rasen ШЕ‏ نش ان ied vis у ас‏ 
كذلك غير بعيدة عن الصواب. : 

ونعود الى «المحرقة» لنتجه منها غرباً نحو عتليت فوق النحدرات الجنوبية لجبل الكرمل والتي تبدو الآن منطقة 
مهجورة رغم تناثر آثار كثيرة تدل على ان عدة قرى كانت موجودة Cogs‏ ما في TELM‏ فالحجارة الكبيرة المقطعة 
By‏ رات ad ge‏ فى کی Шә‏ شی الى ان «السدكن ایس کاو تھا کات مضت. اما اليوم OB‏ 
مظاهر الحياة الانسانية الوحيدة التى تصادفها هی 
بضع خیام لبدو عند ساقية ele‏ في الوادي „Б,‏ 
آخری للمشحرین [الذین یحرقون الخشب 
لاستخدام الفحم] متناثرة هنا وهناك. 


عتلیت من الجنوب. 


ویبلغ اتساع هضبة الکرمل عند قاعدتها الجنوبية 
حوالی ۷ آمیال بینما يشكل «وادي اللح»» والذي يدخل 
سهل اسدرالون بين «تل الکمون» و «المحرقة», الحد 
الجنوبي لجبل الکرمل (راجع الخازطة) وبعد الوادي تنخفض هضاب Ja SH‏ لتضیع في سلسلة التلال التي تدعی بلاد 
الریح وهي ذات تربة كلسية وتفصل سهل اسدرالون الداخلي (مرج ابن عامر) عن السهول الساحلية المدن البحرية 
القديمة والسهول في فلسطین. 


Converted by Tiff Combine - 


ا مدن الساحلية وسهول فلسطين 

تشكل النطقة الساحلية المتدة من مرتفعات الكرمل إلى ميناء GG‏ النطقة الأشد فقراً والأقل سکناً اليوم إلا انها 
تحتوي في الان نفسه على الكثير من الآثار والإشارات التي تدل على الماضي المهم والمزدهر الذي كان لهذه المنطقة. لا 
تحتوي المنطقة اليوم على اي بلدة او قرية ذات اهمية متميزة بينما مدنها القديمة الرائعة وحصونها الصليبية آلت كلها 
الى الدمار ومع ذلك فهذا الطريق الساحلي ملئ بالاثار التي تستحق التوقف والاهتمام. 


آثار عند الجانب الغربي من عتليت 
بنى البرج التامبلریون Templars‏ سنة ۲۱۸ ١‏ وکان 
آخر مكان أخلاه الصليبون في فلسطين 


fas‏ رحلتنا هذه من تلال الکرمل في مواجهة 
آثار عتليت ورغم خصوبة السهل الساحلي عند هذه 
النقطة الا انه ضيق لا يبلغ اتساعه اكثر من ميلين اثنين كما أن الزراعة فيه نادرة؛ اما شمالاً فهو يمتد الى حوالى ۸ 
أميال بين السلسة الصخرية - الرملية الضيقة التي تحاذي الشاطئ وبين المنحدرات الغربية لجبل الكرمل. وتقترب 


١١5 


السلسلتان الواحدة من الآخری بالتدریج الى أن تلتقیا تقریباً عند «تل السماق» Tell of sycaminum‏ عند اقدام Jim‏ 
الکرمل وتمتد الطريق من هذه النقطة الى عتلیت, قديمة جد تكاد تتلمس آثار حوافر العربات فيهاء وبين تلال السلسلة 
الصخرية الضيقة بحيث لا يتاح للمسافر الا في امكنة قليلة رؤية «البحر العظيم» عبر شقوق ضيقة احدثتها السيول في 
تلك الصخور الرملية. أما القرية الوحيدة القائمة هنا في القسم الشمالي من سهل عتلیت. فهي الطيري171:60؛ والتي 
يعرف آهلها بالشجاعة والاقدام, تصطف منازل القرية المبنية بالحجارة والطين bis‏ الى جنب عند مصب «وادي العین»» 
والوادي الأوسط في المنحدرات الغربية لجبل الکرمل, وتحيط بها حقول خصبة وبساتين مثمرة. 

تذهب الطريق الساحلیةء في مواجهة عتليت ضیقةء خشنة؛ داخل خندق في السلسلة الصخرية المتدة» ولا تتسع 
لأكثر من خيالين يسيران معاً. وعلى الارض حفرت عجلات العربات منذ زمن طويل DET CST‏ ظاهرة. وتشير 
الحواجز والحواجب عند طرفي الممر الى أنه كان يقفل بالبوابات» كما توجد بقايا تحصينات على الجرف المشرف على 
المر. وبسبب من هذا المر الذي قد في الصخر إكتسبت عتليت؛ ربماء اسمها الذي عرفت به في القرون الوسطى وهو 
«يترا أنسیزاء Petra Incisa‏ . ويخرج طريق العربات القديم من السلسة الصخرية ويتجه غرياً لیدخل فى السهل الساحلی 
الضيق والذي يتراوح اتساعه بين هذه النقطة والشاطئ بين نصف الیل والیل الواحد. ۱ ۱ 

ویقوم حصن عتليت» الذي بناه التامبلارز Templars‏ من تحصينات وقواعد سابقة لایعرف تاریخھاء على الرأس 
الصخري الذي يذهب غرباً في البحر لربع ميل. وهناك الى الجنوب منه ميناء ذو مياه ضحلة, ومیناء آخر اکثر اتساعاً 
واعمق Gba‏ على الجانب الشمالي يحميه ریف صخري ویدعوه السکان الحلیون «البوابة». وتحاذي الرأس فسحة 
57+ حدر ) اانه ارو کم E‏ باتجاه البخر Даа‏ ار ولا 
تزال أجزاء من السور قائمة الى الآن وتتألف من حجارة صخمة مقطوعة؛ ویمکن مشاهدة الزید منها في عكا حیث نقل 
براهیم باشا كنات متها لاعادة بناء لسوار الدينة وتعزیزها. وهناك حول السور خندق عمیق کانت تملاه میاه البحر 
سابقاً فیجعل الحصن جزيرة منعزلة تماما والی الحد الذي يمكن وصفه بنسخة مصغرة عن صور القديمة بل إن 
السجلات الصليبية القديمة لتدعوه كذلك. 

وتحتل قلعة عتليت شکلاً مستطیلاً في وسط الرأس تبلغ سماكة حیطانها ٥١‏ قدماً وارتفاعها ۳۰ ias‏ وهي 
مبنية من الصخر الرملي او الكلسي المنظور الآن والذي أقتطع من مقالع مجاورة. ويلاحظ ليوتنانت س. ر. كوندور ان 
القالع قد نضبت تماماً وهي تعود كما یبدو, الى حقبة قديمة سابقة على العهد الصليبي, الا أن ممرات الابراج ذات 
العقود الحادة الأقواس تبدو حديثة وتعود الى الصلیبیین, «واقتطع الصليبيون من هذه المقالع المتطابقة مع نوع حجارة 
الاسوارء حجارتهم لاعادة ترميم الاسوار وتعزيزها» وفي الزاوية الشمالية الشرقية من القلعة آثار كنيسة مهمة كانت 
عشرية الشکل حسب سجلات تلك الحقبة ولها ثلاثة cole ài‏ لم Yio Gu‏ غير نتؤ واحدء وهي ذات أقواس محددة 
وطنف* محفورة. أما السقف فقد انهار في الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة سنة ۱۸۳۷. واذا تطلعت من الزاوية 
الشمالية الشرقية بدت لك بقايا قاعة كبيرة يدعوها السكان المحليون «القرنفة». ولا يزال الحائط الشرقي للبرج الشمالي 
فى عتليت واقفاء ويرتفع الى ۸۰ Gas‏ وهو يبدو عن بعد كما لو كان في حالة ممتازة. وتتوزع اليوم داخل اثار المدينة 
القديمة بضعة منازل واگواخ ابتنيت من المواد القديمة الموجودة ويسكنها سكان محليون فقراء وتقوم تحت الارض 
أقبية ضخمة, يتألف احدها من عدة حجرات, واكتشف مؤخراً أنه يمتد الى مسافة ۲٦٢‏ قدماء وآخر ضخم جدا يغطيه 
سقف ذو عقود وآقواس, وثالث جوانبه من الطين الكلسي الناعم ويقال أنه كان «مستودعا للزيت يستطيع استیعات 
٠‏ ألف غالون». 


وعلى مسافة نصف ميل الى الشرق من الیناء الشمالي في عتليت كان الصليبيون قد ابتنواء في وقت ما قبل سنة 
١‏ حصناً صغیراً دعى ديترويت Detroit‏ (بيت الممرات الضيقة) ومن حجارة وقواعد سابقة وعلی نقطة في السلسلة 


#الطنف Corbels‏ هی قطعة مسطحة من الحجر او الخشب تصل الا عمدة بالسقف.[م] 
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مشهد البحر العظيم من عتلیت 
من تحت قوس عال یقوم وحیدا في الکان بكل صلابة الطين الذي يمسك الحجارة والستخدم في بناء الحصن. 


الصخرية تعلو عن سطح البحر ۷۵ قدماً وعلى مسافة قصيرة جدأ من الخندق الصخري الشمالي . ولعل اسم الحصن 
قد ارتبط أو أخذ من هذا الخندق أي «الممر الضيق». ثم قام التامپلارز* سنة ۱۲۱۸ بتوسيع هذا الحصن وتعزيزه 
к‏ تھی ا ا ھی c‏ 

ОИЕ ЕИ ners 
لها صل الى البحر. وحين توقفت للمرة الاولى في الکان کان رعيان ماعن مع مزامیرهم يتحلقون حول حوض ماء‎ 
فيما كان قطیعهم یبترد او يشرب. کان ذلك في شهر ايلول وكانت الخضرة حول العين والساقية متعة للنظر وسط‎ 
الدفلي والخبیزہ والعليق والطحلب والاعشاب الطويلة.‎ 

لا نعرف sd‏ في الحقيقة عن تاريخ عتلیت القدیم» ولا حتى في ما خص الاسم. ویظهر ان عتليت كانت جزءاً من 
الاراج ضي التي آلت الى Manasseh ыла‏ والتي لم يستطع اخلاءها من سكانها «حيث كان يسكن الکنعانیون» مع أن 
اسرائیل تمکنت في فترة لاحقة وبعدها غدت قوية ہما يکفي, من اجبارهم على دفع الجزية (القضاة, 62728 . 


ومن الطبيعي الافتراض أن موقعاً مثل الذي كان لعتلیت» من رس صخري ومیناء‌ین طبیعیین وعیون cle‏ ومقالع 
حجارة لا تنتهي وسهول خصبة في الجوار, لم يفت الفینیقیین ولا الیونان او الرومان. لکننا لانعرف شيئاً عن ذلك AK‏ 
وجل ما نعرفه هو كيف بدأت عتليت» وکیف انتهت في الحقبة الصليبية. وتذکر السجلات الصلييية, مع ذلك أن 
الصليبيين وجدوا HUT‏ قديمة عظيمة في عتلیت كما في ديترويت, ا مخفر الامامي, وأن البنائین قد عثروا فی الثانية على 
كنز مهم من العملات القديمة التي لم یستطیعوا حل آلغازها آو فك رموزها. ۱ | 

uod on‏ شك شمان ا ا سملي talis:‏ ویر ریت گار اکا oleis‏ این 
وقوة ظاهرین: وقد بعاول السلطان الوین Day Saal jude Bae MÜZZIN‏ ۰ ۱۷۲ یمه حصان نف EX‏ من 
الزمن, وکان آخر موقع صليبي في فلسطین آخلي في النهاية. فقد سقط في ايدي السلطان ملك الاشرف خلیل, ابن 
قلاوون» بعد هزيمته لفررسان القدیس حنا في عكا سنة ۰۱۲۹۱ 

ونتجه من عتلیت, جنوباًء نحو طنطورا على مسافة حوالی ستة آمیال ونصف الیل. ويجري طريق العربات القدیم 
على الجانب الغربي من سلسلة التلال الساحلية لکننا نبقی بعیدین قلیلاً عن شاطی البحر تفصلنا عنه الكثبان الرملية 
والستنقعات وعلی حوالی ثلث الیل جنوب عتلیت. يدخل الشاطی غرباً في البحر ولیتشکل بذلك خلیج عتلیت الصغير. 
ویتسع الشای الرملي الساحلي Tal ишли‏ ولحوالی الیل ار اكثر ولیصل عرضه 

في النهاية الى حوالی الیل الواحد. ویمکن عبر فتحة في التلال الصخرية الى يسارنا مشاهدة سهل عتلیت الخصب 
EN‏ حتی منحدرات (Ja SIE‏ یقطعه على نحو عمودي ممر مشاة قدیم یقود الى اثار موقع یدعی «الزار» ویجذب الکان 
بمزاره وبثره وحوض مائه الفلاحين وبخاصة رعاة الغنم والاعز. وتمتد في الجوار آودية كثيرة الشجر بأسماء ممتعة 
مثل Ф‏ الرمان» «وخلة الزیتون» لكننا نترکها كلها ونکمل مسیرنا جنوباً. واذ نتقدم صوب صرفند» وهي قرية 
صغيرة تقع على بعد آربعة آمیال جنوب عتلیت مبنية على التلال الساحلية النخفضة, تبدو مظاهر واشارات تدل على 
زراعة مقبولة وعناية بالارض. فبدلاً من كثبان الرمل والاهوار والستنقعات الى جانب الطریق حقول السمسم 
والجاروس والتبغ مع حلقات من آشجار النخیل هنا وهناك, إلى أشجار مثمرة آخری. وعلی مسافة نصف ميل جنوب 
الصرفند, العروفة بتینها الطیب, تقوم قرية آخری, وهي «کفر لم»» ورغم آنها مبنية على سفح تلة من تلال الساحل, 
فإن ارتفاعها عملياً لا يصل الى أكثر من 5١‏ قدماً فوق البحر. وکان لي ان أقضي في القرية ليلة, بینما كنت مارا فیها 
برفقة شقيقي. وکان ذلك في الاسبوع الأخير من شهر آیار. فکنا نمر في طریقنا الى القرية وسط حقول من الحنطه 
والذرة او بساتین من الاشجار الثمرة وکلها تکاد تغدو ناضجهة وتؤذن بالقطاف. وخرج شيخ القرية واعیانها للترحیب 


#اختصار «لفرسان هیکل سلیمان». او فرسان الھیکل۔ [e]‏ 
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Converted by Tiff Combine - 


بنا بكثير من الود والغبطة, لقد كانوا في انتظارنا وکانوا یعرفوننا تماما وبتنا للتنا في ضواحی القرية حيث تتراص 
الساکن الصنوعة من الطوب الجفف, وتقوم قریباً منها حظائر کبيرة مسوّرة لایواء الاشية او لجمم القلال والحنطة. 
وکانت خيمتي جاهزة ومرکونه بين چبال من القمح والشعیر وعلی مقربة من بیدر, كانت الثیران تدور فوقه وتدور 
تفصل الحنطة عن القشر والزوان. 


بقایا حصن صليبي في طنطورا. 
ویرتفع البرج الوحید الى ۳۰ قدما. وخلفه قرية طنطورا في موقع مدينة دورا القديمة. 


ومدت السجاچید والبسط., بسرعة» في الهواء الطلق واعدت القهوة والنارجیلة. جلس الشیخ والاعیان فی 
مواجهتنا في شکل نصف دائرة» بینما جلس الشبان الأصغر سنا وراء‌هم بقلیل او استراحوا على اکوام الحنطة 
القريبة. لم نکن بعیدین عن الشاطئ اکثر من ميل واحد, کان البحر آمامنا وکذا الشمس الائلة الى الغروب. وبين التلال 
الصخرية واثار طنطورا يلوح ممر ضيق يذهب باتجاه الجنوب, LS‏ كان بالامکان مشاهدة البرج العالي فی عتلیت 
Loss‏ سیا Да шышы Wy etl‏ لیر دشن so‏ القربه ورف نی odii cladis‏ رات جری LS‏ 
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قبل وقت قصیر, تطلم صوب الجنوب ثم دعا الى الصلاة بصوت Jle‏ وقور: «الله أكبر» آشهد ان لا اله الا الله . اشهد أن 
محمد) رسول الله. حي (تعالوا)* على الصلاة اي على الفلاح !الله اکبر. لا إله إلا dil‏ 

نهض الشيخ وكبار السن الذين كانوا قد تحلقوا حولنا على الفور واصطفوا فوق أرض البيدر صفين مزدوجين 
خلف الإمام الذي بدا لوهلة كما لو كان القائد الفعلي للجماعة الصغيرة؛ والذي كان يفتتح الصلاة بالعبارات والتبريكات 
المناسبة ويرتل s‏ من آيات القرآن, فيما الجماعة خلفه تردد قوله وتتبع حركاته بدقة وخشوع راكعة ووجوهها الى 
الارض او واقفة وأيديها الى فوق في حركة متماثلة واحدة. وانضم الى الصلاة العمال الآتون من الحقول والبيادرء 
وكذا خدمنا الحمدّیون؛ الا أن بعض شبانهم ممن كانوا يتحدثون معا بدوا مترددين للحظة في الانضمام الى «دعوة 
الصلاة». تطلع بعضهم الى بعض, كأنما هم غير مقررين ماذا سیفعلون, ثم تطلعوا صوبنا كما لو کانوا خجلين او 
يشعرون بالذنب لتركنا. ШЕ)‏ بقينا صامتين ومطرقين في اشارة تشجيع لهم بأننا لا نرغب لهم أو نتوقع منهم أن 
يهملوا بسببنا الصلاة. وهكذا انضم هؤلاء الى الجميع في صف عند طرف البيدر وأصواتهم تعلو خلف أصوات 
ابائهم :دالله آکبر!سمع الله من دعاه» 


لم يكن هناك نساء في الصلاة. فقد وقفن بعيدا مع اطفالهن يراقين الجمع؛ لكني لا اعتقد آن رجلاً أى شابا في 
القرية قد تخلف عن إداء الصلاة التي استمرت لحوالى ربع الساعة وفي خشوع تأم. 

وبعد الصلاة كان موعد العشاء فوضع على الارض وامامنا تقریباً قدر خشبي كبير يشبه مسطحاً ويبلغ قطره 
حوالى الياردة, معلوء بالارز المفلي مع الزبدة. وتضاف الى الارز آطباق معدنیة فیها لحم وبیض وخضار وکریما؛ 
ويجلس حول المائدة الشيخ والإمام والأكبر سناء وأكل الجميع صامتين وبسرعة يغمسون قطع الخبز الرقيق في 
صحون البيض القلي والكريماء ويقطعون قطع اللحم بأصابعهم الى قطع صغيرة, وبكلتي أيديهم يرفعون الأرز الى 
أفواهم مكوراً في كتل صغيرة وحينما شبع الجمیعء انسحب الواحد بعد GAY‏ لغسل الايدي ثم لاشعال الغليون 
الطويل. وأخذ الشبان الأصغر سنا مكانهم على الائدة. وعندما انتهوا جاء دور الخدم؛ وكان الجميع يتحلقون معا 
يأكلون من الصحون نفسها حيث تملا المرة بعد المرة» بينما توزع أرغفة الخبز بكثرة ودونما حساب. وبينما كنا نحن 
مازلنا نتكاسل مع شوكنا وسکاکینناء كان الأهالي قد فرغوا من تناول العشاء ولا يرمى بشيء من الطعام أو الفضلات 
الى أن يكون کل رجال القرية واولادھا قد اکلواء وكذا النساء والأطفال في مكان آخر بعيد عن الانظار. 

وبعد العشاء تقدم القهوة والغلايين من جديد ويستمر الحديث مع الشيخ وقرويين آخرین تحت ضوء القمر وفي 
ضوء المصابيح والى حوالى الساعة التاسعة تقريباً. وكان بالامكان مشاهدة اشعال المصابيح في النازل, الواحد بعد 
on‏ إلا أن كل شيء آل بعد هنيهة الى الصمت والهدوء وخلد الجمیع الى الراحة خلا اللکلفین بالمراقبة الليلية . 


كانت الأضواء الخافتة تنبعث من شقوق الأبواب والنوافذ في كل بيت» فالشائع في الشرق هو ترك المصباح مضاء 
طوال الليل في كل بيت Gast,‏ في كل غرفة مسكونة. وانسحبت الى خيمتي بينما نام شقيقي وتابعوہ: وقد تدثروا 
بعباءات سميكة, على أكوام الحنطة غير بعيدين. وعندما استفقت عند الخامسة صباحا, رأيت من باب خيمتي الشمس 
ترتفع فوق التلال الشرقية قبل ان تغسل مباشرة:؛ مياه البحر بلون الذهب. وعادت الحياة من جديد الى القرية ودبت 
الحركة بين القرويين وجيء بالقهوة والحليب والخبز والفاكهة وتجمع أطفال تلمع عيونهم يشاركوننا التين الااخضر 
الناضع وآخیر) استاذنا مضيفينا المغادرة شاكرين لطفهم وكرمهم وتابعنا السیر. 

تركنا بعد «كفر لم» طريق العربات القديمة (حيث آثار عجلاتها لم تزل ظاهرة) وتبعنا طريق رجل يقطع السهل 
الساحلي Gugale‏ الى طنطوراء على مسافة ميلين ونصف all‏ ونقترب من الشاطئ عبر منطقة من القالع المهجورة 
والأضرحة التي لا اسم لها والاثار» إلى الكثير من السبخ والستنقعات. ووصلنا مباشرة الى رأس صخري خشن يقوم 


#کذا في Самі‏ 
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فوقه برج يوحي بالصلابة والقوة» مبني من الدبش والغطی بحجارة مصقولة, ویرتفع الى حوالی ۲۰ قدماً. ويبدو 
الجزء السفلي منه وقد تفتت وانهار. والبرج» كما ы‏ ‹ هو زاوية حصن آکبر کان الصلیبیون قد ابتنوه فی هذا المكان 
آما اليوم فهو مهجور تماما Lain‏ اسواره وتحصیناته قد إنهارت وسقطت کلها. 


أما طنطورا القرية الحديثة فهي على بعد حوالی نصف الیل جنوباً وتقوم في الوقع الذي كانت تحتله دور Dor‏ ء 
المدينة الكنعانية القديمة (یشوع (xvii, ii‏ وتنتشر على طول الشاطی آعمدة وتیجان مغروزة فی الأرض جزثياً الى قطع 
رخامية؛ وحجارة مشذبة وبقایا آخری للمدينة الرومانية دورا Dora‏ . ویمکن مشاهدة نساء وأطفال یجمعون فی سلال 
کیرک الحجر اللحي الخشن. الذي یتکثف ویتراکم في البرك الطبيمية او الاصطناعية بين محر الشاطی» بینما قطعان 
الغنم Gellly‏ ثروة طنطورا الرئيسية, ترعی في السهل الساحلي الذي تغطيه في هذه النقطة الاعشاب والزعرور 
Ses abi‏ آخری. Gol pues‏ اورا Gaul‏ آی Vou iaa.‏ امت گینما کانمن ghd‏ اتان القدیمة 
الموجودة وآجزاء الأعمدة الکسورة وکتل من الطین والصلصال. وفي أحد أيام شهر آیلول وبینما کنا في طریقنا من Bb‏ 
الى حیفا في مركب شراعي عربي» اضطررنا للنزول في طنطورا واکمال رحلتنا برا cloth GY‏ كانت معاكسة». 
وكات الزپام gatas ИИТИИ‏ السنة Ld‏ ری الوم tdi‏ من توي ار فی اراش (каса‏ 
قد تقانفت القدیس بولس وفي البحر تفسه Gode‏ ركان الابحار في ذلله الوقت dada‏ بحسب قزل بولس (الافعال 


(xxvii ,9 


وبسبب من رغبتنا في الوصول بسرعة آجری اخي الترتیبات اللازمة مع صاحب مركب عربي صغیر لنقلنا من 
پگ الى Lie aia:‏ و узануу aaa y etc‏ کمن Gls‏ اوعضو ساعات Us y‏ حافوين 
وننتظر |ٍشارة منه» الى ان جاءت اشارته عند منتصف الليل «ان الريح «Уа‏ وهو جاهز للابحار. فهبطنا فی ذلك الليل 
يصحبنا مرافقنا وخادمتي کاترین» وهي امرآه من بيت لحم: وراهبان کرملیان استاڈنا السفر معنا. وفتحت البوابة 
البحرية في يافا خصيصاً من أجلناء وأهبطت في زورق صغیر ذي مجذافين يدفع به اثنان من البحارة. وبعد فترة من 
الصراخ اجتمع الرهط وتهادى القارب بسرعة فوق الماء وصولاً الى المركب الذي كان ينتظرنا خارج المياه الضحلة 
للميناء الصخري فانتقلنا إليه من دون أن يكون الأمر خالياً من المصاعب. ينقسم المركب إلى أجزاء ثلاثة الجزء الاوسط 
وهو العنبر عمقه اربعة اقدام ومساحته ثمانية أقدام وهو غير مسقوف وظهر السفينة حيث احتشد البحارة على المقدمة 
AGM,‏ والذين لم Gish‏ غناؤهم. واخیراً مخزن السفينة ينيره مصباحان, وفوقه خيمة لحماية المسافرين 
والحقائب. واستخدمنا حقائبنا وسائد casi)‏ بينما وضع الرهبان رآسیهما على حقيبتيهما وتدثرا بثوبيهما 
الفضفاضين المريحين. اما كاترين المسكينة والتي لم تركب البحر قبلاً فقد كانت شديدة التأثر والانفعال فالتفت بعباءتها 


تمكن من التسلل فى الظلمة مع حقائبه الى السطح بعیدا عن أعين البحارة. كانت السماء مرصعة بالنجوم» وريح 
جنوبية تهب قوية ملائمة فتملا الاشرعة, بينما استغرق في نوم عميق حتى مطلع الصباح, وعندما آفقت كان الراهبان 
ما يزالان يغطان في النوم» واخي راقد عند قدمي في مواجهة صندوق آغراض, آما كاترين فقد كانت ملتفة على نفسها 
بحيث يصعب معرفة رأسها من نعليها. 

توقف هبوب الريح الملائمة واندفع البحارة ينزلون الاشرعة. وظهرت الشمس فوق تلال الشاطئ المنخفضة بينما 
غدت الريح غربية تهب عكس اتجاهنا وتهدد بدفعنا الى صخور الشاطئ. تحولت الريح فجأة شمالية عنيفة وهزت 
المركب بعنف فأضطر القبطان الى إنزال المراسي في بحر عميق قرب شاطئ مهجور ولم يكن هناك من مجال للرسو. 

وعند الساعة التاسعة كانت الشمس قد غدت قوية ولاتطاق فعملنا على جعل الأشرعة: التي لم تعد تنفع في شيء. 
خيمة فوق العنبر Gus‏ كنا جالسين. لم يكن البحارة في المستوى المطلوب لكننا US‏ آبناء بحر وساعدناهم في جعل 
الأمور أحسن قدر المستطاع. بلغ الحر في العنبر عند الظهيرة حدہ الاقصىء فتسلقت الى السطح وجلست متشيثا 
بعمود السارية. انعشتني الريح التي كانت تهب ومنظر البحر وكنا لا نزال راسين. كان الموج يضرب بعنف الشاطئ 


١٠ 


cài 81‏ هبوب الريح بعد الظهر لکن الرکب الصغير كان عاجزاً عن الحركة بسبب ارتفاع البحر والذي لم یخلد الى 
وبدت لي الرواية كما لم آرها من قبل ولم نکن بعيدين کثیراً عن قيسارية, الیناء الذي سافر منه القدیس بولس. 


وعند الغیب كانت الریح قد غدت جنوبية dibs‏ فنشرت الاشرعة من جدید وجلس الجمیم الى العشاء في 
8 ۷۷۹۹ھ ںو09" 


وامضینا الليل قلقین×نبحر ببطء» وعند الصباح كنا قد آصبحنا في مواجهة طنطوراً تقريباً. وحينما تحولت الريح 
من جدید شمالية شرقية, اصر آخي على الرسو. فاستدرنا صوب الساحل ٹارکن للریح القوية ان تدفع بنا نحو 
الرسی علی الشاطی. وکان اش يضري الجزر الصخرية الصفيرة النتشرة وركام الحجارة القديمة التي ترتفع هنا او 
БА‏ وتمکن ЖУЙ‏ بعد بعض الناورة من الاقتراب من الشاطی والرسو بسلام غیر بعیدین عن اليابسة, وکان مان 
العدید من رجال طنطورا الذین خفوا لالتقاطنا ونقل‌نا عبر الیاه الضحلة الی الشاطی الرملي الذهبي الناعم. 


ابتهجت حینما وجدت نفسي على اليابسة من جدید, ولسوف أتذكر بالتأکید Де у‏ الدوام نصيحة القدیس بولس 
الى القائد الروماني كما لن آنسی مخاطر الابحار في الشرق الادني في مركب صغیر وفي آثناء حركة all‏ والجزر. 

وقدم للقائنا ضابط النقطة الجمركية ابو حبیب Abu Habib‏ (وهو رجل ذكي واسم العلومات كما أنه سیغدو جارنا 
في حیفا بعد حین). قادنا الرجل الى منزله الذي یتألف من غرفة كبيرة مربعة الشکل مملسة بالطین الناعم ومسقوفة 
بجذوع الاشجار التي سودها الدخان, Lay‏ كانت حصيرة تظلل الجزء الامامي من السقف. وکانت النوافذ عبارة عن 
کوّات صغيرة مربعة الشکل, ولوح خشبي بدائي الصنم بمثابة بوابة. وکان i‏ فى الزاوية دیوان مرتفع نسبیاً پستخدم 
للجلوس نیا وللنوم Sl‏ واصطفت انام الحاثط جرار ماء کبيرة وصحون معدنية وادوات طبخ مختلفة . وکان هناك 
في إحدى الزوایا مکان الطبخ هو عبارة عن موقد مؤلف من حجارة قديمة مقطوعة ومن قدر طيني» وکان الفحم 
الخشبي هوالادة الستخدمة فيهء والی جانبها سلال من اللح الخشن الجموع من الشاطی. آعد لنا حبیب (ابنه الاكبر 
والوحيد من ble‏ القیم معه في النزل (Ga‏ القهوة؛ وقد قام في حضورنا بتحمیص حبات البن ثم بتنعیمها في جرن 
حجري. وکان قرب الدخل صندوق خشبي کبیر» كما لوکان تحفة آثرية, له قفل مزخرف وأحزمة حدیدیة مشغوله؛ 
فجلست فوقه. وجاءت نساء ناحلات, يغطين وجوهن ببراقم من الصوف, وکذا أطفال قذرون, رغم وسامة الوجوه 
تجمعوا حولناء یختلسن النظر اذ یحدقون بنا. وکانت کاترین (التي لم تكن قد ابتعدت هکذا من قبل عن بيت لحم) في 
هذه الاثناء تجول في القرية فعادت الينا وقادتنا دونما تردد إلى آحد ДУШ‏ الذي بدا لها أنه الاكثر نظافة وترتیباً في 
البلدة а елиш су ышы‏ 
غرفة داخلية, كان الديوان Gad‏ مشغولاً a‏ كما یبدوء وكنت шш‏ أخیراً أن أرتاح قلیلاً الى أن تم استحضار 
الأحصنة التي ستمکننا من اكمال رحلتنا الى يافا. 


كانت دور Dor‏ المدينة الكنعانية المهمة (وآخر مستوطنة فينيقية جنوبا كمأ ب يعتقد) قد آلت مع مدنها الى آبناء مسي 
Y] Manesseh‏ انهم عجزوا عن Job‏ السكان الاصليين. «فالکنعانیون استمروا یسکنون الکان» (يشوع 12 (xvii.‏ أما 
في عهد سليمان فقد أجبرت منطقة دور على تقديم المؤن للملك للملك وحاشيته خلال شهر كامل في كل سنة تحت اشراف بن 
ابينداب Ben Abindab‏ والذي تزوج الاميرة «تابهاث»» ابنة سلیمان» وكان في الآن نفسه واحداً من الملتزمين الاثني عشر 
الذين يزودون سليمان وبلاطه باحتياجاته V)‏ الملوك: 11 (IV,‏ لقد كانت تلك جزية باهظة ولم تكن ممكنة التحقق YA‏ 
الغنى الذي يجب أن يكون قد توفر لمنطقة دورا في البشر والقطعان والمزروعات إذ أن «مؤونة سليمان ليوم واحد كانت 
تتألف من ثلاثين SUS‏ من الطحين النقي» وثلاثة اضعافها من دقيق الذرةء وعشرة ثيران سمان, وعشرين Mac‏ ومئة 
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رأس غنم, الى الأيل والغزلان السمر والديوك السمان» cel gl V)‏ 23 1۷,22). وهناك Де‏ التلال القابلة لطنطوراء خلف 
«وادي دور» عين ele‏ تسمى «عين الغزال» مما يشير الى توافر هذا الحيوان في النطقة في ما مضی. وامكن للبعض قبل 
فترة مشاهدة هذا الغزال الأسمر في جبل الكرمل. لم يكن من الصعب اذأ على al‏ دورء في الأزمنة الغابرة تلك يوم 
كانت الهضاب مزروعة أو مشجرة, أن يزودوا مائدة سليمان ہما تحتاج إليه ولشهر كامل كل ale‏ كانت دور. في عهد 
السليوسيديين Seleucidae‏ مدینة قوية ويروى فى «اما کاہیز «ХУ‏ ان ديودوتوس الملقب بتريفون tryphon‏ (قاتل 
جوناثان ماكابيز وانتيوكوس السادس ومغتصب عرش سوريا) «قد فر بعدما GLA‏ جنوده فطارده الملك انتيوكوس 
السابم, الملقب بسیدیتس, الى دورا الواقعة الى شاطئ البحر» 


«ثم لحق به انتيوكوس الى دورا ومعه He‏ وعشرون ألف محارب Joly‏ وثمانية الآف SS‏ وجاءت السفن من 
البحر لإكمال الحصار على المدينة... فجری الهجوم عليها من البر والبحر دونما هوادة» وهكذا دمرت المدينة تقريباً سنة 
9 ق. م۰ ٠‏ ودقّر تريفون ss‏ الى اورٹوسیاس «شمال طرابلس حيث انتحر بعدها أو جرى قتله على يد الملك 
انتيوكوس الذي کان بطارده». 


وبحسب جوزافس فی «أسفار الیهود القدیمة». الکتاب الرابع (aiat.‏ الفصل الخامس, فان غابینوس أولوس قد 
عمد «حینما أتى من روما الى سوريا قائد] للقوات الرومانية» الى تدمير دورا ومدن آخری «والتي زالت تقریباء وظلت 
خراہاً الى فترة طويلة » إلى أن أعيد یناژها سنة ۱۶ ق. م. 


وهناك الیوم مجموعة قطع نقدية تعود الى دورا إلا آنها لاتحمل تاریخاً معیناً. غير أن ما نعرفه حق العرفة هو أن 
آهم تلك العملات تعود الى الفترة التي تبداً من عهد کالیفولا ۳۹ م» الى هلیوغابالوس سنة ۲۲۲ ميلادية. والغالب على 
القطم تلك صورة امرأة, أو تمثال نصفي لهاء مع تاج مبرج على رأسهاء مع رأس جوبیتر وفوقه إكليل من الغار أو 
الزهر. وغدت دورا في الحقبة السیحیة الاولی مدينة في مقاطعة بالستینابریما (فلسطین الاولی)ء لکنها لم تمر كثيراً 
بشهادة القدیس جيروم التوفي في بيت لحم سنة ۲ والذي یصفها كمدينة آطلال مهجورة CLS‏ رغم آنها لا تزال 
تستحق الاعجاب. ونشات على هذه الآثار بعد حين محطة صليبية لم يبق منها الکثیر اليوم» بینما تزرع الشاطی بقایا 
الدينة الرومانية السابقة. ونترك طنطورا سالکین من جدید الطریق الساحلي, الذي يحاذي التلال الرملية تفصله عن 
الشاطئ مسافة ثلاثة آرباع الیل . وعبر سلسلة التلال الرملية تترامی منحدرات «بلاد الریح» آو «وادي دور» خلف سهل 
طنطورا, والتي يبلغ عرضها هنا حوالی الیلین. لا تعرف الوادي الزراعة بالعنی الفعلي الا جزئیاً وتحديدا الى الجنوب 
من «نهر الدفلي» اما الباقي فتکفلت به قطعان البدى ومواشیهم فاحالتها قفراً خلا شجيرات هنا أى هناك. ورغم ذلك 
فللمنطقة جمالهاء وبخاصة آوائل الربیع حینما تغدو, ولفترة قصيرة, بساطاً آخضر یمتد الى ما لانهاية یعرش فوقه او 
یتشگل عليه العلیق والشوك وأزهار برية ذات آلوان رائعة. 


وفي مواجهة طنطورا تماما تقطع ы‏ مشاة ضيق السهل عمودیاً ویذهب في اتجاه الجنوب الشرقي لیصل الى 
قرية «الفریدیس» التي تقع على فم الوادي الذي يأتي من اتجاه بلاد الريح؛ ومنها الى قرية آخری آعلی قلیلا هي «دالية 
الریح» التي تعلو Gas VY A‏ فوق سطح البحر وتقوم في آسفل الوادي قرية ثالثة تحیط بها البساتین وهي «آم التوت». 


ونکمل طریقنا جنوباً مع السهل الساحلي الرملي والذي یبدو غير مزروع تماما وتغطي آجزاء منه الستنقعات " 
ونمر في طریقنا في مواقم آثار مختلفة لا اسم لهاء إنها مواقع «مدن دور» القديمة (جوشوا 11 (XV.‏ وبعد ان نعبره‌نهر 
الدفلی» River of oleanders‏ نسرع الخطی قدماً gos‏ نهر الزرقا» gay‏ الحد الشمالي للسهل الفسیح السمی سهل 
«شارون» (راجع الخارطة). وتضيق وادي دور هنا الى حدها الأدنی بسبب اندفاع dux)‏ هضاب «جبل القشم» غرباء 
فتغدو وعبر نظام التجفیف القدیم مجرد مستنقعات. وحینما یتقاطم نهر الزرقا. عند حوالی ميل واحد الى الداخل مع 
الطريق القدیم فان عبوره يجري بیسر عدا فترات الأمطار والسیول؛ إلا أنه حدث لناء مع الزملاء الرحالة, أن عبرناه في 
شهر تموز وعند مصبه ule‏ الشاطی مع قدر من الشقة» فقد بدا غزیراً عمیقاً وسريعا ولم يكن معنا وليل خبیر 


بمسالکه الآمنة. فمصبات الأنھر عند الشواطئ الرملية متحركة؛ من ساعة الى ساعة, وقد تحرفها الريح او تغير فی 
عمقها آو حتى في موقعها. وبذل مرافقنا يومذاك جھداً بالغا في اختبار المجرى كيما يعثر على مواقع آمنه لمرورناء قبل 
ان نمّر فرادى» حذرین, وواحداً بعد الآخرء ونصل الى الشاطئ الضحل القابل. والی الجنوب من النهرء قريب من 
الشاطی» تقوم آثار قلعة تسمى قلعة الملات EL MELAT‏ وهي كما يبدو في موقع آحد مداخل «قيسارية» القدیمةء كما أن 
هناك الى الشمال من النهر بضع جزر صخرية تحمل الاسم عينه جزيرة الملات. 


عرف نهر الزرقا قدیماً «بنهر التمساح» ودعاه بليني Pliny‏ حديثاً ellis‏ . ووفق ما هو شائع فان النهر مازال يحمل 
الاسم نفسه. ويؤكد Galil‏ عديدون یسکنون الى الشاطئ أنهم رآوا في المكان تماسیح, إلا أنهم يجمعون أنه أمر نادر 
الحدوث, وقد أروني في Se‏ واحداً Gas‏ من هذه التماسيح يبلغ طوله ثلاثة أقدام وقد عثروا عليهء بحسب قولھم, عند 
مصب النهر. ويذهب في الاتجاه نفسه الرحالة المعروف ريتشارد بوكوك pococke‏ .8 الذي كان في فلسطين سنة 
والذي يقول أنه «أخبر من مصادر ثقة ان هناك تماسيح في النهر» ويضيف «وهم يقولون ان تلك التماسيح 
صغیرة لا يزيد طولها عن الحمسة او الستة اقام لکنها قادرة على التهام بضعة رژوس غنم صغيرة تمر في النهره. 


والشائع في الاساس أن الستوطنین المصريين هم الذین جلبوا التماسیح الى نهر الزرقا فی زمن قدیم جدا؛ اما 
عرب المنطقة فلدیهم روایتهم الخاصة «فقد كان هناك رجل کهل سکن ضفة النهر في آزمنة مضت, وکان معه щу‏ وله 
قطعان وفيرة ترعی في مراعي السهل الخضراء. ثم مات الرجل Кб‏ لولدیه Das‏ وقطعانأ». و «كان الابن الاصغر 
hiya‏ نشیطاء فازدادت ثروته وتضاعفت. اما الابن الاكبر فقد کان خاملاً وغدا فقیراء فتطلع في فقره الى قطعان أخيه 
ada dl sa‏ الات айу ually‏ کسی کیرات cit‏ فصد الاخ الشریر مصر وعاد بتماسیع صفیرة 
وضعها سرا في النهر آملاً انها ستلتهم ماشية آخیه حين تشرب من النهر او ترعی على ضفته ثم سافر هو الى بلاد 
آخری. لکن رؤیا جاءت EV‏ الأصغر في النام فحذرته من الشر الآتي فمنع قطعانه من ارتیاد النهر. عاد الاخ الاکبر بعد 
حين فجلس الى النهر يرتاح ومد رجلیه الى ماء ناسياً أنه قد وضع التماسیح في gall‏ فقدمت تلك بهدوء وسحبته الى 
الٹھر ومزقته آربا. وهکذا قضت إرادة الله أن يسقط الشرير في الفخ الذي نصبه لاخیه.. 

في وسعك بالتاکید ان تستمم الى الكثير من الروایات او الحکایا الماثلة في الاحادیث الدارچة للناس, اما في 
معرض التدلیل على حکمة ما او لتأييد رآي ماء او في معرض النقد غير الباشر لحاکم او متسلط. وتختلف الروایات 
قليلاً او كثيراً باختلاف الامكنة والظروف. І‏ 

ويحتمل في هذا الاطار أن محيط نهر الزرقا هو موقع مدينة كروكوديلون ن القديمة [من کروکودیل Crocodile‏ اي 
تمساح]. وكان سترابو, المتوفي سنة ۰ م. »قد ذكرها كواحدة من مدن ساحل فلسطین, والتي لم يكن قد بقي منها في 
زمنه غير الاسم . وینبسط سهل شارون جنوباًء بعد نهر الزرقا والى مسافة ٤٤‏ ميلاً ليصل الى ضفاف «نهر الدوبين» 
(راجع الخارطة). 

Let‏ القسم الشمالي الواقع بين نهر الزرقا ونهر اسکندرونا فطوله حوالى تسعة أميال من الشمال الى الجنوب مع 
معدل إتساع هو ثمانية أميال والجزء الأكبر Ge‏ مستنقعات آو تلال وكثبان رمليةء » وهي منطقة آثار مهجورة aide‏ 
قربها البدو الذين ربما إستصلحوا قطعة من الارض هنا أو هناك وزرعوها بالقمح والشعير لحاجات موسمية وآنية لا 

لکن المنطقة المهجورة هذه تحتوي» .مع ذلك على مجرى مائي لا باس به هو «نهر المفجر» «Nahr Mefjir‏ تدانيه من 
ناحية الشمال عند التلال الشرقية غابة سنديان يصل محيطها الى حوالى تسعة أميال ويحدها شريط من الأراضي 
الخصبة. وتنتشر في هذه البقعة عدة قرى صغيرة مع القليل من الأراضي المزروعة المحيطة بها. 


۱۱۳ 


Converted by Tiff Combine - 


حديثة على انقاضها. وفى منتصف الطریق بين نهر الزرقا ونهر المفجرء تمتد على الشاطی بقعة شاسعة من الأرض 
تغطیها آثار مدينة هيرود Herod‏ الرائعة التی قامت [si‏ هناء مدينة قيسارية سيياست «Caesarea Sebaste‏ سميت كذلك 


جزء من السور الشمالي والخندق حول قیساریة | 
سماكة الإسوار ٦‏ اقدام ولها دعامات أمامية ولاتزال ترتفع الى ۲۰ او ۳۰ قدماً والخندق مبني من الحجارةء 
وهناك ثلاثة ابراج» علیالسور الشمالي يبدو منها اثنان في الصورة. 


على شرف آوغسطوس. وفي وسط هذه البقعة التي كانت تحيط بها اسوار الدينة الرومانية القديمة تقوم آثار المدينة 
الصليبية التي أنشئت على انقاض قیساریا الرومانية القديمة. 

ابتنیت مدينة قيسارية سيباست في الکان الذي كان یدعی برج ستراتو Strato's Tower‏ وقد وصفها جوزشس 
بدقة. صمم الدينة وأنجزها اللك هيرود الأکبر خلال فترة قصيرة لم تتجاوز العشرة او الائنتي عشرة سنة ثم دشنت 
فى احتفالات ضخمة في السنة الثامنة والعشرین لحکمه, عام ۱۲ قبل الیلاد. وکان في احتفالات التدشین عروض 
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موسیقیةء وآلعاب dole‏ وفنون قتالية ومصارعة الوحوش وسباقات خيول وغیرها مما ہکان لا يجري الا في روما 
وعدد آخر من الأمكنة». 

وآنزلت الجموع كلها التي جاءت لتشترك في احتفالات التدشین في نزل Lele‏ ومذت لها الولائم؛ وأمر هيرود ان 
يتكرر الاحتفال کل خمس سنوات على شرف آوغسطس قیصر والذي جعلت الدينة على آسمه. «ضمت الدينة القصور 
الرائعة والصروح الضخمة ابتنیت جمیعها من الحجارة البیضاء التی جلبت من البعيد»؛ اما الآن فهی ركام لا شکل له 
وآعمدة منکسرة وتلال مهجورة من الحجارة. | | 

كان في المدينة مسرح من الحجارة: «وقاعة تتسم لعدد کبیر من الناس في موقم ینفتح مباشرة على البحر». 

إلا أن أعظم ما كان فیها هو الیناء, الذي احتوی على رصیف مزدوج للسفن, والذي قارنه جوزفس بمیناء بیرا 
أثينا. كان حاجز الموج فیه, ولا تزال آثار منه باقية, يمتد بعید في البحر في الجهة الجنوبية من الیناء مبنياً من الصخور 
Cac‏ ركان اتسنا هه TIE‏ ا id‏ قرك الخد :تميق Sa lli‏ لكسن OE gal‏ 
E eet loe‏ اکر ЛЛК‏ یو قله etc i‏ کرت ДЕ DNI Ia gs‏ ضو اضر 
قضی شاپاه. ولیست القطع الفرائيتية الضخمة والاعمدة الرخامية التی تزر p‏ البحر عند الشاعلی غیر بقایا allt‏ لات 
Ay 4٣۱‏ كما كان هفاك ترس مه حول ju cito osse zu‏ 
فا Xl Data Oda Ea oc] ade узы‏ ها ا ال مسر اک iy La‏ کی ыш эша‏ الى 
الآن يقف جزء من قاعدة الهيكل حیث «تتناقض حجارتها البيضاء» بحسب ليوتنانت كوندور» «مع الحچارة الرملية 
البنية للابنية اللاحقة وتشهد على دقة وصف جوزفس للمواد التى استقدمت من آماکن بعيدة وبأكلاف عالية». ولا 
لاي ال ا كبيرة من الاعمدة کشر فى لسر زیت هبرق علي اتخاف الشعالی elits.‏ امس 
قيسارية بسرعة الدينة الاکثر آهمية في فلسطین والیناء الرئيسي فیها. کیا كانت القر الرسمي للملوك الهیرودیین 
والحكّام الرومان. 

وذکرت قيسارية كذلك في «أعمال الرسل». حیث زاره القدیس بولس عدة مرات واحتجز في سجن فیها Bal‏ 
سنتین وفي قيسارية ژعلن فسباسیان امبرطور] سنة ۷۰ للمیلاد فانعم علی الدينة صفة الستوطنة الرومانية, واستمر 
صك العملة الامبرطورية في الدينة من عهد اوغسطس قیصر (والتي اشتقت الدينة اسمها منه) الى عهد غالینوس سنة 
۸ للمیلاد. ومع بدء الفرن adl‏ کان لقیسارية مطرانهاء ثم اشتهرت سریعا بمدزستها العامة حیث ple‏ اوریجون 
Origen‏ فيها لبعض الوقت. 

وکان ایسبیوس, المؤرخ الاكليريكي الذائع الصیت. مطراناً للمدينة عند مطلم القرن الرابع» وزارتها عند نهاية 
القرن القديسة باولا رفيقة جیروم» وزارت بحسب السجلات ضریح کونیلس الذي كان قد تحول الى كنيسة؛ وبیت 
فيليب Philip‏ وغرف بناته الأربع. ورس بروکوبیوس, المؤرخ اليوناني» في قيسارية في القرن السادس فن الخطابة. 

واستمرت قيسارية بعد الفتح الحمدي لها فی مطلم القرن السابم مدينة غنیة ومهمة» ویروی ان بلدوین da!‏ 
الذي احتل المدينة سنة ۰۱ KAS‏ ان دام Quasi‏ سی بوا ود فى اشوا ره S os‏ خم وو اا کور aate‏ 
Sacro Cation‏ المحفوظ في خزنة لورنزو في جنواء هو بعض مما كان في قيسارية. والساكروكاتيون هو كأس او كوب 
آخضر شفاف سداسی الشکل, مزخرف قليلاً ويروى أنه استخدم لتوزيع النبیذ في «العشاء الأخير» واعتبر تبعاً لذلك 
إناء Lunas‏ وكان يظن Lasla‏ انه من الزمرد» إلا أن أبحاث الخبراء توصلت была.‏ الى انه نمط متفرد من الزجاج القديم. 
والاناء هو تحدیداً الكأس المقدسة في آداب القرون الوسطى. وأعلنت قيسارية وبسبب من ذلك اسقفية تتبعها عدة 
أبرشيات. 

احتل المسلمون الدينة, ولكن الصليبيين استعادوها بعد فترة فأعادوا بناءها وعززوا اسوارهاء ويقال ان الحصن 
والأسوار يعودان الى العام ۱۲۱۸ء إلا أن لويس التاسع عاد فأصلحها ودعمها وذلك سنة Yo‏ لکن المدينة سقطت 
أخيراً في يد السلطان بيبرس سنة ۹ فدمرت واستمرت اطلالاً الى يومنا هذا. 


BE 
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برج قلعة قيسارية 


بناه الصلیبیون ویحتل ربما موقع «برج ستراتو» , الذي اعقبه برج دروزوس لهيرود 


كانت الأسوار معززة بدعائم خارجية إضافیةء محاطة بخندق مائي, وکانت حجارتھا من الصخر الرملي الصلب 
ولا تزال آثار منها باقية الى اليوم وترتفع في بعض الأماكن الى ۲۰ أو ۳۰ قدماً. وداخل الأسوار فسحة رحبة 
مستطيلة الشكل تنمو الأشواك فيها الآن بين الأعمدة المنكسرة او التاكلة وقطع الحجارة الضخمة « وقي المكان نفسه 
الذي تعاقبت فيه القصور والمحاكم والهياكل الرومانية والكنائس والكاتدرائيات البيزنطية والجوامع وكنائس العصر 
الوسيط. . ويمكن تبين قواعد الكاتدرائية بوضوح, كما توجد عند حفافي النحدر بقايا كنيسة تعود الى الحقبة الصليبية 
فیها ثلاثة نتؤات بارزة وآربعة جدران دعم. لاتزال جميعها في حالة سليمة , اما الجدران الداخلية فقد انهارت За‏ زمن 
طويل . وقيض ليء Bye‏ ان أصرف هنا ساعة أو ساعتبن وحید بینما زملاشي الرخالة > بینما الرافقون نائمبن پرتاحون 

في الظل قرب الشاطى. . فتسلّقت عند منتصف ذلك النهار الصيفي الحار ا مرتفع القريب وتجولت بين آثاره, ولم يكن 
هناك إنسي واحد . ولن أنسى البتة المشاعر والتداعيات التي تركتها في نفسي عزلة ذلك المكان والوحشة والصمت 
اللذين يسودان فيه. . وهناك برك ماء قليلة مع بكر بین الأسوارء قليل العمق ومياهه مالحة ЗЫ‏ لکن الدينة كانت حسنة 
التموين من ناحية المياه, بدلیل بقايا قناة جرت على مستوى منخفض كانت تجلب المياه من نهر الزرقاء وقناة أخرى 
أعلى مستوى كانت تحمل الى المدينة مياه الشرب من تلال بعيدة حيث ينبع نهر الزرقاء عبر الستنقعات وفوق قناطر 
حجرية جميلة. 


وعلى الشاطئ الرملي جنوب حاجز الموج قمت بجمع خشخاش البحر الأصفر الشاحب الجميل واوراق الخبيزة 
البحرية القرمزية اللون؛ ونماذج من الاوبرکیلا Opercula‏ البيضاء والصفراء» لكني لم أجد آصدافا كاملة رغم العدد 
الكبير من كسر الأصداف وشظاياها التي تمل الشاطئ. ویدعو العرب منطقة الآثار هذه «قيصرية» وهم ذلك يحافظون 
على اسم الدينة فى لفظه اليونانى. 

ومن قيسارية نتجه جنوباً مع الشاطی» فنعبر ضفاف وادي الفجر (او النهر الأخضر كما يدعوه البعض) ونحث 
الخطى نحو منطقة صخرية تشکل ميناء صغیراً ترسو فيه بصعوبة الزوارق والمراكب العربية ويدعى ميناء ابو زاہورا 
gag Abu Zabura‏ عند مصب نهر الاسکندرونةء تقریباء ٠‏ او نهر ابو زابورا كما يسميه معظم الناس (راجع الخارطة). 
ويشكّل النهر حينما لا يصل في الصيف الى البحر, بحيرة صغيرة ضحلة غير بعيدة عن الشاطى. 


ونترك الشاطئ عند هذه البقعة ونتسلّق المنحدر الذي يقع الى يسارنا ويؤدي الى سفح التلال الصخرية الرملية, 
فنصل الى أولى القرى القائمة في المنطقة وتدعى Мића alia‏ قرب الطريق العالية على مسافة حوالى الیل من 
طرف التلال» وعند منتصف الطريق بين نهر اسكندرونة ونهر الفالج (راجع الخارطة)ء وهي مركز منطقة معروفة 
بزراعة البطيخ. وكنت مرة, في رفقة شقيقيء في المنطقة عند بدء موسم البطیخ. وصلنا الى المكان عند الساعة السابعة 
والنصف من صبيحة نهار من تموز, وكان بالأمكان مشاهدة صورة حية للحياة العربية على الطبيعة. فعلى طول 
الساحل, بين الطريق وحافة النحدر. وعلى مدى العین» شمالاً وجنوبا, كانت هناك أكوام وتلال من البطیخ بأنواع 
مختلفةء ومجموعات من الفلاحين بوجوههم المغبرة وقمصانهم البيضاءء بأحزمتهم الجلدية وعماماتهم البيضاء 
الکبيرة, مشغولة بجمع البطیخ وصف بعضه فوق بعض في شكل أهرامات. وكان هناك مثات من الچمال. بعضها قد 
Ы‏ سا بلبطيخ, a y‏ راکع ینتظر بینما پچري ملا سلاله اکبیرة بيلك ucl‏ الضخمة. وبین الحقول کانت 
هناك خيام لجامعي الضرائب الذین قدموا لتحصیل الرسوم الفروضة على الوسم 


Gái g5‏ بین هذه الحقول نستریح لبعض الوقت تحت شجرة كبيرة وحیده تنشر آغصانها, على بعد حوالی الیل من 
dale‏ النحدرات. . ووراء سهل البطیخ ناحية الغرب کان بالامکان مشاهدة مياه التوسط تلفحها شمس تموز وأسطول 
صغیر من الراکپ العربية تبحر شمالا . لم يكن هناك ما یمیز حقول البطیخ الواسعة تلك, ٠‏ فاوراق ثمرة البطيخ الخشنة 
الكبيرة تنتشر افقیاً في کل مکان وتطلع من بين آوراقها ثمار كأنها كرات رخامية خضراء أو صفراء جُعلت للعب 
العمالقة. لم يكن هناك سیاج او شجر یقطع رتابة الناظر تلك خلا العمال وحرکتهم يبعثون فیها الحياة. آما الحقول 
فکانت تفصل بینها آثلام عميقة ينبت فیها الشوك والزعرور وکانت نادراً ما تظهر بارزة فوق الأرض الرملية. وحینما 


# إدغام ريما من pl‏ خالد [e]‏ 
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ہقایا خان حصين азе‏ مُخالد 
بناء سراسني على بعد حوالى ميل عن الشاطی بين منتصف الطريق 


رغبنا بشراء القليل من البطيخ لم يكن من مراقب العمال إلا أن قذم لنا ما شنا من دون д»‏ مشیراً الى أن البطيخ У‏ 
يباع هنا الا بكميات كبيرة. كان القليل من الجمال يحمل البطيخ ويتجه جنوباء إلا أن القسم الأعظم منه كان يُحمل الى 
ميناء ابو زابورا حيث ينقل الى الراکب الشراعية العربية. سرنا في حقول البطيخ هذه اميالاً وأميالاً. كانت كل بقعة في 
السهل لم تزرع تستنبت شجر الحنظل البري Colocynth‏ وبكثافة. ویبلغ معدل قطر ثمرة الحنظل, وهي مرة؛ BMS‏ 
انشات وهي صلبة کالحجر وقشرتها ناعمة خضراء وبیضاء وصفراء مخططة كما الرخام الجمیل. ولعلّي لا أخطئ |ذا 
قلت أن الکثیر من الخرز الفينيقي الصنوع من الزجاج Leif‏ كان alio‏ لوان هذه النبتة وأحياناً شکلها. ملأنا لحدی جعبنا 
گار osi‏ تھا رتاش alienae‏ حول فو تقذ لغ رتا راج el‏ كانه canines‏ کو کھتنا 
أو colla‏ إلا أنه كان ينزع أن وجد في الحقول المزروعة. 


ويبدى ان القرية تشتق اسمھاء مخلد, من ضريح إسلامي مجاور عزيز GLEN‏ موقوف على !سم «ستي سابا أم 
AS‏ | 

وفي مُخلد руй,‏ حصين على النمط العماري السراسینیقي Saracenic‏ إلا أنه آطلال منذ فترة طويلة. وتشير بقايا 
القطع الا os‏ والفكارية االمهودة ul basa casi‏ ان الگای کان da Gus‏ اه ull sons S LUST dob‏ ای 
تاريخ محدد. وتطل من فوق قوس تلك التلال الصخرية ۔ الرملية, بالقرب من مخلد, مناظر واسعة وخلابةء تمتد من 
مرتفعات الكرمل الى يافا فنري الى الشرق التلال الجميلة لسماريا (Наг Ephraim)‏ وراء سهل شارون حيث تتوسطه 
هضبة قليلة الشجر, تمتد تلالها جنوباً لتنتهي في غابة سندیان: هي بقايا أحراج أرصوف Arsuf‏ القديمة, المقابلة لآثار 


۱۸ 


الدينة التي كانت تحمل الاسم نفسه. ويزعم «ان سكان هذه الهضاب سيئو الطباع, الا انهم أصحاب ثروات من الخيل 
وقطعان الماشية» 


تنتهي منطقة إنتاج البطيخ بالقرب من «نهر الفالق» الذي نبلفه بعد ان نمر بهشيم من الأشجار البرية كالبلوط 
والقطلب والزعرور والعليق. «والفالج» او «الفالق» falik‏ يشير في اسمه الى معنى القطع لجراه الذي يقطع منطقة 
الستنقعات من الينابيع الوجودة شرقي الهضبة الصخرية الرملية. ويظلل مجراه شريط من القصب الطويلء الذي 
يشبه من بعد غابة نخیل, كما تحف به شجيرات الدفلي ونباتات برية أخرى. ويشير الركام القائم قرب النهر الى أن 
حصنا كان يقوم في المكان في زمن ما. وبعد عبورنا النهر ندخل سهلاً موحشا لا آثر فيه لبشر أو زراعة أو حتی شجرء 
خلا الشوك والعليق وشجيرات برية ويمتد جنوباً لحوالى خمسة أميال. ويحد السهل الى اليمين تلال من الرمال 
التحركة, Ghat‏ تحجب رؤية البحر بينما ترتفع الى اليسار سلسلة تلال تنتهي عند التلال الحرجية لسهل شارون. 


ونمر ببضع برك من all‏ الراکدۃء يعرش فيها او حولها العليق والقصب» وتلفت انتباهنا بضعة كهوف وعدد من 
الأضرحة المحفورة في الصخر على يسارنا في سلسلة الصخر الرملي ويقودنا هذا الطريق الإلزامي الموحش الى «حرم 
علي بن عليم» الذي يقف على مرتفع یعلو ٠‏ أقدام فوق سطح البحر casa‏ اکان ہن uada asa‏ تصطف حول 
جامع قدیم, يقال ان السلطان ملك الظاهر قد بناه سنة ۱۲۷۰ على اسم درويش معروف هو علي بن غلیم. 


وكنت قد صرفت, في رحلة سابقة برفقة شقيقي» > بضع ساعات في المكان. وقد بلغناه في حينه آتين من جهة 
الجنوب بمحاذاة شاطئ البحر وعند غروب الشمس (ый‏ كان النورس يحلّق فوق رؤوسنا باسطاً جناحيه 
البيضاويين الواسعينء بينما أعداد وأعداد من السلطعون قد خرجت من مخابتها على الشاطئ واتجهت صوب الماء 
والطيور الباحثة في المحار تذرع الشاطئ في كل اتجاه. كانت المنحدرات على يميننا حادة وعالية وهي رملية أى من 
الصخر الرملي. ارتفع الشفق беу уш‏ ء وصعدت من الارض غلالة من الضباب الكثيف بحيث بتنا لا نرى» وبصعوبة, الا 
أعالي الاشياء آمامنا. والتقينا بقافلة من الجمال تتھادی على کسل, وبدت غريبة طويلة وذات ظلال غير مألوفة بفعل 
الضباب المتغلغل بينها؛ بل ان مرافقنا الذي كان يسير امامنا ممتطياً صهوة جواد رمادي بدا كأنه يسير في فراغ ولا 
شيء يصله بالارض, tue‏ كان الضباب يحجب حصانه تماما . Gali‏ مرافقنا الى شق بين التلال كان مجرى مائياً فيما 
مضی, ويقوم في منتصف شير صخري يشق الجری الذي بات طریقاً الى شطرين أو بالاحری الى ممرين طبيعيين. 
وتسلقنا الطريق التي تلتف حول النحدر على ضوء القناديل في أيديناء »الى أن بلغنا قمة المنحدر وصرنا فوق الضباب 
التصاعد من البحرء فصرنا في محيط الحرم القدس. ودخلنا عبر عدة ساحات وممرات ثم صعداً عبر plu‏ حجري غير 
مسقوف الى ترّاس عریض حیث اقتعد عدد من العرب الارض حول قوز من الأرز یلتهمونه بسرعة وصمت تحت ضوء 
النجوم وقندیل قريب مضاء. رحب بنا شيخ الحرم بکثیر من اللطف ودعانا للدخول الى غرفة مخصصة للضیوف 
عالية ومفتوحة على التراس. وا ضيئت قناديل خزفية حمراء وضعت في فجوات صغيرة موزعة على حیطان الفرفة» 
فبدا السقف مقببا عالياً والحيطان مغطاة مع بعض الزخرفة ذات الذوق الرفيع. . في الوسط كانت هناك کتابات محفورة 
ومزخرفة بالأحمر والأسود تضم آسماء الانبیاء والأولیاء وابتهالات الى الله. لکن السواد کان يلون الأرض بفعل 
الدخان الذي ينبعث من موقد طيني في وسط الغرفة يشتعل فيه الحطب او الفحم شتاء بغرض التدفثه. . لم يكن في 
الغرفة ЫЙ‏ خلا حصر ممدودة على إفريز Jle‏ قليلاء ويمتد على BW‏ جوانب من الغرفة وعلى زواياها وكان لاد 
بالتالي من استخدام بعض من عدة تخییمنا. . وتحدثنا بعد العشاء لبعض الوقت مع الشيخ ثم خرجنا ذ نتمشی قلیلاً علي 
التراس الذي آضاءته النچوم وحيث کان خدمنا قد تدثروا بعباءاتهم السميكة يغطون في نوم عمیق. 


ارتحنا في غرفة الضيوف الواسعة لبضع ساعات, الى أن دعا الؤذن, من المأذنة القريبة, الى الصلاة عند الفجر: 
«أفيقوا ايها саш‏ الصلاة انل من الوم Ge‏ لد وخرجنا الى التراس كان نهار على وشك أن يبدا. 


۱۹ 


الاول مع الفجرء والثانی بعد ساعتين عند طلوع الشمس. عند الساعة الرابعة US‏ جاهزین لتابعة رحلتناء فشكرنا 
للشيخ استضافته لنا فی الحرم القدیم وانطلقنا من جدید شمالاً. 


ویعود الؤرخ جوزفس الى الکان فی اسم أبولونياء لکنه لا يذكر شيئاً عن تاريخه القدیم خلا انه کان خراباً سنة eV‏ قبل 
الیلاد lela‏ الرومان بناءه. 


ویفترض أن آرصوف كانت حصنا قوياً في القرن الحادي عشرء إذ پروی ان غودفري بوالون, ملك آوروشیلیم, 
حاصرها من دون نتیجة؛ لکنها شارکت قيسارية مصیرها, إذ احتلها شقیق غودفري وخلیفته. بلدوین الأول 
۲ ضس۰" 


من عكا الى عسقلان بهدف إنقاذ الدينة, وأمكن بنتيجة المعركة استعادة أرصوف. ويعترف المؤرخ العربي بهاء الدين ان 
غابة أرصوف وحدها هى التی انقذت جيش صلاح الدين من الإفناء. 


أعاد لويس التاسع تحصين أرصوف سنة ۹۱ء لكنها سقطت من جدید في يد المسلمين حينما حاصرها ثم 
G‏ مات SU‏ درس Qoi ol o Жыл‏ موی ШЕ‏ مز ذالم وال edis‏ وقول تن ات 
کیتشفر, ر. ي. في «مجلة (АУУ) ial‏ : «تشبه قلعة آرصوف عسقلان (راجع الخارطة) في شکل حجارتها ونوع 
الطین المتاز الستخدم. ففي اجزاء معينة من تلك الاثار كانت الحجارة قد آزیلت او سقطت بینما بقي الطین كما کان. آما 
في امکنة آخری فقد بقیت العقود سليمة تماما كما ترکها بناژی‌ها. اتشئت القلعة على أساس ضعیف هو عبارة عن 
سر کلاسم ال Silii‏ الاساس یف امو تفای suele chos d ous e‏ مخ هده الأسوان 
والحيطان لکن اجزاء كبيرة منھا سقطت من آماکن عالية وظلت متراصة كما کانت. بل في وسع الرء ان یعتقد أحياناء 
أن تلك الحيطان كأنما كانت تزحلق من عل بلطف لشدة ما تبدو عليه من تماسك. كما أن هناك كميات من سلفات الذنحاس 
data‏ تون مسا وتان كاك uie‏ علق a Lax]‏ رھ El‏ اک“ کی رات КОО‏ 
الجنوب, و ۱۲۰ قدماً من الشرق الى الغرب» مع مدخل يبلغ اتساعه ۳۰ قدماً. 

ونترك هذا الکان الهجور خلف آثار آقدام وعربات تقودنا شقا عبر سهل شارون الى كفل سابا على dag‏ حوالی 
A‏ آمیال. وتمتد الى یمیننا سبخ ومستنقعات تغدو مراعي خصبة ایام الربيع» وتستدیر الطریق حول منطقة aye‏ 
هي ما تبقی من غابة آرصوف. ویدعوها المؤرخ الصليبي غيوفري دي فینسوف آسور 45507 . 

Jb дё;‏ الیها امن سد جميلة الطلة تخیط پها من الشمال والغرب غابات الژیتون ویسانین الا شجان 
الثمرة, وترتفع متا وهناك آشجار البلح. والنظر التشور في الصفحة ۱۱۹ هو АШ‏ من ناحية الشرق. تقوم کفرسابا 
على هضبة في السهل الذي يعلى الشاطی قلیلاًء وترتفع ۱۱۸ قدماً فوق مستوی سطح البحر. ویذهب الکثیر من 
Ul‏ ومن بينهم د. روبنسون, أن الکان هو موقع مدينة انتیباتریس القديمة, ولکن ما من شيء یشیر, الى أن مدينة 
مهمة كانت تقوم في هذا الکان. بيوت کفرسابا مبنية من الطوب الجفف في الشمس ومن الحجارة الصغيرة, وفیها 
آحواض لجمع میاه الامطار صنعت من الطین. لس هناك من آبار آو عیون في القرية او في جوارهاء ولکن alla‏ علی 
بعد نصف ميل ناحية الشرق بثران فیهما مياه طبيعية عذبة, واحدهما عند مزار النبي بنيامين وترتفع اشجار باسقة 
قرب آلزار (وتظهر إحداها في مشهد کفرسابا) 
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کفرسابا. 
بیوتها مبنية من الطوب الجفف, مع بساتين واسعة الى الجنوب والغرب منها تبعد £ ١‏ ميلاً عن یافا 
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نبي ين مات (ضبريح النبي (чеш‏ 
وضريح مسلم على بعد نصف ميل من قرية كفرساباء وقربه уы‏ ماء عذبء وفلاح يقود ثورين على &Л‏ فلاحة بدائي 
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CIWS‏ جوزفس ان هيرود Herod‏ أمر dite class‏ انتیباتریس 220 علی اسم والده انتیباتر؛ «فی سهل 
كفرساباء السهل الأكثر خصوبة في الملکة» وکان هناك نهر جار يحاذي الدينة. ويمكن عموماً القول إن الركام الذي 


يسمى اليوم «قلعة راس العين» هى موقع 
انتيباتريس القديمة. وهي في السهل 
نفسه الذي تقوم عليه كفرسابا لكنها 
تبعد خمسة أميال ونصف الیل جنوبا. 
والموقع مليء بقطع الزجاج والفخار 
والرخام والآجر الروماني» وتجري 
بالقرب ينابيع غزيرة هي المنبع 
الاساسي لنهر العوجه. 


قلعة «Mirabel Jal уво‏ 
تدعى a gall‏ قلعة راس العبن بناها الصلیبیون قبل سنة ۱۱۲۹م. ا Qus eui‏ فن وہ 
وتحیط a gall‏ بأرض شاسعة یتوسطها جامع صغیر. فى 465 «مجاهل فلسطین». إلى آنه 


يستحيل تجنب الاستنتاج ان هذا هو 
موقم انتیباتریس القديمة. ولا تزال SUS‏ 


ماء تحيط بالکان, كانت تنقل الیاه الى الدينة», ثم یضیف «أن لامکان آفضل من هذا لقیام محطة عسكرية». 
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نهر العوجه من قلعة راس العين. n‏ 
بنبع النهر من ينابيع غزيرة عن أقدام التل الذي تقوم فوقه القلعة وفي مکان انتیبا تریس. 


وکان القدیس بولس قد نقل من اورشليم الى انتیباتریس, تحت الحراسة» قبل أن ینقل الى قيسارية في الیوم 
التالی (الاعمال 2 ,31 (XXIII‏ وتقوم على الطریق الروماني بين انتیباتریس واورشليم» منطقة واسعة من الرکام 


والآثار تدعى 45439« «Tibneth‏ أو مدينة dias‏ سیر Timnath Sira‏ في التفسير المسيحي» ала‏ جشوا ومكان ل فشك 
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جنوب تل الآثار والاضرحة التي تدعى a gall‏ تبنی Tibneh‏ 
ومحل تدمناث سیرا القديمة, مدينة جشوا. 


(جوشوا 30 (XXIV.‏ ویقوم ضریح متمیز وعلی مدفن 
محفور في الصخر على منحدر جنوب تلك الهضبة وهو 
ليس بغريب عن التفسير المسيحي التقليدي ويسجل 
کوندر oh Lie Conder‏ هناك فجوات لاکترمن مثتي 
قندیل علی مداخل الضریح. آما فى الداخل فهناك غرفة 
فیها баз у]‏ عشر قبراً او كوكم ‹Кокіт‏ وممر يقود الى 


غرفة داخلية فيها قبر واحد. اما شجرة السندیان الكبيرة قرب الضریح فيصل ارتفاعها الى حوالی Ga ٠٤‏ 


۱۳۵ 


الذين دخلوا الغرفة الداخلية قبل وقت قصیر من زیارته سنة ۱۸۲۳ قد وجدوا نوعاً من الثريا ذات ثلاثة قناديل من 
العدن الأصفر. ووجد آبي ریتشارد سنة * AV‏ اخناجر من الصوان (آما تقليد السماريتيين Samaritan‏ في احترام 


الشیخ التيم Sheikh et teim‏ (خادم («Ш‏ ویری م. غیرون Guirin‏ أن الضريح هو الدفن الحقیقی لیشوع. وآن الفلاحین 
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> وینتقل السافرون الى زوارق عربية صغيرة. 


الرسو في يافا 


دافا أو جوفا القديمة 


تعتبر جافا Jaffa‏ أو WL‏ بالأآحریء gal‏ 
اقدم الموانئ البحرية في العالم وهي حافظت 
على اسمها كما كان dis‏ البدء - یاف yapho‏ 
«الجميلة» وكان أرز لبنان قد «أرسل الى ميناء 
ub‏ بحرأ عن Gob‏ العوم» لبناء Sha‏ 
اورشلیم(55. chron, ii [Esdras v‏ 2 ) وحاصر 
GEL ga‏ ماکبیز Gb‏ «واحتلها» Масс x)‏ 1 
6 ثم غدت المدينة يونانية ورومانیة: 
ودمرت وأعيد بناؤها غير مرة, قبل الفتح 
العربی الذي تم سنة 1١١‏ ميلادي. واحتلها 
TE‏ سنة ۱۰۹۹ ثم خسروها 
واسترجعوهاء الى ان سقطت نهائياً في يد 
السلطان ملك الظاهر بیبرس سنة ۷٦۱۲ء‏ الذي 
دمُرھا وتركها خراباً. ولم تنهض المدينة من 
جديد حتى نهاية القرن السابع عشر. وحين قدم 
اليها جيش نابليون سنة ۱۷۹۹ء كانت UL‏ قد 


حصنت من جديد وبات لها أسوار وكانت قادرة 


تحف به دائما الصعوبات حيث لاتتمكن السفن من دخول الميناء الصغير 
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آن تقاوم لبضعة ایام قبل آن یدخلھا في الهجوم الذي 
تم فی ٤‏ آذار حيث حدثت مجزرة بين الأسرى. آمر 
igit‏ بعد احتلاله الدينة بتحصين اسوارها وتقوية 
دفاعاتها وجهزها لاستقبال التعزیزات من مصر الا 
: انه بعيد هزیمته في Ke‏ وانسحابه صوب مصر عاد 


dista الد‎ Cs اقات‎ 


لم يتغير موقع الدينة الحديثة عن موقع WL‏ 
+ القديمة؛ فيافا اليوم تقوم وعلى ركام المدن السابقةء 
c xv‏ فوق قمة هضبة ترتفم ۱۳۵ Gas‏ عن مستوى البحر 
(راجع الخارطة). وتنتشر آمام الدينة لجهة البحر 
Я‏ منطقة صخرية نصف دائریةء يرتفع بعض صخورها 

عالياً في الماء » بينما في وسعك ملاحظة الصخور 
v‏ الأخرى من الموج الذي يتكسر عندها. وتشكل هذه 
الصخور (والتي ربطت آندروماد الی واحدة منھا 


gi 


al 
gant 

00 

ШШ 


الجامع في یافا 
بناء حدیث في القسم الشمالي الشرقي من المدينة. وتبدو الدينة والشاطی من أعلاه وبين الکثیر من قوارب الصید العربیة. 
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بحسب بلني (pliny‏ میناء كبيراً ولكن ЫЗ‏ العمق Y‏ تدخله غير الزوارق الصغيرة. وهناك مدخلان للمیناءء واحد واسع 
ناحیة الشمال وآخر ضیق غربا ley‏ فان السفن البخارية تضطر للرسو على بعد حوالی نصف ميل عن الشاطئ. ثم 
يجري نقل الركاب في مراکب صغيرة. وتتوسع يافا اليوم باطراد. فی ثراها وآهمیتها. وسكانها یزیدون uS‏ كما يقال 
عن ثمانية الآف, ثلثاهم محمدیون. وفي ضواحي يافا عدد آخر لاباس به من السکان, فهناك مستوطنة مصرية شمالي 
الدينة خلف الداخن ومستوطنة جماعة الهیکل تسكن منطقة سارونا Sarona‏ شمال شرق الدينة, كذلك آقام الامیرکیون 
مستوطنة ممائلة سنة ۱۸٦٦‏ قرب الدينة. كما جرى تقدیم منطقة شاسعة وراء بساتین یافاء الى الستوطنة الزراعیه 
التابعة للتحالف الاسرائيلي العالي Universal Israelitish Alliance‏ . 


E == ڪڪ‎ = emm 
em چ ی و ی‎ = = = | 
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شجرة شيتيم Shittim‏ في افا 
فى المقبرة الاسلامية شمال المدينة ء عند الغروب وقت الصلاة. 


۱۳۱ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Peat 


| fimm ym ; 
T) 


اس 


| 


000 


عين ماء للعموم في يافا 
وهي قرب بوابة البلدة فوقها بناء مقبب له ثماني عقود تدعمها أعمدة. 
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في بازار یافا 
مقهى ale‏ داخل عقد sa‏ من المدخنين, وخادم يصب القهوة حافي القدمین وآخر یعرض فاكهة, 
وثالث يحمل ماء. وصبي يقود جملا. 
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وأسواق يافا عامرة بالبضائع من كل الأصناف ویومها اشخاص من مشارب ومظاهر مختلفة. ويصف السر 150 
شيك «C.sheik‏ عامل الحكومة لشؤون البناء فی اورشيليم» التقدم الذي حدث في Gb‏ فيقول: «لقد أزيل السور» وطمر 
الخندق الائي» وأقيم عدد من الخازن والدور me‏ ثم يضيف «وكدليل cle‏ تق الزراعة نذكر أن بساتين GL‏ قد 
تضاعفت آربع مرات في ربع قرن». وهذه البساتین هي آهم ما في النطقة الیوم. وهي تمتد میلین الی الداخل وحوالی 


منظر في بستان یا فاوي Р‏ 
وأمرأتان تدیران «الساقیة» التي تسحب الاء من البثر ولملأ الخزان وحرباء على غصن شجرة الرمان. 


ثلاثة آمیال من الشمال الى الجنوب. وسطح التربة رملي, الا آنها غنية دون ذلك, كما أن ا ماء متوفر بكثرة. والبساتین 
محاطة بأسوار حجرية, او بسیاج لا يمكن إجتيازه من نبات القث او الصبیر. وفي كل بستان بثر ماء مبني من 
حچارة. وقربه خزان ماء مرتفع يملأ بواسطة «الساقیة». وترتفع الجرار الفخارية الواحدة بعد الأخرى تفرغ ماء الذي 
رفعته من البتر في الخزان الرتفع. وتنتج هذه البساتين الروية انواعاً مختلفة من الفاكهة والخضار. ورغم أن کرمتها 
تبقی شبه مدفونة في Је‏ الا أن برتقالها لا مثیل له ویصدر معظمه الى الخارج. 
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وأحد مصادر الدخل الرئيسية للسکان هنا هي الواسم السنوية لقدوم الحجاج في طريقهم الى أورشيليم. وهناك 
نزل مريح ودير للاتين يقدمان المأوى للمسافرين. ويقوم النزل في مرتفع في احدى التلال وفي المكان الذي كان يقوم 
عليه «بيت سيمون Simon the Tinner of Gall‏ إلا أنه يزعم, بخلاف ذلك, أن مكان البيت يقوم فوقه ضريح أو جامع 
محمدي بالقرب من الشاطئ (الاعمال 6 (х.‏ ويمكن من فوق سطح البيت أن تطل على منظر جميل للمیناء. والبناء المحلي 
في يافا يشبه ذاك الموجود في اورشيليم وبسبب من ندرة الخشب تبنی السقوف من الحجارة وعلى شكل قباب أو 


| 


بيت سيمون الدباغ 
وهو الیوم مدفن اسلامي, وبثر ماء وشجرة تين بالقرب من المكان. 


عقود. أما قاعدة القبة فيجري فى الغالب إخفاؤها كليا او جزثياء فينشا مر مسطح او راس يمكن الشي فوقه ويحيط 
بهذه السقوف ذات التراريس bile‏ منخفض أو حاجز حماية تمشیاً مع قانون قديم foe‏ «حين تبني fae бы‏ فیجب 
أن تحمى السقف, فإذا سقط Ge‏ رجل Y‏ تلحق به الأذية أى ينسال Ge‏ الدم» (Deut xxii)‏ وتصنع هذه الحواجز في 
الغالب من الطين آو الصلصال حيث يبلغ قطر القطعة منه ٥‏ انشات وطولها بين ۸ و۰ ۱ انشات؛ وقد تصنع او تصف 
وفق أشكال هندسية مختلفة وجميلة ؛ كما أن هناك عين ماء حسنة التصميم والبناء بالقرب من بوابة يافا . 
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منظر لمیناء یافا المحاط بالصخور 
ومن على سطح منزل سيمون الدباغ. والمبنى نمط سائد للعمارة المحلية في بلدات ومدن جنوب فلسطين. 


والرحلة من b‏ الى اورشلیم (راجع ص۱۳۷ء ص (Ie‏ يمكن ان تجري اليوم بواسطة «الأومني باص «Omnibu‏ 
فلا تستغرق أكثر من اثنتي عشرة ساعة؛ حيث تنطلق boga‏ عربتان في الاتجاهین, تحت اشراف مستوطني «جماعة 
الهیکل». وتراقب الطريق مراكز مراقبة يفصل واحدها عن الآخر ميلان: كما تستخدم أسلاك ومراكز التلغراف على 
طول الطريق (راجع ص ۰۱۹۵ (Vg‏ آما السافرون Quill‏ يفضلون الخيل فعليهم الانطلاق من يافا في وقت مبكر من 
فترة ما بعد الظهرء ثم يقضون الليل في الرملة, وينطلقون في اليوم التالي قبل الفجر الى اورشليم ولم يكن امامي 
حينما وصلت الى فلسطين سنة ۱۸۰ خيار آخر غير هذاء إذ لم تكن رحلات ob yall‏ قد بدأت بعد. 
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واذكر تماماً رحلتي الاولی على طريق b‏ فقد قضینا وقتاً قصیراً فى الحجر الصحی قبل ان يرحب بنا بعد ذلك 
الدکتور خیاط, القنصل البريطاني في lib‏ ولیستقبلنا في منزله, مع عائلته؛ وكان منزله راثعاً ذا نوافذ مقوسة عالية 
تطل على البحر. وقبل انقضاء ذلك النهار من تموز S‏ قد تحرکنا, مع الزملاء الرحالة وسائقی البفال التی تحمل 
امتعتنا وبدأت رحلتنا للتو. وقادنا رجل کهل فوق Gob‏ وأدراج حادة» وعبر اسواق مکتظة نحو البوابة الخارجية 
الضخمة وذلك عند الجهة الشمالية الشرقية للمدينة. كانت الساعة قد قاربت السادسة: والظل یغطی الخلاء الواسع 
افترشوا الحصر على الأرض یستمتعون بتدخین غلایینهم. فيما آخرون على خیلهم یروحون ویجیژن. رکبنا فوق 
السميكة الواسعة بآزهارها الصفراء والتي تعد بموسم طيّب. وخلف السیاجات. على الجانبین بساتین البرتقال 
واللیمون والفستق والشمش واللوز والتوت وقد نضح ثمرها تماماً. اما شجر الرمان فکان لون زهره قرمزياًء بینما 
اشجار صمفغیة وأشجار الصنوبر والزیتون والخرنوب قد آزهرت, وارتفعت هنا وهناك مجموعات من شجر البلح 
تدلت منها عناقید من الثمار الذهبیة. 


۱۳۸ 


مفتتح هذا القرن. والاسم الدارج للضريح هو «ضریح تابیثاء fess g) Tomb of Tabitha‏ من هذا الضریح) وامتداداً الى 


سبيل ماء على الطريق العام وضریح ٠‏ 


Жыш)‏ علی مدافن قطعت في الصخر, 
والنطقة التي تضمها تسمی | وو" 
(The land of Dabitha‏ وحینما اجتزنا منطقه 

البساتین کانت الساعة قد بلغت السادسة 
والنصف. والشمس غابت تماماء وبعض 
النسور وجوارح آخری تحوم في الجو. ومع 
ازدیاد الظلمة تراصّت المجموعة؛ بعضها الى 
بعض, ہما فيها خدمنا والبغال التي تحمل 
الامتعة. والی آخر الطریق کانت حلقات من 
الفلاحین ترتاح مع ثيرانها على جانبي 
الطریق. Gaby‏ بیادر لدرس الحنطة حيث 
كانت مجموعات من القلاحین الخشني 
bill‏ بعضهم ینام وآخرون یدخنون 
agin Me‏ الطويلة ببقایا جمرات نارهم . 


«Шып» نبوت» اوما يعرف بضریح‎ дәй» dana 


۳۹ 
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ثم بدا الى جانب الطريق مقام الامام «ule‏ ذي 
القباب التسم مقفلاً GS‏ يبدو بينما حيطانه الدهونة 
بالابیض تلمع في عتمة الليل. بقع القام قرب بلدة 
یازور ۷22۲ (راجع الخارطة وص EV‏ ۱). وکان 
يعتقد دائماً ان هذا الکان هو موقع جیزر القدیم 
7 (یشو E‏ 3 الى أن تمکن غانو Ganneau‏ بعد 
تتبعه آدلة عثر علیها في مؤلف عربي «фый‏ من 
تحدید الوقم الصحیح لجیزر. الدينة الكنعانية 
الملكية القدیمة». قرب آبو شوشه Abu Shusheh‏ 
وتأكدٌ الاکتشاف هذا من خلال العثور فی الکان على 
کتابات محفورة بالعبرية ٠ ASL galls‏ 

وتتفرع الطریق» في مکان غير بعید عن یازور» 
یساراً نحو اللد (او لیدا القديمة (Lydda‏ إلا أننا تابعنا 
طریقنا في الظلمة وخلال سهل غير مأهول ولنطل 
وقد بلغت الساعة العاشرة على برج الرملة العالي 
والذي یقف وحيداً فأسرعنا الخطی عبر حقول 
الزیتون ودخلنا الرملة حیث کان هناك استقبال ودي 
Lits‏ 


٠‏ ضريح على اسم الامام علي, 
تعلوه قبة كبيرة وثمان أخرى أصغر حجماء على 
الطريق بين يافا والرمله قرب قرية يازور. 

والرملة كلمة عربية خالصة وتعنی الرملى. 
٦ء‏ علی يد الخلیفة سليمان بن عبد الملك. وقد وردت أول إشارة لكاتب آوروبی عنها في «رحلة برنار الحكيم» 
حيث دعاها رمولة Ramula‏ وقد مر بها فی طريقه الى إماووس Emmaus‏ سنة a ANV‏ حیث كانت قد غدت GS‏ يبدو 


TES 


السابقة لفلسطين» وكانت حدودها تمتد آبعد بكثير من آسوارها الحالية. وتعاقب على امتلاك الرملة الكثيرون OWI‏ 
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آثار كئيسة القدیس جورجيوس في اللد, ليدا القديمة. 


اللد والرملة 
يستطيع السافر الذي بلغ الرملة بعد المغيب» وقد نهكه التعب, أن ينال أجره SUIS‏ إذا تسلق برج المدينة العالي 
عند الصباح وأطل من الأعالي على لوحات جميلة تمتد آمامه. 


ورغم أن الشتاء كان قد ул‏ قبل حين إلا أن الأمطار هطلت من جدید «فانتعشت أزهار بغير لون» وغنت العصافير 
کان صوت السلاحف مسموعاً فى الازض ووضعت اشجار exl‏ شمارها الخضراء بینما بدا آریج دوالي العنب 
واضحا». كانت Ый,‏ موسم البرتقال تعطر الجو بالنسيم العلیل وکان صوت القطعان تعود الى حظائرها مسلیاً 


۱:۳ 
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وجمیلاً بینما العتمة مع نهاية ذلك النهار تزحف ببطء على الحقول والتلال. كانت التربة التي روتها الامطار لا تزال 
~ رطبة لم تجففها بعد الرياح الشرقية, بينما برك ا ماء es‏ انعکاس اشعة 
Ss‏ اشمس الذهبية الى الفیب. وسنابل الحنطة او حقول شاسعة غير مزروعة 
یملڈھا العشب الطويل تترنح الهوينية مع هبوب النسيم بینما تتراقص في 
سهل شارون ملايين الزهور والشقائق. 
كان بالامکان رژية سهل شارون الخصب بکامله من جبل الکرمل 
شمالاً الى لیداء من الهضاب الشرقية حتی زرقة البحرء وکان السهل في هذه 
الآونة جنة آزهار وأعشاب وألوان رغم ان قلیله فقط يبدو Les sso‏ آما في 
الأزمنة الخوالی فان کل شبر فی السهل كان مزروعاً ویموج بالبشر ومع 
ذلك فان له قي هذه الفترة من السنة وقبل آن за‏ الصيف خضرته, 
آلوانه ,5 0" 


واذا قيض لك ان تتسلق البرج ثانية فی الخریف. فإن منظراً آخر مختلفاً 
سیکون في انتظارك. فحقول الزیتون في التلال البعيدة قد غطاها الغبار 


فغدت بلا لون واختفت الأوراق عن 


على الأرض أذرتها الريح. كانت 
الأشجار والمنازل تميد ببطء تحت 
وقع الحر الشديد والجمال في 
البعيد باعدت بين اجسامها 
وسيقانها على نحو مضحك آو 
بشع» مع واحات خضراء صغيرة 
تلطف بها بثر او بركة cle‏ فظلت 
اشجارها وأوراق شجرها تلمع 
خضراء. والقرى التي كانت تعج 
قبل أسابيع بقرويين من الجبال 
Tali‏ یساهدون في جني الواسم 
a Sall‏ قد خلت الان حتی من 
ساکنیها الذین صعدواء بدورهم. 
الى الجبال یساعدون جيرانهم. 
٤ص‏ )25 
طویلةء فدرست nois‏ وتكومت 
eii‏ یی :لان dii.‏ 


برج الرملة. 
يقال انه مئذنة جامع puss‏ كان في «OUS‏ الحکومة نصيبها منها ونال مالكو 


7 ۱ ^ سئة ۱۳۱۸ء الجامع الاییض.‎ al قوق الده‎ у! 
الأرض نصیبھم؛ ونال الدائنون‎ са وابتني بحسب لوح فوق البواد جامع‎ 


١: 


LE‏ أیضاء وما تبقّى جمعه القرويون بعناية في صناديق أو أكياس مصنوعة من جلود البقر وحفظوه في أماكن 

منة» فهم یعرفون ¿ تماماً معنی القحط أو القلة في السنوات التي قد تأتي . والناس هنا شعب مقتصد یبذلون ما في 
ور یت .الا ان الحظ لا یحالفهم دائماً لا پسبب جشع موظفي الحکومة وحسب وانما بسبب 
غارات بدو الصحراء الذين یظهرون بغتة من الجنوب فيحملون الغلال من على البیادر ویعودون آدراجهم من حیث 
أتوا. هؤلاء یتحدرون على الأرجح من سكان البلاد الأصليين وتذهب تقالیدهم بعيداً في اثبات هذه الحقيقة. فعلى هذه 
الراعي كان رعاة «ШИ‏ داوود یجرون قطعانهم. ولهوّلاء كانت کلمات النبي اشعیا )12 (xxxv‏ :«سوف تزھر الصحراء 
كما الورد, سوف تزهر بكثرة وتتمر بکثرۃء وسوف یفرح ویغنی: سوف يؤتى بمجد لبنان الى هنا هي تمام الکرمل 
وشارون».آما وحشة سهل شارون الیوم واهمال زراعته فمرده الى سياسة الحکومة. فهو ما زال مروياًء وفیه غابات 
لابأس بھاء ولم یزحف الرمل بعد اليه : فتربته هي الاکثر خصوبة, وسکانه راغبون وقادرون ان یملأوه ویزرعوه اذا 
رفع موظفو الحکومة عنهم وعن غلالهم ضرائبهم وقیودهم التي تتکرر دوريا تحت هذه الحجة أو تلك. وهؤلاء الناس 
فلاحون وعواطفهم ليست مع الحکام الأتراك. وانما مع الصریین وبوضوم, والذین لهم معهم. كما في الاضي 
صلات وثقی؛ ومن مظاهرها الأخيرة عملهم في شق قناة السویس. وکما الصریین فهم يرعون الاشجار الثمرة التي 
تحيط بسکناهم بأهداب العیون. ا ماء الضروري لزراعتهم متوفر من آبار لا يزيد عمقها عن ۱۰۰ قدم ومن خلال 
دوالیب ا ماء یدفعون بها بمساعدة الجمال والأحصنة والبغال والثیران والحمیر» وذلك حسب غنی الاسرة واتساع 
PEN‏ 


ونهبط البرج لنزور alll‏ ليدا القدیمةء في ضوء القمر ونمر في الطريق الى اللد بمساحات من نبات الحوذان 
والزعفران وآزهار برية آخری ذهب موسم تفتحها ونغوص في حقل من الاعشاب والقصب الطويل يعشش فيه مالك 
الحزین. ونطل Де‏ الا ثار الجميلة للیدا Lydda‏ مدينة راعینا القدیس جورج, والذي ترفع له آیات التکریم والاجلال من 
السلمین والسیحیین في آن. تعرضت الكنيسة التي بقیت آثارها حتی فترة متأخرة مزاراً جميلاً لتقلب الدهور الحکام. 
وخبر الكنيسة یعود الى سنة о‏ ۳۱ ميلادية على SIM‏ حيث كانت ابرشية على اسم القدیس جورجء والتي يقال ان 
بقاياها لا تزال مدفونة تحت الارض. هدم السراسنة الکنیسة في القرن الٹامن ley‏ الصليبيون يناءها بعد ذلك ٹم 
هدمها صلاح Gaull‏ وآعاد ریتشارد کور دي ليون بناء‌ها من جدید. 


إلا أن أهمية ليدا لاتنتج فقط من کونها موقعاً مسيحياً وانما هي وبخلاف الرملة مکان تاريخي قدیم؛ وان كنا لا 
نعرف فترة آزدهار له کتلك التي كانت أيام الرسل. فهنا شفی القدیس بطرس الرجل الریض الشلول» وهنا كان يقيم 
حینما أرسل بطلبه الى جوفا [یافا] Ше,‏ مسافة ٩‏ أميال حینما مات تابثیا . وکانت لیدا قد دعیت في age‏ هردیان Her-‏ 
dian‏ دیوسبولیس (مدينة زیس) ولم تستعد تستعد إسمها الأصلي الا تدریجاً ومع مرور الزمن . 

ثم نجعل طریقنا صعداً, فوق حقول من السوسن والزعرور والتي لا یستطیع الرء الافلات من آشواکها. فنتسلّق 
هضية عالية ولنجد انفسنا وسط آثار آمواس ۸۷۵5 (اماوس Emmaus‏ القديمة او نیکوبولیس بعد ذلك) وعلی مقربة 

من اللطرون. وكانت إماوس Emmaus‏ قد ذكرت في كتاب ماكابيز Maccabees‏ وعند جوزافس ايضاء بوصفها موقعاً ذا 
شأن في أيام آسمونیانوس؛ إلا أنه يجب عدم الخلط بين إماوس هذه واماوس ليوك )13 (xxiv.‏ مع أن د. روبنسون 
يميل الى مثل هذا الإفتراض.(راجع ص ۱۹۸ ومقاطع من الجزء الأول حيث نوقش موضوع موقع إماوس بالتفصيل) 
آما اليوم «فأمواس» قرية منعزلة مع أطلال كنيسة. ويمكن من هذا المكان مشاهدة طريق العربات الجديد يتسلق 
lt‏ غات ال القدس: 


۱۰ 
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سهل شارون من برج الرملة 


١5 


philistia bad 


К 
v оз 


فیلیستیا او فلسطین («أرض الغریب») هي اليوم ويا لسخرية القدر «الرض الوعودة» في زعم ذلك الشطرمن 
الكنعانيين الذي قهره وامتلکه «آبناء اسرائيل». 

ویحتمل ان منشاً هذا الالتباس یعود الى واقم نفوذ الفلسطينيين Philistines‏ في age‏ الغراسیین Grecians‏ 
وسیطرتهم عل الساحل المتد من b‏ الى غزه؛ مع موانئ جبني Jabneh‏ وأشدود وعسقلان وغزه, بل انهم اخضعوا 
فی وقت ما شعب اسرائیل واکدوا آنفسهم بوصفهم أصحاب الارض في الداخل والتي يلجأ آصاحبها إلى الساحل 
لتسییر تجارتهم. كانت آراضي الفلسطینیین قد امتدت؛ في زمن انتصار الاسرائيليين على کنعان, من عكا شهالاً الى 


۱:۷ 


غزة في الجنوب (راجع الخارطة)ء ومن شاطئ البحر غرباً الى الجبال شرقاًء وكانت هذه الأرض تسمى عادة شيفيلات 
٥‏ او الأرض المنخفضة Low Country‏ وبدت علاقة الفلسطينيين بسکان الجبال وأمم أخرى من کنعان حسنة 
للغاية وانضموا اليهم فى مقاومة غارات الاسرائيليين. آما کون الفلسطينيين قد استمروا فی ابداء المقاومة المنتظمة فذلك 
۶۳ والشاة الذية کون في وسعهم حماية السهول, وباعداد لم تتوفر للاخرین. 

كانت فیلستیا في تلك الفترة مزروعة بالکامل وذات انتاجية عالية وکانت معروفة بقمحها القاسي وبساتین 
الاشجار المثمرة وحقول الکرمة الواسعة؛ ولا تزال آرضها الى الیوم تتمتع بسمعة طيبة وبانتاج حسن ولاتزال تصدر 
الحنطة الى البلاد الاخری. مع أن مدى هذا الانتاج قد تقلص كثيراً بفعل غزو رمال الشاطی لامیال عدة في الداخل 
وغمرها مواقم غير مدينة قديمة. وزحف الرمال هذا هو الخطر الاكبر الآن ویهدد Gle‏ بعد عام الزید من الأراضی 
الخصبة. لقد باتت الرمال تغطي اميالاً عدة من الأرض الزراعية ولیس موجودا من في يده الحل لهذه المشكلة الخطيرة. 
فغزة وآشدود مهددتان LLS‏ وتبدوان عاجزتین عن مقاومة هذا الوحش, Lol‏ مرفآهما فقد اختفيا منذ زمن. وطريقة 
تقدم وحش البحر الصامت هذا ظاهرة بوضوح. فكل الشاطی هو الآن عبارة عن كثبان رملية تنحدر بزاوية عشر 
درجات في اتجاه مهب الریح الجنوبية الغربية, وتنحدر بزاوية ۳۰ او Yo‏ درجة نحو الشمال الشرقيء او الجهه 
القابلة؛ وعندما تهب الریح من جهة الجنوب او الغرب يتقدم الرمل الناعم بهدوء تحت ضغط الریح» وحینما يصل الى 
قمة الکتبان یتساقط ببطء على الارض التي تلیها , ثم Ghats‏ منحدرا آخرء متقدماً باستمرار نحو الداخل. وعلی الجاتب 
الشرقي من فيلستيا وحش آخر يعمل [oid‏ على تدمیر الأرض الزراعية وتجریدها من خصوبتها القدیمةء ويتمثل 
elg as‏ ات و ان الکثیر منها هو الان صخور cols у‏ وذلك من خلال تساقط مدرجات 
[ 77[ الكرمة والفاكهة التي تدعم التربة في هذه التلال مما 

а, 

| 


يؤدي الى إنحراف سريع للتربة. آما في قعر 
as Vi‏ فلا تیان daos tole‏ من لاهن 
الؤراعية aod кышда‏ على الا کن هن 
لا تتهددها الانهيارات او السیول الزاحفة من التلال 
ФАШ‏ او cpm‏ لا پحرقها وهج الشمس الضاربة 
70 ۶>" 


Ca ji‏ من تل الصافي, وتستمر الحراثة حتى نهاية نوفمبر 


يمكن القول عموماً انها تنقسم الى شطرين : الاول هو السهول التموجة 
بعرض یصل الى حوالي VY‏ ميلاً وتحاذي شاطی البحر, وترتفع من ۵۰ الى 


۱:۸ 


۰ قدم فوق سطح البحر وتتألف من هضاب منخفضة متشابهة عموماً وتختلط تربتها بطمي غني جداً. وعلى هذا 
الشريط نشأت وتوسعت Se‏ وجبني Jabneh‏ ومجدول Migdol‏ واسٹرود وعسقلان ТРИ‏ لمناسبات 
عزيزة» وجعلت لعبادة الالهة القديمة (إلهة السمك) وتمتد بین هذا الشريط الساحلی التموّج والنطقة الجبلية فى جودا 
ла Judah‏ العلا ی Gad‏ کر انی من الشمال الى الجذوب وبعرض یتراوح car‏ ۱۰ ای. ۱۵ Maa‏ یتالف فذا 
الحزام من سلسلة من الهضاب والتلال ترتفع بين ۵۰۰ و ۸۰۰ قدم فوق سطح البحر تقطعها بين الحين والحین ودیان 
واسعة, لکنها تبقی بعيدة عن النطقة الجبلية في جوداء حيث ترتفع الجبال؛ الى ۲۰۰۰ أو ۳۰۰۰ قدم وتطل على 
مناطق واسعة من فیلیستیا. ويغلب على هذه الجبال, كما رأيناء المناطق الصخرية التي تعرت من تربتها التي ترسبت 
oai А‏ ومع da‏ فا تفا سيف مسر اف ای مهموره بل إن ИШ‏ ین کا فع امن الک ال کی تقد (к‏ 
واعتنوا بالکثیر من البساتين والحقول التناثرة هنا أو هناك. ۱ 

هذا الطابع الذي يغلب على معظم انواع الحکم التي تعاقبت على فلسطین ولقرون هو الذي سمح Ш‏ والی حد 
کبیرء باعادة اکتشاف الکثیر من الواقع القديمة التي تضمنتها الکتب التي تروي عن احتلال الاسرائیلیین للبلاد قبل 
آكثر من ۰۰ ۳۰ عام. 


ail‏ كانت تلك الارض على الدوام مسرح قتال بين الأمم» ومضی من زمن بعيد العهد الذي كان في وسع البلاد ان 
تشهد فيه الاستقرار وآن تطور مصادر ٹروتھا وتقدمهاء ولم تنته الأمور الا الى ما هي عليه الآن من فقر وبؤس» مع 
تغییرات تکاد لاتری خلا حال التخلف التی تعم البلاد. 


وفي وسم السکان ca gall‏ احفاد السکان الاصلیین, ان یشیروا بوضوح الى الواقم والاثار القديمة» كما انهم 
یحفظون تقالیدهم القدیمة» ویستطیع الرء الیوم أن يذهب في طول البلاد وعرضها يحمل الانجیل في يده ویتعرف 
على الأماکن أو الواقم المذكورة فیه. وهذا الکلام هو أكثر صحة فی ما خص الأماكن الثانویةء مثل البلدات القديمة في 
فیلستیاء والتي لم یلحقها تغییر کبیر مثل الذي لحق بالاماکن الأساسية والدن الکبيرة, مثل غاث Gath‏ وعسقلان 
وغزة والتي كانت عرضة ASY‏ من حصار مع ما یتبع ذلك من تدمیر. وفي آماکن كثيرة اخذ الفلاحون Byles‏ الآثار 
واحالوها Cus‏ أو نقلوها الى مواقم آخری, كما فی عسقلان, حیث كانت الراکب تحمل بتلك الحجارة التقنة التشذیب 
وتؤژخذ Bale Y‏ بناء (Se‏ او صیدا ؛ ومع ذلك فان اثار تلك المدن ما زالت في الأمكنة عینها عموماً ویغطیها الرکام أو هي 


ویمکن عند اقدام الجبل الطل على جودا* خلف الطرف الشمالی الشرقي لتلال فیلستیاء مشاهدة موقع زورا-20 
rah‏ الکان الذي ولد فيه شمشون Samson‏ اہن Monah oligo‏ ویدعی الکان الیوم سورا Surah‏ وهي علی الضفة 
الشمالية من وادي السرار» عند أعالي نهر روبین. 

كانت سورا تمثل مرکزا آمامیاً للإسرائيليين على رأس القوس الوّلف من التلال الشرفة على وادي سراق (وادي 
السرار) في مواجهة الفلسطینیین مع انحراف طفیف الى الشمال الشرقي نحو مدن قبيلتي دان Dan‏ وجودا Judah‏ . 
يصل ارتفاع سورا الى ۱۱۷۱ قدما عن سطح البحر» ess‏ على الجانب القابل من الوادي حیث كان الفلسطینیون 
يتمركزون ویملکون الاراضی. ویمکن من موقم سورا المركزي هذا اعادة رسم تاریخ شمشون والحوادث اللاحقة. 
فاذا نظرنا عبر الوادي نحو التلال القابلة في الجهة الجنوبية الغربية پمکننا مشاهدة آثار تیمناث القديمة ‘Timnath‏ 
والتي تدعی الیوم «تبنه» حیث كانت خطيبة شمشون من الفلسطینیین؛ وفي اسفل الوادي نفسه لجهه الجنوب تقوم 
اثار بيت شاميش Beth-Shemesh‏ والتي جلب الیها تابوت العهد من (бе‏ محمولا على عربة بدولابین تجرها الثیران؛ واذا 
تطلعنا نزولاً نحو وادي سراق یمکننا اعادة رسم خارطة الطریق التي جرت فوقه العربة. كان شمشون, الذي نشا بين 


#هی بهودا لکننا اخذناها كما وردت б!‏ عن الانجلیزیة(م). 
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تلال سورا واشكول واوديتهما (يشوع 41 (xix,‏ وعند النحدرات الحادة لجبال جوداء وفی الوقت الذي كان فيه 
الفلسطينيون يبسطون سلطتهم على اسرائیل وذهب من زورا Zorah‏ عبر وادي سراق الى الجزء القابل من الوادي 
Gus‏ يعيش الفلسطينيون الى تیمناث حیث اختار فتاة 


فأرداه صريعاً كما أردى Iaa‏ وبيديه العاريتين ووجد في أثناء 
aded‏ كفي of‏ ات E‏ فص ال ھا ان كله 
Gad‏ محیراً للفلسطينيين الذين شاركوه وليمته. لكنهم اهتدوا 
الى السر ومن خلال زوجته. واهتاج شمشون فذهب عبر التلال 


تبنى او موقع تیمنات القديمة. 


الى عسقلان وذبح ثلاثین فلسطینیً, وسلخ جلودهم, ثم هجر زوجته وصعد الى زورا. ثم جهن بعد حين؛ وفي اثناء 
موسم حصاد القمح هدية لزوجته في محاولة لاستعادة الود معهاء الا انه وجد ان زوجته قد تزوجت من شخص آخر؛ 
فقرر آنذاك الانتقام» فجمع ثلاثمائة ثعلب وربط كل اثنين منها معاً ووضع بينهما جمراًء ثم اطلق التعالب بعدما اشعل 
الجمر ٠‏ على غلال الفلسطینیین فأحرقتها جميعاً ومعها كروم العنب وبساتين الزیتون . والحنطة في فيلستيا تمتد وفي 
اثناء المى سم الى ما لانهاية, اميالاً خلف اميال في السهول والاودية وفي مدرجات الهضاب, وتكفي جمرة غضب 
لإشعالها كلها. ويمكن للنار أن تمتد إلى كل آرض فيلستيا وتؤدي بالناس الى مجاعة ويبقى السؤال حول مدی تأثير 
انتقام شمشون إذاك على شعب اسرائيل. أيمكن الاعتقاد أنهم كانوا يعيشون في الهضاب العالية وانهم ربما كانوا قد 
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عبن شمس او موقع بيت شاميش القديمة. 


gil‏ حدوث حریق, أو ما شابه. 


"аре 


tb 


n +] 
cy 


A 
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والرواية الثانية التي نوردها حدثت 
في القسم الجنوبي من فیلستیا وتتعلق 
بنقلات تابوت العهد بعد سقوطه في 
آيدي الفلسطینیین عند بن عازر قرب 
إفيك Aphek‏ وبعدما قتل آبناء ايلي. أخذ 
التابوت من الجبال عند بتعازر تقریباً الى 
اشدود في السهل» ثم جلب الى بيت 
ضریح الشیخ سماط في سورا داغون Dagon‏ ووجد شعب اشدود في 

على قمة التل» وتحته الجزء الاعلی من وادي سورا ee кй‏ وو توس ی 

الارض على وجهه. فأخذوه وأجلسوه 

مکانه, بعدما ادخل الأمر بعض الاضطراب في نفوسهم. وفي الصباح التالي كان داغون مرة آخری الى الأرض وعلی 
وجهه آمام التابوت, وکان هذه الرة مکسور] فاضطرب سکان اشدود والنطقة الجاورة ایما اضطراب ورآوا ذلك نذیر 
بلاء عظیم. ودعا السكان» وقد رآوا ان ما حدث هو نتيجة وجود التابوت بینهم, الى مجلس سریع وقرروا نقل التابوت 
عبر السهل الى غاث عند أسفل التلال. جزع آهالي غاث لوجود التابوت عندهم» فأرسلوه الى бе‏ ودب الفزع في Be‏ 
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اثار حصن اللطرون» من Amawas уш! фа!‏ . 


وکان هناك دمار قاتل في الدينة وکانت يد الله قوية فوقهم. وبعدما بقي 
التابوت سبعة آشهر بين آيدي الفلسطینیین» ودعا هژلاء کهنتهم وسألوهم 
ماذا یفعلون بالتابوت وکیف یتخلصون منه؟ فقالوا لهم أن یضعوا عربة 
جديدة وأن یأتوا ببقرتین LS‏ لم ob‏ على کتفیهما نير» وان یربطوا العربة 


۱۰۳ 


بهما ویترکوهما على مفترق طرق. فعل الفلسطينيون ذلك کله, فأخذوا التابوت على العربة من عكا الى مكان تتفرع 
منه BI‏ طرق وتركوه هناك. وبدلاً من ان تعود الابقار الى معالفها او تذهب الى سهول فيلستياء تحولت صعدا 

یب باتجاه وادي سراق ومرت بين 
تيمنات وزورا لتصل الى مقابل 
بيت شمس (صموئیل» 12 (Vi,‏ 
عند الجانب الجنوبي من الوادي 
ثم الى ايدي الاسرائیلیین. وکانت 
لابناء هارون Aaron‏ وكان الناس 


یجمعون مواسمهم في الوادي 


" تل الصافي, الوقع الفترض لفاث 
وهي تل منعزل یبعد \ ميل عن الشاطئ. وضریح الخضر 
على أعلى قمته, تعلو Coad ۱ 1٩۳‏ فوق سطح البحر. 
التابوت یقترب. وعندما بلغت العربة حقل جوشوا انزل اللافیتز Levites‏ التابوت فقدموا 
الاضاحی والهدایا للإله. تبع سادة الفلسطینیین الخمسة التابوت حتی حدود بيت شمیث 
وعندما al‏ بقع في ايدي الاسرائیلپین هادوا الی عکا على الفور. عانی سکان بیت شمیث 
ما عاناه الفلسطینیون لأنهم نظروا الى تابوت الرب. فبعثوا الرسل الى شعب کرجات 
جیریم» على بعد حوالی ۰ ۱ آمیال شرقاً في جبال جودا. آتی رجال کیرچات جيريم ونقلوا 
تابوت الرب من بيت شمیث. وغدت بيت شمس بعد فترة مسرح صراع بين جیهوش Je-‏ 
۸ ملك اسرائيل» وامازياء ملك Juduhila ga‏ وأخذ ملك جودا اسیراً (راجم الملوك XIV .B‏ 


الفلسطينيين (السجلات 18 (xxviii,‏ . وبیت شمیث ھی الیوم CAL‏ شمس ؛ ولکن y‏ عن فیها 
الآن. 
ل 


وأحد أكثر الا حداث أهمية في التاريخ الأول للاسرائيليين في فلسطين هو ذلك القتال بالأيدي At arms‏ بين غوليات 
غات وداوود الشاب في وادي Wady of Elah UY!‏ . هذا الوادي الذي یدعی اليوم السر او السنت, عند بداية جبال جوداء 


Vot 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are a d by registered version 


قرب حيرون Heron‏ ثم يهبط سریعاً الى الشمال فاصلاً جبال lage‏ عن تلال فيلستيا Gab‏ الفرب. وبعد حوالی 
عشرة امیال يستدير غرباً؛ ويمر بالوادي عند هذه النقطة الطریق الرئيسي الذي يصل غزة باورشلیمء وهو الطريق 


شوکوه» حيث خیم الفلسطینیون 


dine f‏ الذي cla‏ منه الصریون القدامی فاحتلوا النطقة الجبلية» والتی 
والوادي عريض الى حد کبیر, مع JIG‏ موازية متقابلة على جانبیه لکن الوادي يغدى بعد شوکو (شويكي) الى اليسار, 
ضيقاً ثم بضیم في وهدات ومنخفضات الى ان يدخل السهل قرب تل الصافي. ويحتوي «وادي البطم» الیوم على 


\ со 


إحدى اکبر شجرات البطم في فلسطین, قرب شوکو (شويكي) وهي ترتفع Gas oo‏ وقطر ظلها يصل الى Vo‏ قدماء 
ومحيط جذعها ۱۷ قدماً. وفي قعر هذا الوادي سهل خصب جداًء قرب شوکو, فيه حقول حنطة وفي السهل هذا حدثت 
الواجهة بين داوود وغولیات, بینما الفلسطینیون على جانب من الوادي والاسرائیلیون على الجانب الآخرء والوادي 
بینهما. قدم شعب اسرائیل من الجبال وکانوا على الجانب الشمالي الشرقي بینما تمرکز الفلسطینیون الذين جاء‌وا من 
Е Дый‏ الغربی, وکان الجیشان آحدهما فی مواجهة الآخر. وکانت غات, العروفة بعمالقتها, قد 
اعطت الفلسطينيين بطلاً اسمه غولیات, طوله ۰ ۱ اقدام. ویحمیه درع طویل, وفوق رأسه غطاء من نحاس صلبء وکان 
رأس حربته یزن ۱۰۰ شاقال حديداً. Jb‏ الجیشان لأربعين یوما في مواجهة بعضهما البعض, ولاربعین JB Cogs‏ 
غولیات ينادي جیوش اسرائیل: Db‏ هازم جیوش اسرائیل الیوم. اعطوني رجلاً يستطيع ان يقاتلني» وکانت كل 
اسرائیل في خوف کبیر, OY‏ الر جل الذي یستطیع مواجهة غولیات غير موجود (صمویل (xvii‏ 


وبینما کان شعب اسرائیل «جزعاً یمتلکه الخوف» وصل الى معسکرهم داوود الشاب, الذي سألء بعدما سمع 
بتحدي غولیات, Ge‏ سيقدّم لمن یقتل الفلسطيني ویبعد الخطر عن شعب اسرائیل, فقيل له ان اللك سوف یجعله ثريا 
ویعطیه ابنته ویجعل بيت ابيه حرا في |سرائیل. وجلب داوود آمام صول Saul‏ متعهداً بقتل الفلسطيني ولم يكن في ذلك 
مخاطرة بحياة داوود فحسب. وانما بکل ضعب اشر ائيل لانه لو فازالفلسطيني فسیکتب على شیب اسرآئیل ان یکونوا 
خدماً للفلسطينيين. كانت الهمة جسيمة ونتائجھا حساسة. بحیث أن صول لم یکتف بتعهد داوود بل طلب دلیلاً على 
قدرته وگفاءته dad‏ داوود له مان ومنها قتله اسد) ودباء فقيل صول دلیله واجازه بطلا لقابلة تحدي الفلسطيني. 
يشير هذا الجو بوضوح ان شعب اسرائیل کان على شفا كارثة» وربما مستعدا للاستسلام, V‏ فکیف ai‏ قبوله 
هذه الخاطرة بتسلیمه مصيره لبطل غير معروف نسبیاً ولا يزال GLE‏ على التمرس بفنون القتال؛ لکن في الواقعة 
جانياً آخر كذلك فسماحهم لداوود ان يذهب للنزال دون سلاح انما هو دلیل ثقة АЙ,‏ اسرائیل. من الواضے: اذا ان 
الشعب عموماً مازال على ایمانه بالههم؛ وکانوا على ثقة بأن داوود هو رمز مساعدة الرب لهم :«وآخذ داوود من جعبته 
حجراًء وبعد ما راوغه УЫЗ‏ رماه به على جبهته فخر صريعاً. وعندما رای الفلسطينيون بطلهم قتيلاً فرّواء فطاردهم 
الاسرائیلیون حتی غات Key‏ وغنموا خیمهم وما فیھاء ویمکن الیوم» وفي نفس الموقع اعادة رسم وقراءة ما حدث 
ویمکن تعيين کل الامكنة التي شهدت تلك الاحدات, فالواقم القديمة مازالت قائمة وعادات السكّان هي كما في الایام 
الخوالي. كما انه ليس استثناء ان تجد غير راع اليوم يستطيع ان يرمي بمقلاعه العصافير على بعد ياردات. 


ويعتقد عموماً ان مدينة غات الملكية كانت تقوم على تل Sle‏ يدعى اليوم «تل الصافي»» والذي بنى فوقه الملك فولك 
Fulke‏ قلعة حصینة»«بلانش غارد»» اثناء الحقية dos ad‏ الكل غار غه ٦‏ ميلاً عن البحر, عن طرف احد امتدادات 
تلال فیلستیا > قبل ان تدخل في السهول الساحلية . حملت غات في العصور الوسطى اسم ЫЙ‏ سباكيولا Alba Specula‏ « 
بسبب بیاض النحدر الكلسي الذي يحيط بها وبسبب من إطلالها على مسافة آمیال عدة نحو الجنوب الغربيء > وکانت 
غات الحصن الاكثر قوة لدى الفلسطینیین وتتحکم بنهاية وادي البطمء حيث يمر الطريق الرئيسي نحو القدس. لا تذكر 
غات کثیراً الا في ما أتصل بالدن الهمة الأخرى عند الفلسطينيين؛ , وعرفت بکونها مكان استراحة اللك داوود ويخاصة 
اثناء فترات الاضطراب. هنا وبسبب الخوف أشيش Ashish‏ تظاهر بالجتون وخربش على بوابات الدينة, وهنا كذلك 
استقبله بالتبجیلء بعد سنوات, ШШ‏ الفلسطيني. ومن غات خرج أكثر تابعي داوود اخلاصاً وصداقة وهو إيتاي 
الجيتيتي Ittai the Gittite‏ (صموئیل (xv.19-23‏ . وحين اعيد بناء غات تحت أسم بلانش غارد» كان لها الدور البارز في 
حروب الصلیبیین» وکانت КЕЕ:‏ علی بعض آهم آنجازات ریتشادر بلانتجيني В. plantagenet‏ ضد السراسنة” Sar-‏ 
acens‏ الذین کانوا يغزون السھل . يرتفع التل الذي كانت تقوم فوقه غات : ٠‏ قدم عن السهل المجاور والمحيط به وشو 
من دون شکل محدد آو منتظمء « ويقوم فوقه الآن مزار ولي وحوله بقايا القلعة القديمة واحجار ضخمة متناثرة على 


#السراسنة هم القبائل السورية - العربية الاسلامية التي كان لها دور دائم في الاغارة على الراکز الصليبية, وقد ایقینا الصطلح كما هو في الاستخدام 
الغربي[م | 
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جوانب التل. ویبدو Gl‏ من ضخامة الرکام التساقط هناك والذي یغطی التحصینات القديمة ان التل کان محاطا 
بأسوار وبخندق ماقي وهناك. GS‏ فى USA‏ آخری, آحواض ole‏ حسنة التصمیم؛ رما زالت الکروم الى a gall‏ تتمدد 
فوق المدرجات بینما تتوزع اشجار الزیتون على جوانب التل. وفي الوادي والسهل الحیط مساحات واسعة مزروعة 
بالحنطة وعلی مدی النظر, بحیث آنك تجد کل السکان في منتصف حزیران, في الحقول یجمعون الحصید وینقلونه 
الى البیادر. 


واذا عبرنا سهول فیلستیا الرتفعة ЖЫЗ‏ نصل على بعد حوالی VA‏ ميلاً من غات الى موقم جبنی Jabneh‏ القديمة, 
وهي احدى مدن الفلسطینیین تقوم على بعض ارتفاع عند الجانب الشرقي لوادي سراق (وادي سُرار) وتبعد حوالی 


يبنى او gila‏ القديمة. 
على بعد € أميال من الشاطئ تحيط بها البساتين, 
وجامعها كان كنيسة قديمة. وكان مرفاها ينافس یافالم 

ببق منه شيء T‏ 


نيال عور КОККО TEE‏ 
Yabneh‏ وكانت الدینه قد ذکرت حين هاجمها 


یوزایاء ملك جوداء وهدم آسوارها؛ وكانت قد ذکرت عند جوزافس باعتبارها مدينة مسورة؛ الا أن أهميتها lai]‏ برزت 
مع حصار تیتوس لاورشلیم حينما آصبحت مقراً للعديد من افراد السنحادرین* (Sanhedrin)‏ كما انها كانت خلال 
القرنین الاول والثاني من Gage‏ مدرسة لاهوتية وفقهية كبرى لليهود. کان السنحادرین قد تجمعوا اولاً في «بلاط 
اسرائیل». فى الهیکل فى القدس, ولکن ومع الصا رسع لهم تیتوس پالانتقال الی جبني بأمرة الفمالیل башак‏ 
سنة ۷۰ للمیلاد. واکتسبت هذه ca yall‏ بعد دمار الهیکل سلطة کبيرة علی الیهرد الذین بقوا في فلسطین Gs ella y‏ 
لمركز ومكانة الغمالیل الثقفین وافراد آخر من السنحدریین الذين بقوا هناك وکان لها الدور الكبير في من انقراض 
الیهود كأمة وآبقت في عقولهم حلم عودة السیح. 

كان تأثیر الحاخامات Rabbins‏ على عقول الناس في هذه الفترة كاملاً لیس في الشؤون الطقسية واللاهوتية 
وحسب, وانما في سائر شؤونهم الحلية. وشعر الرومان پذلك وتیقنوا آنهم لم ینجحوا في استمالة الیهود نحو 
الامبرطورية او دمجهم في کیانها؛ وعليه فقد صدر في مطلع عهد هدریان مرسوم آرید Ge‏ قمع اليهودية ونزع کل 


٭ھم آفراد الجلس الاعلی عند اليهود القدامی[م] 


\ еу 


سلطة من ايدي الحاخامات. فقد قيدّت کل الاحتفالات والمارسات الیھودیةء واعلنت اورشلیم مستوطنة رومانیة؛ 
وأقيم في موقع «الحرم القدس» هیکل لجوبیتر. 

عاش حاخامو جبني (يبني) الالغاء التام لدارسهم ولحیاتهم الخاصة کیهود. من جهة, لکنهم احتفظوا من جهة 
ثانية بحلم الفوز على الرومان في صراع الطرفین غير التکافی وکانت تلك اللحظة بالذات لحظة اعلان الوعد بظهور 
السیح. فالنجم الذي يجب ان «یخرج من یعقوب» قد لاح OYI‏ وهو سوف یحکم الیهود ویمنحهم القوة والجد. وکان 
اسمه بارکو Gel) 307000200 ЫШЫ‏ النجم) یحقق الرؤية. كان Ма‏ على قدر کبیر من العزم. وقد آقر الحاخام الاکبر 
والواسع الثقافة أكيبا انه السیح. وبدأ التمرد سنة ۳۰ ۱ للمیلاد. واجتمع الیهود تحت قيادته من کل انحاء العالم» وکان 
كل الجنس اليهودي في حال هياج لانباء ظهور الرؤیا. وتقدم بارکوشابا على رس جيش کبیر من التمردین؛ وکان 
نجاحه في البدء Gli‏ والی الجد الذي تمکن معه من احتلال اورشلیم فبقي فیها ثلاث سنوات. ویقال أنه قاد جيشاً 
قوامه مثتا الف رجل مقاتل, ومع ما في الرقم من مبالفة, إلا آنه يبقى الدلیل على صحة ما پورده سترابو عن عدد 
السکان العظیم الذي كان يسكن حول جبني ومن أن تلك النطقة كانت تستطیع» في زمنهء تجهیز ۶۰ الف رجل. Lely‏ 
بقية الرواية ومصير بارکو شاا فمعروفان: فقد هوی نجم ذلك «السیح ДЫЙ‏ بسرعة والی الابدء حتی ان اسمه قد 
اصبح لدی المتأخرة باکوسبا (ابن الکذاب). 

بعد انتهاء التمرد الفاشل تعرّض الحاخامون في جابني لقمع بربري من قبل الرومان, باعتبارهم الحرضین على 
التمرد, فمنعوا من ملأ الفراغات في مجلسهم الأعلی, وهو آمر تمکنوا من الراوغة فیه. وبمناسبة تولي انطونیوس 
الشاب العرش, بعد وفاة هدریان, سمح للحاخامین باعادة تأسیس كُنسهم وإعادة فتح مدرسة جابني» ولکن وبعد 
تصرّف أحمق من الحاخام سیمون بن جوكاي حیث انتقد Gle‏ السلطات الرومانية؛ اعید اقفال الدرسة» ونقل اعضاء 
الجلس الاعلی الى امكنة متباعدة فى فلسطین. ويؤكد بنيامين التوديلي Benjamin of Tudela‏ أن آثار هذه الدارس كانت 
موجودة في أيامه (١٦۱۱م)۔‏ وقد ابتني في الکان, أيام الصليبيين؛ حصن دعي إبلين وکان ذلك لأغراض دفاعية لا 
E АЫ Ц а‏ | 

تحولت جابني الى مركز إبرشیةء وکنیستھا التي تعود للعصر الوسيط هي الآن جامع محمدي. وفي موقع 
جابنی تقوم الآن بلدة عامرة, یبنی, يصل عدد سكانها الى حوالى الألفین, ومعظمهم من الحمدیین» آما على الشاطئ 
على بعد نحو آربعة آمیال, فلا تزال تقوم آثار میناثهاء او Lan‏ جومها» القدیم الذي ذکره بليني. واذا تقدمنا من الميناء 
جنوياً على طول الشاطئ فاننا سنلا حظ бы‏ یلفتنا والی عدة آمیال. فاراضي فیلستیا الخصبة, وعلی مسافة ثلاثة او 
اربعة امیال, مفطاة بکثبان الرمل الزاحفة а‏ وبعمق یصل الى ثلاثين أو آربعین قدماء تتحرك شرقاً بفعل الریح التي 
تهب من جهة البحر وتهدد مناطق واسعة في الداخل اذا لم تتخذ الاجراءات الكفيلة برد هذا الشر الستطیر. وانه الأمر 
مأساوي حقيقي أن تمر فوق آراض كانت تضح ذات یوم بالسکان ولتجدها الان قفرا بلقعاً GIU.‏ من كل بشري خلا 
كوخ فلاح هنا أو هناك بين الكثبان التي قد تأتي عليه غدا او بعد غد. لقد کافح من بقي من الفلاحین حتی النهاية إلى ان 
غلبهم هذا الوحش واحداً بعد الآخر, فترکوا آرض أجدادهم. وقد بلغ طغيان الرمل في حالات معينة كل مبلغ ولم يبق 
شيء من الارض الزراعية وبات جل شغل الفلاحين حماية بضع شجرات مثمرة من الدمار الكلي. وكأنما الثمار 
Bay‏ لتلك الشجرات المفردات هي سلوى تلك الکثبان, هنا أو هناك. 

ونصل بعد مسيرة حوالى ١١‏ ميلاً على طول الشاطئ الى بلدة مبنية من حجارة الصخر الرملي تقوم على الموقع 
الذي كانت تحتله اشدود القديمة ومرفأهاء والتي لم يبق منها شىء ظاهر. واذا تقدمنا خمسة أميال أخرى جنوباً مع 
الشاطئ فنلاحظ ان الشاطيء المنخفض يبدأ بالارتقاع تدريجاً ليصبح بعد حين شیراً fale‏ يزداد (ше‏ كلما تقدمنا 
جنوباًء والذي تقوم عليه آثار «عسقلان البحرية». إلا أننا وقبل الحديث عن عسقلان» نحول أبصارنا نحو الجدل 
الحديثة Mejdel‏ ميجدول القديمة؛ غاد Gad‏ الفلسطینیین: او حتى مجدالا Magdala‏ التي ذكرها هيرودس )159 (xi‏ في 
معرض روايته لهجوم فارونيسى برا على السوريين وانتصارهم عليهم. والجدل اليوم هي مقر سلطة المنطقة حول 
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عسقلان وهي بلدة نامية. وفي البلدة جامع له مثذنة عالية, 
وبيوت حجرية كبيرة وسوق. وهي محاطة بغابات من 
اشجار الزیتون الضخمة» وحولها بطاح مغطاة بحقول 
الحنطة تقطعها بین الحين والحین حلقات من آشجار البلح 
والجوز والتین. والارض حول الجدل خصبة» وسکانها 
حرفیون یستخدمون الاء من آبار یصل عمق بعضها الى 
اکثر من ۱۲۰ Gas‏ تحت سطح الارض. ويسحب الاء من 
الآبار «بالدولاب الفارسي» او «الناعورة» يديرها الثيران او 
الجمال, وتعطی بالدور للأهالي (في ما يشبه «الساقیة»). 
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المجدلء میجدول القديمة 
وهي بلدة مهمة ca gall‏ فيها حوالی ٥٥٥١‏ ساکن, وجامعها ومنارته مبنیان من مواد قديمة ويقام سوق اسبوعي هنا . 
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ویقوم قریباً من الجدل, موقع عسقلان والذي وان US‏ نعرف مکانه عموماً الا أن موقعه الدقيق ما زال غير محدد 
Gus‏ كانت عسقلان احدی الدن الهمة لدی الفلسطینیین وظلت في آیدی الفلسطینیین الى أن دخل آبناء اسرائیل 
«آرض الیعاد» وبدأ الاحتلال اليهودي. ویصفها هیرودس بکونها تحتوي على آقدم هیکل لقینوس او درکیتو, آم 


سمیرامیس. وکانت فی شکل أمرأة فوق الخصر مع ذيل سمکة, الشريك الانتوي لداغون „Dagon‏ ولان لعسقلان 
مرفاھا البحري كما الکثیر من مدن الفلسطینیین فقد دعيت «عسقلان البحریة». برزت آهمية عسقلان في عهد هيرود 
الاکبر الذي زینها بالحمامات العمومية والینابیع والقصور, ففي عسقلان كانت تقيم شقيقة سالوم. وفي آثناء الحرب 
التي دارت بين الیهود والرومان؛ تعرض الیهود لهزيمة کبری في عسقلان على ید انطونيوس. 

كانت عسقلان Ma‏ فترة مبكرة fas‏ مرکزاً لأبرشيةء LS‏ كان لها من الوقم الأسوار القوية ما جعلها الحصن 
الاکثر آهمية فی فلسطین فی العصور الوسطی, وظلت في اثناء الحقبة الصليبية شوكة فی خاصرة السلمین» مثلما 
كانت لليهود يوم كان فیها الفلسطینیون. وقد حدثت عند عسقلان الواجهة الکبری بین الجیش الصري والجیش 
الصلیبی بقيادة غودفراي. فبعد احتلال القدس وانتخاب غودفراي لوراین ملكا من قبل الجیش الصليبي جاءت اخبار 
العیون لتقول أن جيشا مصریاً کبیر] قد عبر الصحراء الى فلسطین لرفع الاحتلال الصليبي واعادة حکم الاسلام. 
اجتمع الجیش الصليبي على عجل قرب الرملة واستعد لرد الهجوم الصري. آخد ریموند مواقعه على الشاطی وتقدم 
غودفرای بخمسة آلاف خیال Las‏ قاد تانکرد والروبرتان الهجوم مباشرة على العدو. وکانت مبادرة شجاعة من 
الصلیبیین في مواجهة اعداتهم الذين تفوقوا کثیر] في العدد. ویقال ان الصليبيين اصطحبوا معهم من الجبال قطعاناً 


مهه مو هه 
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كبيرة من ا ماشیة مما ضخم حجم القوافل السيحية وضلل المسلمين الذين فروا في كل الاتجاهات وخلفهم الصليبيون 
يطاردونهم. 53 البعض الى الشاطئ وكان ريموند في انتظارهم واختفی آخرون في الصحراء. وحاول جزء منهم 
الوصول الى عسقلان لكن غودفراي قطع الطريق عليهم وأجهز على معظمهم. وعلى الفور ألقى غودفراي الحصار 
على عسقلان, الا انه اضطر للانسحاب سريعاً بسبب الخلافات بين فرسانه وظلت عسقلان في يد المحمديين خطراً 
يتهدد أورشليم. 
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وفي العام ۱۱۲۶ م وبینما | لصلیبیون n‏ مشغولون في حصار صور شن المحمديون غارة غير ناجحة على 
oho df‏ ر قاع مستقلان o aae‏ تسكن a УОЛ ЛЕК‏ ,فقن الف بلدوية ГЕ aid‏ 


عليها مصمماً على آخذها Li‏ 
لشهرين بكل صنوف الهجوم 
والعملیات. ثم الغی احتفالات 
الفصح وأمر الحجاج كلهم في oll‏ 
للاسراع في مساعدة جيشه. داقع 
وشجاعةء وحینما اضطروا في النهاية 

لکن القضية الصليبية لم تدم کثیراً 
وتمكن المسلمون بقيادة صلاح الدين وبعد 
فترة قصيرة من استعادة مدن كثيرة فى 
سوريا. وكانت عسقلان, الى مدن آخری. 
بين آخر المواقع التي سقطت قبيل تحرك 
الحمدیین الى اورشلیم سنة ۱۱۸۷ م. 
ly‏ صلاح الدین سنة 1١م‏ بتدمیں 
الرائع في فترة قصيرة الى تل من الرکام. 
رکلال' اعت ال Stel PANN‏ 
السیحیون بناء اسوار عسقلان, بناء لأوامر 


ریتشارد بلاتيجيني» وتبرع بجزء من التکالیف OUS]‏ قامت به سیدات انجلترا. ثم عاد السلطان بیبرس سنة 
۰ ۷ قدمر الاسوار LIS‏ بعيد احتلاله الدينة. ولا تزال الى a gall‏ أجزاء من تلك الاسوار واقفة, إلا آنها قطع صغيرة من 
حجر الصخر الرملی, بینما تتناثر هنا وهناك قطع صخرية ضخمة كانت تشکل یوماً الأسوار القديمة. والتي Ji‏ 


ч 


معظمها لبناء مواقع آخری. ويمكن مشاهدة اعمدة الغرانیت التي يبلغ طولها ۱۷ او ۱۸ قدماً وقطرها قدمان ونصف 
شرق آثار عسقلان, الکرمة والزیتون وآنواعاً آخری من الاشجار المثمرة ومن ضمنها التفاح. 
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بلاد lags‏ (بهودا) الجنوبية 
«الدخول في» آرض الیعاد من جهة الجنوب, تماماً «کالدخول فی حماث ۵ من الشمال: آمر بخلو من الد بهجة 
أو التعة. ومع ذلك فان الطلّة الاولی «لارض الجنوب» قبل ان تضیع في السهل الفلسطيني؛ هي في الواقم محببة 


0 Ad 
) 
0 


غ۵ غازا Gaza‏ القديمة. 
والبلدة الحالية, شبه الصرية الطابع, لاآبار فيها بوابات والجامع الظاهر في الصورة الجامع الكبير کان كاتدرائية بيزنطية . 


\ чу 


وممتعة. ولقد دعوناها «الدخول فى», GS‏ كانت على الدوامء طريقاً للمحاربين وللتجار والبوابة بین مصر وأشور؛ 
هذا الطریق, خلا البعض الذي كان يأخذ الطریق الطویل عبر سیناء والیتراء. 

تستفرق الرحلة من النیل الى وادي العریش تسعة أيام في Gob‏ صحراوي مقفر؛ الا اننا دخلنا الآن حدود 
سیمیون Simion‏ وحیث تقوم بضع قری قرب الشاطی تحیط بها غابات من النخیل والزیتون وتوقر للعين منظراً 
(Gag‏ فیهما بقع خضراء صغيرة تزین الأفق الرملي الفسیح, وحینما وصلنا الى GAT‏ تلك القری» وهي دير البلح, 
فانما كنا فی منطقة رعوية للاباء القدامی. وتقطم النطقة بالأودية التعاقبة والتلال الستديرة» دونما منحدرات Bale‏ 
كثيرة: الا آنها مغطاة بطبقة عشبية رقيقة مع حقول من الحنطة دونما clin‏ وترصعها خیم بدوية سوداء, هنا أو 


هناك. وهکذا یتبخر تدریجا الاعتقاد الشائع اذ النطقة الجنوبية هي صحراء تماما ولکن رغم الساحات الخضراء 
Lad Baal‏ من شجرة تقطم رتابة هذا النظر» وبحیث یتساءل الرء عما اذا كانت النطقة قد عرفت الفابات أصلاء 
وبخلاف النطقة الداخلية شرقي بیرسبم. وفي الصیف تجف السواقي LS‏ ویغدو اعتماد العرب على ال بار الموهة 
بمهارة بحیث لا ala‏ یعرفها إلا آفراد القبيلة التي تفلك الرعی الجاور. ویقوم على مسافة ثلاث ساعات الى الچنوب 
الشرقي من غزة وساعتین شرقي الطریق الآتي من مصر. مرتفع دونما شکل مميزء شمالي واد قليل العمق ویشرف 
علی مساحات واسعة من کل الجهات, لا يملك البدی في الجوار اي فكرة عنه الا آنه موفع تاريخي موغل في القدم 
ویستحق التأمل. ظل اسم الوقم كما هو لأربعة الاف سنة وهو جرار Girar‏ جرار سفر التکوین» مکان الاقامة الفضل 
لدی إسحق. وقبل آربعة آمیال من وادي الجوزي 0:50 حیث تلتقي سواقي وادي سبا او وادي بیرسبع ووادي 
شریار sheriar‏ الشمالی, نترك طریق العربات لنحو عشرة آمیال جنوب 852 ونضرب قدماً بين صفوف التلال التي 
تتوالی دونما شجرة واجدة. واذا عبرناء في مطلع شباطء وادي سبا ثم وادي شریار Sheriar‏ فسنجد في کلیهما 


VA 


مجری مائياً غزیراء كما aio‏ احياناً فوق بسط من العشب الأخضر القليل الارتفاع, إلى آعشاب برية آخری, او حقول 
منظر بدیع من بیرسبع شرقاً الى البحر boè‏ وهو تل آبو جرار. تبدو الآبار كما لو انها الآثار الوحيدة التبقية والعشب 
لم تکسره آثار آقدام, فیما Glo‏ کسر الفخار الشفول تشیر الى أن الکان كان مأهولاً في الاضي بالسکان. وتتناش 
الابار على قمة التل وعلی جوانبه وصولاً الى أسفل الوادي. وکل هذه الابار مطمورة بدرچات مختلفة» وبعضها حتی 
سطح الأرض ولعلها آبار ابراهیم التي سدها رعاة آبي ملخ Abimelech‏ وبعض تلك الآبار مملوء لعمق ۱۲ او ۲۰ Gas‏ 
بحیث یمکن رؤية قعره محفوراً في الصخر, بینما القسم العلوي منه مشغول ومصقول بالطین ویعود LS‏ يبدو الى 
زمن متأخر لوجود کسر فخار فیه. وبعضها مسقوف بالصخر مع فتحة عند الوسط. واثنان فقط LIS‏ فی حالة سليمة 
بینما كان الباقی مکسورا بنسب مختلفة. ومن اصل ۱۹ بثر) آمکن فحصها لم يكن هناك ماء الا فی اثنتين منها فقط. 
والبعض LS‏ يبدو قد آفرغ وجری تطیینه من قبل البدو لاستخدامه لأغراض التخزین ویبدو ان التل كان مكاناً مثالی 

ورغم ان الطریق من جرار الى غزة تخلو من الناظر الثيرة. الا آنها ممتعة. والنطقة ملأى بالحیوانات البرية. 
فالغزلان تمرح على کل تل» والثعلب وابن آوی عند کل حنية او مفرق» وتبدو احدی الهضاب اللجاً الفضل لغرانیق 
6 كبيرة تعود بالثات» سنة بعد سنة الى حيث ولدت. كما الغربان الى الشجر . 


وتطل غزة:؛ او بالاحری غابات الزیتون التي تحوطهاء بغتة ومن دون مقدمات. لا تتمتم الدينة بأفضليات طبيعية 
من حيث الوقم» وما من سبب ظاهر يجعلها مدينة منذ آقدم العصور وهي اليوم تكاد تکون من دون اسوار تماما 
والکثیر من شوارعها یمتد مباشرة الى خارجها. ویمتد طریق رملي عریض بین أشجار الزیتون؛ یربط مصر بسوریا, 
داسته جمال الميديين Midianites‏ قبل ابراهیم بزمن طويل؛ ومشی عليه ملوك مصر وآشور. والفاتحون الاغریق 
والرومان, السراسنة والصلیبیون, واخیراً نابلیون من مصر والیها ثانية. وفي غزة الیوم آکثر من عشرین الف ساکن. 
ویحیط بوسط الدينة, البني من الحجارة» حزام من الضواحي ذات البیوت البنية من الطين والسقوفة بالاغصان 
المغطاة بالتراب الرقیق, GS‏ يرتفع فیها عدد من الآذن» یلمع بیاضها فوق السقوف الترابیةء وتطل بینها آشجار نخیل 
متفرقات, GS‏ تعبرها اسلاك التلغراف في مزج غريب بين القدیم والحدیث. هناك تلة واحدة قريبة یمکن أن تعثر فیها 
على شيء من الاضي, ویقوم في آعلاها مزار یدعی «علي النطار». تقع التلة جنوب شرق المدينة وتشرف على منظر 
جمیل» ومن الرجح جداً ان تکون الکان الذي آنتقل tall‏ سامسون Samson‏ فهي التلة الوحيدة في الجوار. وهي على 
الطریق الى حبرون. ونرقب هناكء ايضاً موقع المر الفلسطيني» ممر هیکل داغون» وموت سامسون. لا تحتوي ابنية 
غزة على الکثیر من التاریخ. فعمارة جامع هاشم؛ جدّ محمد هي على الطراز الأموي القدیم «СЦ‏ ویقوم في إحدى 
زوایاه ضریح هاشم. الا ان على الجامع الکبیر نقوش تحمل تاريخ WV‏ هجري, اي ۱۲۷١‏ ميلادي؛ وهو في الواقع 
باسيليكا هيلينا Basilica of Helena‏ ‹ والذي كان كاتدرائية فخمة مع ثلاث نتؤات غير مکتملةء تستخدم |حداها الآن کسلم 
يوصل الى مثذنة الجامع التي اضيفت في ما بعد ولا تزال قاعة الكاتدرائية الرئيسية والممر كما هماء وكذا اشارة 
EMEN ЖОКТУ‏ اشارات مسيحية آخری وقد أضاف المحمديون ممراً آخر في الاسفل يوصل إلى 
مدرسة ملاصقة للدراويش . 


۲/998۷۷" ن 
اللافت فی غزه هو كمية البقایا والاثار الرخامية النتاثرة في كل مكانء وهي تنافس عسقلان في وفرة الأعمدة 
الوچودة. فهي في کل بستان وامام كل بيت وهي تشگل کل عتبة قائمة في غزة. وفي وسعك ان تخطو من الشارع 
الضیّق خطوة واحدة Las‏ او سینا نتجد عامود رخامیا وميا آمام باب منزل. تمر في زريبة gl‏ قم في فناء ضیق» 
والی يمينه مطبخ بابه واسع ونحو الفناء. ثم تدخل الى ساحة داخلیةء كبيرة ومرصوفة بقطع کسر الرخام» وغرف 
تطل عليهاء على جوانب ابوابها اعمدة رخام, تقف الى قواعد» مع تيجان کورنثیةء رومانية, او بيزنطية متأخرة؛ اي 


۱۹۹ 


Ыз,‏ الهيكل والكنيسة معاً. وتزين قطع او آلواح من الرخام الحيطان البنية من حجارة رومانية, إنه التقلید الغزاوي 
للقصر الدمشقي. كذلك وجدت في الکان تمائیل Sue‏ وقد آخرج أحد هذه التماثيل من مدفن تحت الأرض وجرى نقله 
الى مجموعة اسطنبول الحدیثةء The new National Collection‏ ومحيط 852 في الشمال أعظم اتساعاً بکثیر عما هو في 
الجنوب. إذ تمتد لأميال عدة غابات نخيل جميلة. الكثير من آشجارها عتیق, gle‏ وفي غير شکل؛ بينما تسرح قطعان 
الاشية في ظلها. وتذهب الطريق الى حبرون بعد تلك АДАЙ‏ عبر القسم الأوسع من السهل الفلسطيني الکبیر. والنطقة 
مزروعة بكاملها الیوم وحول القرى غابات زيتون كثيفةء بينما هي لم تكن قبل خمس وعشرين Lole‏ غير حقل مهمل من 
الشوك والحشائش البرية. وبين الحين والحین يقطع سيل قوي طريقك بين أودية السهل الخصب ویغدو من الصعب ان 
تجد موطئ حافر لحصانك эл у‏ يعبر نحوالجانب الآخر. وبعد مسيرة حوالى ٠١‏ ميلاً تتحول الأرض السهلية الى 
بطاح متماوجة: تبدو تربتها غنية لكنها مهملة ولن تجد ساکناً واحدا في أي جانب منھا؛ ونصل اول ما نصل الى 
لاکیش, او لاكيس Lakis‏ الحديثة؛ وهي موقع أثري قديم. ولاکیش اليوم هي تل من الرکام. ففي موقع يقوم بين فرعین 
من hills l se) JIG‏ 1000000 والتي تنخفض تدریجاً لتضيع في السهل الفلسطیني, يقوم الى الیسار تل منخفض تتناثر 
الحجارة فوقه في کل اتجاه؛ وهو کل ما تبقی من لاكيش القديمة ويغطي الفخار الکسور التل فیغدو كما لو کان من 
فخّار. وتبقی الجدران الهدمة والقواعد ذات الحجارة الضخمة لتخبرنا عن الدينة التی ظل احتلالها Gas‏ لحملات 
oos‏ المتكالية ss‏ الد معاطه اتل اما لی والی سال ماوجلة قلا اكز لشجوة أو عتی للعليق all‏ كان 
للموقع الطبيعي المتميزء الذي يشرف على ما حوله ويقيه شر الباغتة, الفضل الاکبر في تحويل لاكيش الى حصن 
حدودي أمامي قوي. 

وبعد ثلاثة أميال آخری, وعلى Б‏ مشابه نصل عجلان, او عجلون Eglon‏ القدیمةء في نسخة من لاکیش, لکن 
آثارها باقية على صورة أفضل بكثير. فخطوط الحصن القديم يمكن اعادة رسمها ALIS‏ يقوم فوقها اليوم حقل من 
البصل يسيجه نبات الصبير. ومن الاثار التبقية آبار عدة وحوض ele‏ كما أن حفريات حديثة جرت كشفت عن أبنية 
ذات حجارة مصقولة كان لها شأن في الاضي. 

وتأخذنا مسيرة ساعتین» عبر السهلء الى «عرق النشية» Arak El Menshiyeh‏ او Libnah dal‏ القديمة ونلتف في 
واد واسع حول تل عجلون لندخل من جدید سهلاً غنياً مزروعاً بالحنطة. وفي البعيد صخر أعزل مع مزار ذي لون 
ابيض في احدى زواياه يقوم فوق السهل وقرية ذات بيوت طينية عند اسفله؛ تلك هي لبنه. يقوم صخر عرق المنشية الى 
الشمال الشرقي من القرية يفصله عنها مجرى Gud cle‏ وقربه عدة Ohi‏ مع بقايا منحوتات رخامية متناثرة 
وتجهيزات سحب الاء القديمة المتخلفة, كما في مصرء وعلى هذا الصخر (ыл‏ كانت تقوم في ما مضى قلعة البلدة 
اليهودية. والصخر آعزل اصلاً ومهياً ليكون حصن في وجه رماة النار والمتسلقين في آن. فجوانبه ترتفع Gugale‏ من 
السهل لحوالى ۱۰۰ asd‏ ولا يربطه الا ممر ضيق بالهضبة المجاورة. وترتمي على جانبه الجنوبي بقايا البناء القديم 
لتشکل منحدراً ga (sla‏ الذي تسلقناه كيما نصل Хай‏ الصخر. وسطح الصخر مسطح تقارب مساحته الاربعة فدادين 
آجرد تماماً وليس فيه غير شجرة تين تحيط بها نبتة صبير. والسهل حوله مرعى واسع تتخلله حقول حنطة ولكن 
دونما شجرة واحدة, او منزل» خلال خیم بدوية هنا او هناك ونار تشعل في البعيد وتؤذن باقتراب الساء. والنظر من 
على الصخرة مؤثر وفي وسع الرء ان يتخيل كيف تقدم جيش الأشوريين من هضبة لاكيش البعيدة ثم انتشر فوق 
السھل, وكيف استحال عليه احتلال هذا الموقع لروعته, ناهيك عن الجوع. وحانت من القوة المحاصرة التفاتة الى السهل 
في الاسفل فرأت آلاف الجثث يصلي فوقها ملاك الرب. 

«لقد نشر ملاك الموت اجنحته في كل مکان: 

ونفخ في كل وجه. 

وعيون الموتى غدت ميتة من شمع؛ 
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0 وادي بيت جبرین _ کے رت 
البحر من بعيد والشاطئ الرملي, والى اليسار مدخل كهف وراع نائم وقربه كلبه وبندقيته ومزمار. 
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Converted by Tiff Combine - 


. والطريق من عرق المنشية الى بيت جبرين هي في معظمها موحشة 
قفراء. ونترك السهل الخصب لنيداً تسلق منحدرات تلال جودا. حيث 
سيول الشتاء ترفع الاء الى نهر السوقريرء أحد الجداول الرئيسية التي 
تروي السهل الفلسطیني . وهناك على كل جانب Ыз‏ بلدات وقری (asas‏ 
فوق کل бода‏ ولكن من دون اهمية تاريخية استثناثئیةء وإلى أن نصل 
الى خربة مراش, او مرشاش القديمة فوق تل منخفض في أرض وعرة, 
وهی آحد حصون جودا. وفى هذا الکان کتب لاش Asa‏ نصره الكبير على 
جیوش زيراه Zerah‏ ملك Las gail‏ او مصر العلیاء وذلك بتجنیدہ کل شبان 
а‏ رد الغو Иа‏ غ css‏ غران 
ولأن الکان لا يتسع إلا لبضعة آلاف من الجنود لم يستطع زیراہ ان 
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وموسيقيون عرب ورہایة الشعر » التي ترافق المنشد والمزمار المزدوج, الأرغول؛ يستخدم كباس Pass‏ مستد دم . 
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يستفيد من التفوق العددي الذي یملکه. وحالا انھزمت صفوفه الامامية ارتدت الى الخلف زارعة الذعر في سائر آقسام 
جیشه. ويغطي النطقة الیوم عشب قلیل العلوء وحجل بغير عدد» ولكن لا آثر لشجرة واحدة الى أن تصل الى ضواحي 
بيت جبرين. وننعطف شمالاًء لندخل البلدة من تلك الچهة ولنعرج على موقع سوف يساعدنا في تعيين المكان» وهي 
خربة غات К. Gat,‏ والاسم معروف ومتداول بين الفلاحين» وهو يشير الى التل الذي يقع الى الشمال الغربي من بيت 
جبرین, تملأه الاساسات القديمة وهو ملائم طبيعياً ليكون حصناء كفات. ومعلوماتنا عن هذا المكان هي ASI‏ مما رأينا 
قبل قليل. فما من مكان آخر في جودا الجنوبية يحتوي DET‏ وبقايا بقدر ما تحتوي جبرين. وجبرين الحديثة هي على 
بعض الاتساع مع Gil‏ لا تخرج عن حدودها القديمة. وفي البلدة تعر آلف ساکن جلّهم من الفلاحینء ذوي قامات dis‏ 
آقویاء و عنیدون, لکنهم نشیطون مبادرون وعلی قدر من الغنی. وکان والد شيخ البلدة الحالي» عزازي «Azazeh‏ 
متسلطاًء تمرّد على السلطات التركية, والقی الرعب في قلوب شعبه والمنطقة المحيطة. وتکاد الجرائم الدموية التي تنسب 
aU To Жа‏ ان Lote etas idle eus dece бы cela Lob‏ فان sulcus‏ المرأة 
العاثرة الحظء قتل زوجها دونما شفقةء وجعلھا أرملة فأمكن له أن يتزوجها. وبعد موته» فقط. عاد تجار حبرون 
والسافرون یدخلون بيت جبرين او (уу уаз‏ بها. وکانت قلعة الشیخ قرب حصن قدیم ومبنية من حجارته ومواده. 
والقلعة القدیمةء التي تقوم في محیطها چبرین الحدیثةء مسورة بحائط صخري» صليبي على الأرجح» إذ ان هناك في 
الاسوار تیجان Saas‏ رخامية مصقولة تعود ال العهد الیونانی؛ الرومانی, کما آن هناك Бала]‏ مکسورة ما ات واقفة 
في ساحات بعض المنازل الحديثة. تقارب مساحة القلعة ٠‏ ۷ اوھ بالاسوار من الداخل صفوف من المرات 
ذات العقود والأقواس, لا یزال بعضها سليماً بل ويشغله السكان. وفي الوسط حصن صليبي من حجارة مشابهة, اعاد 
السراسنة ترميمه بعد ما كان مهدوماً уа‏ إلا أنه GW‏ خراب, مع غرفة كبيرة من حجر مع مدفن بديع التصميم Y‏ 
يزال سقفه المعقود سليماً. ومن أكثر الآثار جمالاً واثارة للاهتمام بكر ذو اتساع غير اعتيادي» وهو روماني على 
الأرجح» وحوله عمارة جميلة hia‏ ویبلغ عمق stall‏ حوالى المئة قدم ولا يزال مصدراً olal‏ وفيرة. هذه هي بقايا بیتو - 
جبراء «بيت جبرائیل»» في الإسم السوري - الاغريقي والذي جعلها الرومان آلیٹرو بولیس, والتي وان بدت اليوم من 
الماضي فقد ظلت قائمة حتى وقت متأخر من القرن التاسع والى ان دمّرها السراسنة . ورغم أن بلانشغارد الصليبيين 
تنسب دائماً الى موقع С‏ الصافي, الذي يقع على مسافة اقل من مسيرة نهار شمالاً » لكني كنت دائماً أميل الى الاعتقاد 
ان هذا المكان هو لیس بيتى  Las‏ واليثرى بوليس وحسب, وإنما هو بلانشغارد, أو الموقع الصليبي الامامي, الذي 
نسجت حوله الاشعار والكثير من قصص المغامرات وشجاعة ملكنا قلب الاسد. وحول هذا المكان ينعقد معظم الأدب 
الصليبى الروائی. اما فی تل صافي ورغم ملاءمة الموقع الطبيعي» فان حجم الاثار الموجودة قليلء فاذا كانت أسوارها 
ليست أسوار بلانسثي غارد, كما نزعم, فماذا عساها تکون؟ لدينا دليل واحد على الأقل, ربما يضيء بعض ما خفي من 
تاريخ المكان. فعلى مقربة من بثر cele‏ قريب من القریةء ترتمي قاعدة عمود كورنثي رخامي في أحسن أشكال ذلك 
النمط, ولكن بدلاً من ورقة الأكانش في وسط الإفريز حفرت سبع شموع ذهبية ومن النمط نفسه المحفور على قوس 
تیتوس. . وهذا يعني آنها ما قبل مسيحية . ولكن هل هي ماکابیة ام ھیرودیانیة؟ إن ل صناعة بيت جبرين الأساسية هي 
حياكة السجاد. ولقد رأينا على السطوح في محیط القلعة نساء یعملن على آنوال بدائية وقديمة as‏ ویستعملن 
اصابعهن بديلاً من المكوك تلتف عليها خيطان قوية ومتينة. وفي الخارج كان ھناكء على جانبي الطرق؛ نوع من العمل 
الجماعي على تسريح الخيوط يشترك فيه النساجون والدّباغون s‏ حيث یسرّحون الخيطان ويدبغونها قبل ان 
تصبح جاهزة للنسج . والقطعان هنا متوفرة وبكثرة؛ ورعاتها مسّلحون, لا بالبنادق وحسب وانما بالفؤوس لمواجهة 
الذتاب. نشالي التلال؛ تماماً كما البدو في السهل . ولقد التقينا Gel)‏ صبياً ينتحب وقد أخبرنا ان ذئباً pale‏ قطيعه 
فاختطف جديا ولم يستطع انقاذه. 


الا انني اميل الى الاعتقاد أن сым‏ جبرين تاریخاً أقدم من بلانشغارد, وأنها في موقع غاث Gath‏ القديمة وربما 
تكون خربة غات قلعتها. فليست القلعة ولا البقايا على سطم الأرض هي التي تجعل السهل ممیز ممیزا. وهي ليست في 
اك е d и‏ لجان decrease suci ds‏ لمكا ام لھا asc‏ 
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ota ld‏ سح شضس اھ ileal cech audita d‏ کو d eod‏ ات 
اليهودية والكوكيم Kokim‏ والکوات فى الدافن مثلما هو موجود فی وديان بيت جبرين. فھی تكاد لا تحصى وتشير 


الى كثافة سكانية سايقة. وهناك 
كذلك الممرات ذات العقود والتي 
تحتوي في جانبيها على مثات وقل 
آلاف asl‏ للجرار التي تحفظ 
رماد الوتی. ولكن يبقى فوق ذلك 
als‏ تلك السراديب القائمة تحت 
الأرض» الاضخم من نوعها في 
فلسطین МЕ‏ والتي لا نعرف 
آصلها او الغاية منھاء وهي تحتل 
أسفل التل بکامله. elis "Alda s‏ 
السرادیب هي الاکثر [uias‏ 
وصعوبة» lays‏ کان روبنسون؛ 
في حدود علمي» هو dab‏ من 
اکتشفها. ورغم ان هناك الکثیر مما 
يدعم رأي GUIS‏ کوندور في اعتبار 
بيت جبرین في موقع غاث القدیمة؛ 
إلا أن ما تراه في بيت جبرین من 
]4 مناقضة DCN‏ التوقف 
والمراجعة. ولكن ومهما كانت هوية 
هذه السراديب فهي تغري بالزيارة 
والوصف. ای ان حوالى 
ميل واحد من البلدة, یقوم تحت تل 
سنئدانه Tell Sandannah‏ نظام واسع 
من الانفاق الاصحناعیة التصلة. 
ولا يمكن المجازفة بالدخول اليها 
من دون قناديل وحبل وادلآء 
مجربين. فالدخل agate‏ وحاد 
fae‏ مع ادراج ملتفة تصل بك الى 
الاسفل. وفتحة الدخل dagen‏ 


ذلك الى کهف کبیر . دي سقف 


مقبب» يبلغ ارتفاعه حوالی ستین 


شبكة سرادیب تحت الارض في تل السندانه 
(بيت جبرین) 
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قدماً ومن دون أي فتحة في السقف. دخلنا عند آسفل الکهف وزحفنا قوق بضع درجات ترتفع عند جانب منه الى ما 
يقارب نصف ارتفاعه زحفنا من هناك في واحد من شبكة ممرات ضيقة أوصلنا الى کهف آخر مقبب لكنه أصغر 
حجماًء وبين الكهفين غريفات صغيرة محفورة في الصخر وشبكة من الممرات تتفرع في كل اتجاه. ولا يبدو أن هناك 
نظا ءا معینً یحکم هذه الشبكة. وامکن لنا زيارة ستة کهوف کبيرة مقببة؛ وبقي الکثیر غیرها وهو gna‏ الى مهندس 
polis‏ متخصص اسبر غورها وکشف خبایاها. كافك السلالم الحفورة في الصخور تصل بعض الکهوف aie‏ السقف 
ثم تهبط الى الأسفل. ولم يكن هناك مخارج في اسفلها. لا شيء سوی طين جاف قاس او بعض الاء الذي تسرب الى 
۷۳۷۳ی۷ گ۰۷۷ 
إضاءة من فوق, كما لم نعثر على اي نقوش أو كتابات. وسقوف بعض الكهوف الصغيرة مدعوم بدعامات من الصخر 
ترکت واقفة فی آثناء الحفر. ولیس هناك مستوی واحد للقاعات وللغرف: فالکل قائم فی شکل غير منتظم. آما كيف 
لے od gl d s‏ الا al tay E‏ گاج cielos ala‏ و الکو ف ری منامام 
بع اندو Gs cruda otis‏ کر تی موو gt‏ ار انی سرد کا Dua cde E‏ بت انا نا ند 
الارض. من هم اولئك الحقارون؟ وما كانت آغراضهم؟ أسئلة لا نملك في الاجابة عليها سوی التخمين. لا نعتقد أن 
اولتك هم من الهوریتس cHorites‏ ولا هم سگان الکھوف الاوائل» ولا آوائل الكنعانيين» فقاعات هذه الکهوف أكثر تعقید 
وتحتاج الى مهارات غير متوفرة عند اولتك البدائیین. ولکن, وعلی سبیل الاحتمال, فقد استمر الایدومینن Idumoeans‏ 
بعد ذلك بفترة طويلة یسکنون الکهوف كما كان يفعل الارومیون» سکان البلاد الاصلیون . ولعلهم قد استقوا هذه العادة 
عن آجداداهم فقامواء قبیل الحقبة ا ماکابیة بقلیل. عندما کانوا یحتلون البلاد وقبل ان ینتصر علیهم جون هیرکافوس, 
یحفر باطن هذا Gul‏ طلباً للأمان وبالنظر لطبيعة صخره اللينة وانتهی الأمر الى تلك الشبكة العقدة من الانفاق والتي 
يستحيل حفرها في صخور بترا الغرانيتية. 


۵٥ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


0 


PA, 


كنيسة سانت GT‏ بيت جبرین 
بدعوها العرب الکنیسة وتقوم على علو ۱۰۷۲ قدماً فوق سطح البحر 


بمواجهة تل السندانة (سانت (Ша‏ وکانت كنيسة بيزنطية اعاد 


الصلبییون تحصینها. 


"m 
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وتقوم عند منتصف الطريق بين هذه الکهوف وبيت جبرين آثار сафа‏ وهي بقايا احدی أجمل الکنائس البيزنطية 
في فلسطین, وهي على اسم القديسة iuis‏ او سانتا آن. ولایزال الطرف الشرقي من الكنيسة مع نتؤاته الضخمة 
(CaL‏ وکذا القواعد وبضعة صفوف فوقها سليمة بالکامل, مما يجعل طول قاعتها يصل الى ۱۲۰ Gas‏ ويذهب 
جداران في اتجاه قوس النتق, وكل منهما يبلغ الستين Gas‏ طولاًء مما يجعل إتساع البناء يصل الى اكثر من ٥٥١‏ قدماًء 
وعند الطرف الغربي هيكلان؛ مساحة الواحد منهما ۷۰ Led Yo × Gas‏ مع نتؤات موازية لقاعة الصلاة. وكان 
الصلیبیون, اولئك البناة الرائعون, قد غیروا ЭШ‏ من تصميم البنی» ويحتمل انهم وجدوه مهدماً على نحو جزتي. وقد 
اضافوا دعائم لتمتين جدران القاعة الكبرى ولدعم الاقواس الحادة. والمنطقة التي تلي القوس المركزي مازالت تحتفظ 
بسقفها کاملاًء إلا أنه أدنى بعشرة أقدام من قبة القوس البيزنطي ذي الحجارة الرائعة والتصميم الرائع» والذي لم 
يخرج فيه حجر من مكانه. ومظهر الكنيسة الأمامي مع سقف القاعة عند الطرف الشرقي مختلفان قليلاً . والفارق بين 
البناء البيزنطي والبناء الصليبي جدير بالدرس والمتابعة. 
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وفي طريقنا من كنيسة القديسة آن الى القریة نمر ببضعة کهوف, بعضها مقبب وواسع, مثل تلك التي وصفناها 
قبل قلیل, ولكن جميعها مفتوح اليوم. کذلك فان أجزاء من السقوف فیها قد إنهارت» كما أن الكثير من القباب فیها 
فتحات من آعلی يبلغ قطر الواحدة حوالی ٦‏ آقدام. وكأنما هي лл‏ لتکون خزانات ماء . وهناك نقوش, بعضها Jle‏ 
جداً, لكنها ممحية جمیعاً ولم نعثر علي Cals gs CLUS‏ او لاتينية وائما عدة اشارات مسیحية تشیر إلى آنها تعود الى 
ما قبل الغزو السراسني على الأقل. والجدران من الداخل عامودية ومشغولة باتقان» وقد تركت دعامات في بعض 
لاماکن لدعم call‏ كما آن سان نتوات في call‏ او ثلائة منها کانت تستخدم کمعابد. وفي واحد منها فقط آفریز 
صفیر بشکل تراس یمند على كل جاتب تحت السقف بقلیل. وفي وسح الرہ أن بقضی ایام كثيزة في استکشاف خبایا 
کهوف بيت جبرین, وانما اتجهت في التلال فالأرض محفورة کقفیر النحل. 

وبدل أن تتجه مباشرة من بيت جبرین الى حبرون في طریق لن تجد فیها الکثیر من الواقم التاريخية نلثّف 
شمالاً في رحلة تستغرق نھاراً کاملاً لنزور «وادي السور», القسم الاعلی من «وادي البطم» حیث اکتشف مؤخراً کهف 
Айшат‏ (الآدمية) وخیله Kheila‏ وإينما تجولت في الکان فستجد UT‏ وبكثرة. ويقدّم تقریر کابتن کوندور ان هتاك 
ثلاث مواقع اثرية, کمعدل عام» في کل ميلين مربعین الدلیل على الكثافة السكنية التي كانت موجودة سابقاً في النطقة. 
ہس سی و فزي مر ۰ قدم فوق سطح البحر كما LET‏ نعبر في الطریق اليها آماکن تعلو 

٠‏ قدم أكثر من ذلك. ويمر الطریق في نحو میلین قرب الطريق الروماني القديم الذي يوصل الى اورشليم» وبين 
able‏ زيتون ساحرة, ولایزال الطريق في أماكن معينة سلیماً وكما كان. وتدخل الطريق بعد ذلك في واد ضیق, الى 
جانب الطريق والقناة الرومانيتين وبين شيرين صخريين حادين يطبقان Uode‏ من كل اتجاه. ثم نتحول شرقاً في متاهة 
من الأودية الصغيرة قعرها مزروع دوماً بالحنطة» إلا bale ebi‏ عن النفاذ منها دونما خارطة ودليل فهي تتقاطع 
وتتداخل باستمرار» ولن تجد على طول الطريق GSL‏ واحداً ولا فلاحاً في حقل او حتى عربیاً يتجول. وبعد مسيرة 
ثلاث ساعات بين هذه الودايا الصخرية الصغيرة, والتي بدأت سنابل قمح خضراء تعلو مساحات فيها ٠‏ نجد أنفسنا 
مباشرة آمام Gh‏ دائری الشکل وعلى مقربة من النقطة التي تنشطر فيها الوادي الى فرعين. جوانب التل مزروعة 
بالکهوف. وللمرة الأولى خلال هذا النهار تلمح نساء وأطفالاً أمام هذه الكهوف أو الُغر. إنها قرية ساكني المغر. 
ويخبروننا بعد استراحة قدّمت لنا فيها القهوة ان التلّ التالي هو «تل الادميي», فنكمل طريقنا في واد منعزل تقوم على 
جانبيه تلال صخرية بنية جميلة تكسوها نبتة مریم وشقائق النعمان مع عدد لايحصى من الكهوف والمغاور. ویبدو 
امامنا «تل االآدميي» يغطيه عشب أخضر وتقوم فوقه آثار على على منخفض. وهي آثار«خربة الادميي» او بقايا مدينة 
Айшат Yl‏ القديمة ونتسلق التل ونجد فوقه, وقبیل القمة التي تطل على الجانب الشرقي ء مزارا Gua‏ صغیراً مدھ وناً 
بالأبيض هو alia‏ النبي Sie‏ ونجد النظر من التل جميلاًء حيث يمتد آمامنا واد جميل (وادي السور), ٠‏ والقسم الأعلى 
من وادي UH‏ آرض سمسون والاودية التي كانت مكان تطواف داوود وتجواله. وينتشر هنا وهناك شجر البطم yl.‏ 
أن واحدة منه تبدو غير اعتيادية وتنشر ظلاً واسعاً في الوادي. ما الجانب الآخر فتلال جرداء. وبالقرب من مقام الولی 
کهف له فتحة منخفضة» حسن التصمیم لاخراج الدخان منه ولا یزال مسکونا. لا يرتفع الکهف كثيراًء إلا أنه متسع جدا 
من الداخل والکثیر من شعبه أو فروعه مبنية, وهناك فتحة فی سقف آحد هذه الفروع. لقد کان هناك بالتأکید مکان هنا 
للاجثي داوود الاربعمائة. ومدخل الکهف مطل على منظر جمیل, كما أنه آمن ضد عنصر الفاجاة او المباغتة, وهو موقم 
مثالي للإغارة منه على العابرین في الوادي» والسافرین نحو السهل الفلسطيني او العائدین منه. 

ترکنا تل آدلام وأخذنا الطریق التي توصل الى حبرون وتمر بمحاذاة وادي السور. وترتفع في الوادي, عند 
اتصاله بواد آخر, شجرة لعلها SYI‏ في فلسطین Emek Blah.‏ - «شمخ البطم»» وتعطي الوادي اسمها آحیاناً. وتبدو 
الشجرة من بعید وارفة منتشرة الأغصان, والوادي وادي البطم. ویمکن تتبع بقايا طریق قديم» سابق Ole soll‏ بتدرج 
من الوادي صعداً نحو حبرون بعدما уаз‏ بکیلا 101 وحراس. والوادي بعد ذلك ضیق, يعبره مجری ماء عرضه 
بضعة آقدام. كما تغدو جوانبه حادة اکثر وتسمح بالکاد لعابر او لعنزة ان تتسلق درجاته الصخرية الکسورة. وعلی 
الطریق بضعة آپار مياه تستظل شجرة هنا آو lla‏ ولا یزال بعضها یطفےع Lab‏ العابرین الى الیوم. وتقوم فوق بكر من 
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هذه الابار آثار «كيلا» Kheila‏ » التي تبدو اليوم منفرة وقفراً بعدما كانت یوما مركز قيادة لداوود. ثم مدينة مسوّرة بعد 
ذلك. فالکان موقع طبيعي ملائم وفي وسع بضعة اشخاص فقط إشغال ذلك المر. 

ولا یستوقفنا باقي الطریق الى حبرون کثیرا؛ فإلى اليمين حراس Hhrass‏ وتتدرج الطریق صعدا ALS‏ سفح جبل 
له شکل غير منتظم وذلك على بعد حوالی ستة آمیال شمال شرق حبرون. تذهب الطریق في السفح بين الهشیم 
والراعي ومساحات واسعة مزروعة بالکرمة مع القلیل من الزیتون وشجر التین. وندخل بعد ذلك ما یعرف بوادي 
اسکول Escol‏ « رغم أن اسکول الفعلية هي على مسيرة أيام جنوبا قرب قادش بارنیا .Kadezh Barnea*‏ 

وتبدوء حیمان نقترب من حبرون «Hebron‏ والی الیسار من الطریق المهدة والسورة» بوابة واسعة تقود عبر 
حقول من الكرمة الى بناء كبير هو النزل الروسيء الذي آقیم في محيط شجرة ضخمة قديمة. تعرف تقلیدیاً باسم 
سنديانة ابراهیم وهي ليست من البطم وانما من السندیان الذي یبقی أخضر طوال فصول السنة. وهي لثلاثمائة عام 
او يزيد مزاراً للحجاج باعتبارها سنديانة ابراهیم. آما سنديانة رامیت أو مامر. في مکان GAT‏ فهى ليست من 
السندیان بل من البطم. عاشت السنديانة تلك ردحا طويلاً من الزمنء وهي ستستمر کذلك ربماء إلا آنها تنحدر تدریجاً 
نحو العجز؛ وقد فقدت اخيراً نصف اطرافها . تنشر شجرة ابراهیم ظلّها في مساحة يبلغ محیطها حوالی ۱۰۰ قدم» اما 
قطر جذعها فیبلغ Gas ҮҮ‏ وارتفاعها فوق الارض ٦‏ اقدام. 

ونصل بعد ميل واحد الى حبرون, آو قل آمامها, GY‏ الطریق تعود فتذهب في ضاحيتهاء «الشيخ»» فی حضن 
هضبة؛ ثم تمر الى الجنوب من الحرم بالقرب من الدافن الحمدية, فیما برك حبرون تحتنا وآمامنا الجامم الشهیر 
يرتفع خلف GUT‏ الدينة. ورغم أن حبرون هي آعلی من أي مدينة آخری في فلسطین, الا آنها من الواقم القديمة القليلة 
التي لم تكن على تلة وانما في حضنها. وربما امتدت الدينة القديمة AST‏ قلیلاً نحو الشمال الغربي, إلا أن البرك والحرم 
يبقيان الدينة ضمن الحدود التي كانت لهاء تقریباً. وتمتد جنوباً وغرباًء خارج حبزون, مراع واسعة Cand‏ بها تلال 
یکسوها شجر الزیتون. اما الأش الأهم الذي يميز حبرون فهو سور الحرم الكبير. ویبلغ السور ۲۰۰ قدم وهو يحيط 
بكهف ماکفیلا Macphila‏ مدفن ابراهیم وأسرته لثلاثة أجيال. یقوم الحرم على مرتفع Jle‏ وربما کان قبل الدينة التي 
يقال آنها (حدی آقدم المدن في العالم, قبل زاون آو تانیس القديمة بسبعة آعوام (وهو آمر لا يمكن الجزم 433( وفي ما 
يمائل شیثم دمشق. وتقوم Leal‏ حبرون لا لتاریخها القدیم وحسب وآنما لاحتوائها کذلك آهم الأماکن القدسة 
الوجودة في «الارض القدسة» واکثرها موئوقية في آن. وکان قد دار نقاش حول تاريخ السور. فهو بالاضافة الى 
ارتفاعه وضخامته» عمل معماري رائع بحسب تعبیر جوزافس «مبني من الرخام الجمیل وعلی نحو متقن ورائع» 
وحجم پعض حجارته ضخحم: إذ تبلغ احداها ۳۸ Gas‏ طولاً و ۱/۲ ۳ ارتفاعاء منحوتة على نحو متقن؛ وتحمل حجارة 
السور كلها الطابم اليهودي الحقيقي من حیث الاطراف الدقيقة. الواسعة, ДЫШ‏ العمق والجميلة. ویدعم الحائط 
الطولي V‏ دعامة وشمانی دعامات للحائط ال قصر. ورغم النقاش والنقد اللذین آثیرا أخيراً فلا پمکن أن ينسب ذلك 
البناء الى ما gens‏ شلیمان. لام اا فی عهه جوزافتن الذي تكلم lua ida‏ وباعباپ, فلو کا مان dad‏ هیرود 
Herod‏ بطله الداتم, لكان جعله له va Still)‏ كما یفعل في اعمال معمارية آخری. وطالا أنه قديم فلا يمكن ان ينسب الى 
ما بعد الحکم العبری, إذ یستحیل على الامة المنبعثة من جدید ان تعید بناء مثل هذا العمل الضخم والکلف» وهو ینسجم 
مع ما نعرفه عن عهد سلیمان. ليس هناك في الواقم ما يكفي من حجج لرد التقليد اليهودي وغیر اليهودي السائد بهذا 
الخصوص لأكثر من ۲۰۰۰ ple‏ 

وسيكون مستغرہاً ان یکون صاحب هذا الانجاز واحداً من آمراء هيرود Herod‏ لکلفته العالية ولخالفته طابم 
انجازاتهم الأخرى ols‏ النمط الروماني والوجودة في غير مكان. وسيكون AÍ‏ غرابة ان ينسب الى اي معماري 
بيزنطي في الوقت الذي لا يحمل فيه ايأ من ملامح العمارة البیزنطیةء لا في تفاصيلها ولا في زخرفتها - لا شيء سوى 
بساطة مؤثرة جداً. 


#ريما تكون القدس البرآنية (e)‏ 


وهناك سور سراسني حديث حول السور القدیم ومثذنتان عند الزاويتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية 
آضیفتا في وقت لاحقء والدخل اليه عبارة عن درج حجري والدخول ممنوع على السیحیین, ورغم اننا تمکننا من 
تجاوز آمر النم ذاك الا آنها مخالفة ومغامرة لا تخلو من الخاطر. ولم یتمکن من دخول السور فى السنوات القليلة 
الاضية غير بعثتین ملکیتین او ثلاث وکانت الاولی لأمير ویلز سنة AAYY‏ ودين ستانلي, وله ندين بدخول الکان. 
وکانت تقوم کنیسة بيزنطية خارج السور الأول وفي الفناء الذي كان LUA‏ من أي عمارة في عهود السور الاولی. ثم 
حول البناء الى جامم بعدما آزیلت اقواس الكنيسة. یحتل الچامع ثلث الفناء الداخلي» وفیه مداقن ولیس أضرحة, 
للانبیاء الأول الذي يملأ رمادهم الأرض في الکهف. ومزارا ابراهیم وسارا خارج الجامع. آما في زوایا الجامع من 
الداخل فهیکل قبري اسحق وریبیکا, ويعقوب وليه deah‏ والقبران منفصلان في مزارین متقاربین» كما أن هناك في 
الخارج غير بعيد عن السورء ما یقول السلمون انه قبر يوسف الذي نقل حسب قولهم. من شیستم الى هنا. وهناك 
جامع على الجانب الشمالي والذي سمح لنا بالصعود الى سقفه حیث آمکن النظر من فوق الى مزارین آخرین لیعقوپ 
aly‏ آماالدخول الى الكوف نوت قافر لم يسع الاح كك الان Rand аа‏ عد زاوية alll gal аз ка‏ کات Us‏ 
يبدو مدخلاً للكهف نفسه, لکنها مقفلة منذ قرون. واذا آمکن الدخول فلن يكون هناك غير رماد او غبار اولتك الأنبياء. 
ولکن وبما أنه قد تم تحنیط یعقوب JS‏ مهارات الصریین ومنزلته السامية فمن الحتمل, ولا ندري مدی دقة هذا 
الاحتمال؛ أن يكون صندوق التحنیط مازال ya LS‏ فما کفیلا لم تصل الى ايدي آخری غير تلك التي آحبت الانبیاء 
وأخلصت لهم. لم يتول امر الکان غير الیهود والنصاری والسلمین وهم یعرفون تماما قدسية الکان, اما في خلال 
الحكم الروماني فقد جری اخفاء النافذ باحکام. ویمکن الافتراض بالتالي ان هذه الاماکن القدسة ظلت سليمة ولم 
کیک Шы‏ طرال lta d‏ نا 


ويبقى اثر عبري آخر Sub‏ في حبرون وهو البرك او الخرّانات. وهما في الواقع بركتان؛ أكثرهما آهمية هي تلك 
التي في الاسفل» وهي مربعة الشكل قديمة البناء من حجارة كبيرة حسنة التشذيب مساحتها ۲۲ ۱ lay po Load‏ وعمقها 
في نحو خمسین Cas‏ وماء البركة اد تغلیها بالاه LS‏ ییدو اقنية تقوم تحت الارض, وتغذي ISS‏ پرکة 
آخری تعود الى العهد نفسه, كا اصفر Loge‏ وتقوم sie‏ الطرف الشمالي من الدينة. وقد علق داوود على الیکا 
السفلی» بحسب التقلید, قتلة خصمه ایسبوشت Ishbosheth‏ مقدماً من العدالة الحازمة ما يندر ان تراه في صراعات 
اللوك الشرقيين. 

ويقدم تاریخ حبرون - خلا فترة السبع سنوات ونصف والتي كانت خلالها عاصمة مملكة داوود الجنوبية وقبل 
أن Sas‏ سقوط ایشبوشت من توحید اسرائیل في القدس أحداثاً نادرة تستحق التأمل منذ abl‏ ابراهیم مع ذکریات 
تخص الحیط بکامله. ویتصل ОЛ У‏ اللان رآیناهماء الحرم والبرك مباشرة بذلك الزمن. اما بالنسبة الى الیهود 
تحدیداً فالذکری آکش حدة ومرارة. فبالقرب من حبرون وفي مکان ریما كان اکثر قداسة من ماکبیلا نفسها - حيث کان 
ابراهیم ينشر خیمته تحت سنديانة مامر مناجیأً الله ویتلقی منه الوعد له ولذریته - تعرض الیهود في بیٹر Bether‏ بعید 
هزيمة تمردهم الى قمع شامل على آيدي الامبرطور هدریان الذي بعث بعشرات الوف اسری الیهود الى SLA‏ 
الاستبعاد عدأ الذين آرسلوا الى الوت. ۱ 


YA 


وتقع مامر Mamre‏ او رامیت الخليل كما تدعى الیومء على بعد حوالی ا میلین شمال حبرون والى اليمين من طريق 
اورشلیم. كان ذلك الطريق رومانیاً یوما ماء وکان حسن الرصف Lagos‏ وكذا كان رہما في ايام سليمان الچيدة, إلا أنه 
اليوم اسوأ بكثير حتى مما كان عليه يوم كان ممراً Lhe‏ كان ابراهيم یمر فوقه لزيارة اصحابه في حبرون. وكان 
المكان ضمن سلطة جيروم ومن المؤكد أنه كان معورفاً fia‏ في toll‏ وكان المكان على الدوام في نظر اليهود بيت 


رامیت الخليل موقع مامر. 
مکان خيمة ابراهیم ء وتعرف أحیاناً «ببیت خلیل». 


” 


ابراهیم. لاشیء يشير الى الکان حتى تصل اليه : هناك فقط سهل صغیر يمتد حتى اقدام التلال على بعد نصف الیل 
دونما شجرة او МА ААЛ‏ بعض السیاجات الخربة ومساحات صغيرة مزروعة بالخضار. ونجد بضعة آبار ماء 
عمیقةء ثلاث منها حسنة العمارة والتغلیف بالحجارة ومن الواضح آنها قديمة fas‏ وحول آکبرها جانبان متعامدان 
من سور لم يستكمل طول آحدهما ۲۰۰ aad‏ والثاني ۱۱۰ قدماًء ومبنیان من حجارة ضخمة لکنها غير دقيقة 
الأطراف. 

لم يبق من الجدارين غير صفين من الحجارة بارتفاع ثلاثة واربعة اقدام على التوالي. ويصعب معرفة الغرض 
الأصلي من البناء الذي كان يشاد هناء ان لم يتبق منه غير آثار قليلة ويستبعد ان تكون الباسيلكا التي انشأها 
قسطنطين, اذ تقوم ابعد قلیلاً صوب الشرق اثار Lans‏ بيزنطية ضخمة كانت في المكان. وربما كان سوراً لشجرة 
بطم ضخمة كانت قبل قسطنطين مكان Bale‏ للمسيحيين ومن قبلهم للوثنيين» والتي eG‏ هدوريان في ظلها бен‏ 
أسراه اليهود. لقد كان فی المكان شجرة بطم ضخمة ظلت قائمة حتى أواخر القرن الرابع» وهي التي يعتقد تقليديا آنها 
كانت JIBS‏ خيمة ابراهيم؛ وربما كانت هي الأصل. وتستحق قمة التلّ الواقع على طرف السهل الزیارۃء إذ يبدو النظر 
منها HLT‏ ومشرفا علی مساحة اما كنا آن فیها آثار بلدة قدیمة. إلا آن الواقع الصضحيحة لان السیل القديمة غبر 
طرف البحر الميت الشمالي تبدو محل أخذ ورد. فالتل هذا الذي کان او يجب ان یکون كذلك؛ فوق مامر حیث كان يلجأ 
ابراهیم؛ وحيث رأی دخان gall‏ فی السهل یتصاعد کدخان آتون. والنظر مقفل صوب الجنوب بسبب JIG‏ قريبة 
dalle‏ وبخلاف ما هو غليه الخال شمالاً حیث یمکن تتبع جزء من القسم العالي للبحر الیت. هضبة یهودا والافق 
البعید العتم لجبال مواب Moab‏ وبحیث یغدو سهل الأردن نفسه محجوباً عن الرژية. ویمکن الیوم ومن اعلی التل 
مشاهدة اي دخان ینبعث من أي مکان في السهل وهوية التل بالتالي لا يرقى الیها الشك. 

كذلك هناك في مکان قريب مزار آخر یستحق الزيارة هو مقام النبي لوط في تل «Де‏ تل بني نعیم على بعد 
خمسة امیال جنوب (Ramen daly‏ جي یعتقد الحمدیون انه قبر النبي لوط :1۵. وهنا وقف ابراهیم كما وروي متشفعا 


VAY 


لسودوم Sodom‏ . والنظر من أعلى الجامع جميل. وهو يطل على مناطق شاسعة بين الاردن والبحر المتوسط؛ ویمکن 
منه رؤية کامل الطریق الذي یصعد باتجاه رامه او حبرون. ولعله آحد آعلی الرتفعات الجرداء في هذا الجزء من البلاد. 
وتطل منه على النطقة الحيطة بحبرون ولکن ليس على حبرون نفسها؛ ورغم أن الشهد مقفل Flad‏ لكنه مفتوح على 
اتساع صوب الجنوب والجنوب الشرقي وفي وسعك أن تری منه کامل البراري الجنوبية لیهودا تتدرج نزولاً» وبقوة؛ 
من كرمل الناہال Nabal’s Carmel,‏ البعيدة ببرجهاء والتي تبعد سبعة آمیال چنوباً, وتشکل كما يبدو سهلاً متدرجاً ولیس 
أودية كما هي بالفعل. | 

ويمكن كذلك تتبع الجبال الواقعة شرقي البحر الیث من هشابون heshbon‏ الجاورة جنوباء كما یمکن رژية البحر 
call‏ في فتحتین الاولی عبر انجيدي Engedi‏ والأخرى للسان الرملي فيه. وحين یعتبر الحمدیون الکان مقدساً فهم 
انما یحافظون بذلك على تقلید مسیحی؛ فالرتفع هو بالتاکید کفر باروکا ۵ ۷6۵۲۱۲ جيرمء الذي زارته باولا 
باعتباره الکان الذي التقی فيه ابراهیم بالرپ. آما القرية نفسها فهي مبنية بالحجارة وحسنة العمارة, وفیها بعض 
الآثار ومحیطها محروث على نحو جید, وهي Glas‏ على آطراف الناطق الزراعية. 


VAY 


Converted by Tiff Combine - 


وادي Berachah 51 ji‏ . 
وادي النعمة لجیهو شفاط وعلی الطریق بين تکوا وطریق حبرون بيت لحم وفي البعید خلوات البريكة 
وهي اثار تعلو ۲۸۱۰ Gai‏ فوق البحر. 


ویجب عدم الخلط بين باروکا Barouch‏ وبيركة (Chronicles, xx 26) Berchah‏ قرب تيكوي 
8 وحیث ركع جوشفاط وجيشه یقدمان الشکر للرب الذي بعث الاقتتال بین الجیوش 
التحالفة لآمون Ammon‏ ومواب Moab‏ وایدوم Edom‏ وقبل أن تلتقی جیشه. والاسم الذي 
یعطونه للمکان هو «وادي البیرکه». والاسم الذي يستمر الى یومنا هذاء وادي البركي» وهو واد 
واسع یقع بین تكوي وطریق حبرون - بيت لحم. وهو لایقع على طریقنا مباشرة وانما يمكن 
زيارته باتباع الطریق الروماني شمالاً الى ما قبل ثلاثة آمیال من برك سلیمان. او بمتابعة 
الطریق الجبلي فوق الهضبة حتی تکوا ثم الانحدار مباشرة الى برکي. وتقوم غرب الهضبة منطقة زراعية, بینما 
النحدرات الشرقية جرداء فی شطرها الأكبر مع مراع تخص عرب التعميرة, وهي مکان مثالي لاصطیاد الفزلان 
والاعز البري وسواها. 00( 


VAE 


ونصل بعد خمسة أميال من وادي بريكي الى تكوا بعدما نعبر سهلاً صغیراً تحيط به تلال ويسمى بقعة التکوی 
(او التقوى). ويرتفع آمامنا تل على بعض طول في أسفله ينبوع ماء وعلى أعلاه آثار. والاسم لم يتغير كثيراً ف تكوا 
Teku'a‏ هي امتداد ل تكوا 2 القدیمة؛ وكذا طبيعة المنطقة مجرد مراع موسمیةء جرداء من دون شجر. ونفقد هنا 
مظاهر المدرجات القديمة التي كانت من على جوانب التلال المتدرجة في كل منطقة مررنا بها وتتنائر على نحو نادر بقع 
خصبة في قعر الاودية. ولکن التربة جافة وصلبة کذلك Klas‏ النبات التي کانت з‏ الهضاب الوسطی, وان بتسب 


ES‏ بعض А‏ القابة التي 


كانت في الأزمنة الاولی تغطي کامل منطقة جودا Ad‏ 
وجبال lal‏ غیر انه ما من آثر لها على النحدرات ٩‏ 
الغربية باتجاه البحر الیت . وهکذا تقف تکوا على تخوم 
الحضارة. ورغم ان تکوا هي مدینةء محصنة قوية, 
بالنظر لوقعها الاستراتيجي وباعتبارها مرکزاً متقد 
على ممر انجيدي Engedi‏ ومع ذلك فهي غير محروسة Y pA‏ 

بآثار قمم الرتفعات التي كانت تحیط عادة بالحصون. منظر لآثار كنيسة بيزنطية في «تکوا» 
تال سا کات وی 56 Ыыы‏ 
مثلما یفعل آحفادهم الیوم من آبناء عرب التعامرة. اما 


کونها مخفراً امامياً فیتضح من الکلمات: إنفخ البوق في تاکوا واضرم УШЫ‏ 5 النار في بيت هكريم (أي في جبل الصرح 
وهی القمة التی تقوم امامنا لجهة الشمال). وقد قام راحبوم 0 بتحصين تکوا وجعلها آحد آقوی حصونه 
الحدودية. ولم يبق من ابنیتها الضخمة الا القلیل, الا أن فیها اثار] تعود الى الحقبة السيحية وآهمها اطلاقاً الکنیسة 
البيزنطية مع أعمدة المذبح الکسورة وجرن كبير للمعمودية مشغول من صخر مكسي قاس. وکانت سانتا سابا Saba‏ 
قد أسست ديرا في الکان, ثم سکن الصلیبیون النطقة بعد |خراجهم من البلاد وقبل ان يدمر البدو الکان من جدید. 


۱۸۵ 
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براري جودیا )12542( 


لکن آهمية تکوا لا تكمن فقط في تاريخهاء وانما في حقيقة كونها مكان ولادة النبی آموس Amos‏ صاحب قطيع 
تکوا «وجامع التین البري» وحياته الاولى هي صورة من هذه النطقة» واتسمت دعوته وکتاباته بنزعة شخصانية جذبت 
الکثیر من ا مریدین والنقاد. من سانت جيروم» أب الشراح» ومن sla‏ بعده. 


ومن تکوا الى انجيدي* لا آثر لطریق عربات ولکن في وسعك ان تعبر مجموعة آودية تنتهي الى ممرء وادي 
حساساء وادي الجیهار أو وادي الأريج. وکلها متشابهة في غیاب ما يميزهاء في خلوها من کل آثر لدراسة نتاجات 
الطبيعة البرية. وخصوصا النباتات البرية للهضاب العلیا بالقارنة مع تلك التي في الهضاب والسهول النخفضة. 
ونهبط من تکوا التي تعلو ۲۷۸۸ Gal‏ الى انجيدي АЙ‏ لا تعلو اکثر من 11۰ قدما فرق سطع لیس فى منحدرات 
حادة. ورغم ان انجيدي لا تعلو كما رأينا أكثر من 2۰ 7 قدماً عن التوسط فانها مع ذلك تشرف Де‏ البحر الیت من على 
الشیر الصخري القائم فوقها على علو ۲۰۰۰ قدم. ونشاهد على الطریق بقايا أبراج قدیمةء هنا او هناك ء كانت عبارة 
عن محطات مراقبة, وربما كانت احداها «البرج ‏ الساعة في البرية» برية جیرول Teruel‏ , والتي آشار اليها تاريخ جیهو 
شفاط ЫЗ Y]. (Chronicles xx)‏ لم نجد لمفردة جیرول EL‏ الإشتقاق العربى مع انه اسم المنطقة التی تقم بین تاکوا 
امس لاس ات متا شير odio‏ ا لماش سم pa call‏ اع يقلن :فيل اف ١‏ 


ولا يبدو المر متمیزاً في شىء إلى أن تصل اليه. وهو عبارة عن ممر متعرّج؛ محفور في الأساس, لکن الطبيعة 
أضافت اليه اقتطع من جانب الصخر عند الحافة الداخلية وعلى شكل نصف دائري ولیمتد كحبل رفيع متعرج الى نحو 
ميل ونصف الميل؛ في ما يشبه نعل حصان, يتدرج بهدوء نحو الشاطئ ولیشکل من ثم واحة شبه استوائية. شكل الممر 
عبر التاريخ» ومنذ أيام شیدورلور وابراهيم الممر الاجباري الذي كان الغزاة القادمون من الشرق والجنوب يدخلون 
هضبة جودا من خلاله. وهم يستطيعون الوصول الى إنجيدي من الشاطی» Lasas СЛ‏ شمالاً فيضيق الشاطئ 
الصخري حتی يكاد یتسم لموطئ aud‏ ولیس هناك من مداخل أو ممرات آخری, واذا أريد استخدام الانخفاضات 
الموجودة جنوب إنجيدي فان ذلك ليكلفهم عناء مسيرة طويلة عبر Vos‏ وعرة قاحلة ولا آثر للماء فيهاء إلاً في ما ندر. 
ولا تزال التجارة بين اورشليم والكرك تستخدم هذا الطريق وكذا اللح يجلب عبره من جبل أسدوم Usdum‏ 

فك بهذا هی GIU‏ الؤكرة osi‏ يفن فشني لین اليف سا aua‏ الهائكة زاره الغرکی ALA‏ کمن 
ead qs a e‏ کہ БЫ d oes Ls ll‏ فى ره اسم بسا کشکت ان اتا بيطا 
الضباب, والبخار التصاعد من البحر فیجعل لون جوانب الجبال Glas‏ شفافاء والقمم تترنح بين الأبيض والازرق 
الشفاف. إندفعنا في المر уа!‏ نزولاً ASY‏ من ۱۲۰۰ قدم. حیث پبرز شق في الشیر الصخري. ویغدو المر 
aci] bus аш,‏ الى أن JU bass‏ سیون یت مت خی ماه ary le‏ اجه من 
النباتات الاستوائية (ص ۲۰۳) «عين الجدي» تقفز كا الجدي من صخرة الى صخرة حتى تصل السهل في الاسفل. 
وتقوم على مستوی تفجر الاء من الصخر وما دونه SUT‏ نظام ري دقیق يدور حول الدرجات الصخرية على غير 
مستوی في الايام التي استقدم فیها النخیل وقصب السکر والکافور الى الواحة. ولا تزال الواحة الى الآن موطن نباتات 
شاطئ البحر call‏ وطیوره وحشراته الأكثر خصوصية وتميزاً. والکثیر من شجر الکافور لا یزال موجوداً کذلك یکثر 
الصفصاف والسکالبیاد , تحوم فوق آوراقها فراشات نوبية ذات الوان غنية رائعةء بینما البلابل وعصافیر الشمس 
تغط على الأزاهير اللامعة للبارازیت الهندي. وتبقی عين جدي الکان الحقيقي لأولئك الذین یودّون اختبار بقایا مساداء 
الحصن والعسکر الروماني حوله؛ والتي يجب زیارتها باعتبارها تشكّل في موقعها وفي نوع عمارتها وتاریخها الآثار 
الاکثر تمیزاً وآهمية على جانبي البحر الیت. 


*3 اللفظة من OM‏ الجد ی» القريبة. 


‘AY 
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Ui vane A: 
ууу ЧУЙ 


^s te اس‎ 


وادي التفاح ویعرف ايضا بوادي اشكول 


۱۸۸ 
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17а 
و و‎ 
vr 


ыш‏ ——— ا 


سنديانة ابراهيم (حبرون ( الخليل وهي من البلوط, کسر احد أغصانها السفلی بسبب الثلج في شتاء سنة ۱۸۰۰ء فقطع 
الى احمال ونقل الى القدس فکان حموله سبعة جمال وأرسل جزء ада‏ الى انجلترا. 


الحدود الجنوبية والبحر الميت 


لا مکان آخر في جنوب فلسطین اکثر متعة للتخییم منه في الوادي الذي يقود الى حبرون, وادي التفاح» وبخاصة 
ايام الوسم وتحدیداً في ظل سنديانة ابراهیم . وهذه الشجرة العملاقة» التي يبلغ محیطها ۲۲ Gas‏ ویدعم تاجها آربعة 
آغصان رئيسية طول الواحد منها ۵۰ قدماًء هي موضم إجلال باعتبارها امتدادا لسندیانات ماس Mamre‏ حیث خیم 
تحتها الأب حینما کان یسامر زائريه من الملائكة وحیث تلقی نبأ انه سیکون له أسحق, الابن зе sll‏ وتقف السندیانة 
تلك وسط مساحات من الكرمة الى الشمال الغربي من حبرون» وقد ابتنی الروس حول الجزء الأسفل من جذعها 
حائطاً من الحجارة, ولهم تعود ملكية الحقل الذي تقع فيه الشجرة. وتعرف الشجرة باسم «بلوطة السبت»» ویعتقد ان 
عمرها يناهز المئتي ple‏ وکانت الافتراضات الختلفة قد وضعت هذه الشجرة في مواقع مختلفة. ویذکر جوزافس 
«شجرة بطم كبيرة fia‏ ما زالت قائمة منذ بدء العالم» وتقم على بعد ستة فراسخ من مدينة حبرون. ویضع القدیس 


۱۸۹ 


جيروم مكانها في ما یعرف اليوم ب «رامیت الخلیل», الوقع التقليدي poll‏ وحيث عثر على بقایا سور حجري ضحم 
وجدار ضخم وآثار أخرى؛ كذلك يتكلم سير جون ماندفيل على «بلوطة ابراهيم» Abraham's Oak‏ الا انه يصفها 
«بالشجرة الجافة». ويكتب الرحالة القدیم: «وهم يقولون إنها كانت هناك منذ بدء العالم, وانها كانت يوماً خضراء وإنها 
كانت تحمل أوراقاً الى саз‏ مات Шуу‏ على الصلیب, فماتت وماتت كذلك كل الاشجار التي كانت موجودة آنذاك في 
العالم» اما البلوطة الحالية «بلوطة السبت» في وادي التقاح» فهي خضراء نامیةء ويتناسب الوضع الذي تحتله مع 
وصف الانجيل لمامر. وسيكون من المنطقي الافتراض أنها متحدرة من الغابة القديمة. والبلوط في العادة لايتطور إلى 
أحجام ضخمة لان الماعز تقضمه وهو лз‏ يانع؛ ولكن قد تنجو واحدة أسطورية فتبلغ без‏ ضخماً. وفي كل حال فان 
عبادة الشجرة هو طقس ديني بدائي انتشر طويلاً . ويذكر الانجيل مرتين غابات في «أماكن عالية» وأماكن Bale‏ أخرى, 
ومعبد زيوس داندرايس في دودونا Dodona‏ والذي كان شجرة بلوط. . ويكتب مكسيموس تيريس عن دين الدرودس» 
حيث «صورة زيوس السلتي هي شجرة bob‏ عالية». وكانت الغابات متصلة بعبادة الالهة LII‏ وهكذا منع 
الاسرائیلیون «من غرس اية شجرة قرب هيكل الرب» (راجع (xvi,21 Deut‏ ونجد هوسيا (iv,13) Hosea‏ رغم ذلك المنعء 
يذعي ان الناس «ما زالوا يقدمون الأضاحي على قمم الجبال ويحرقون البخور على التلال وتحت شجر البلوط والحور 
والدردار.» ويجب VT‏ يأخذنا العجب إن نرى الشجر الرتبط الى هذا الحد بالأحداث الأكثر قداسة في حياة «أب الجنس 
اليهودي» هي دائماً موضع إجلال أحفاده؛ وأن تبقى ذكرى المكان على الدوام وتغرس شجرة فيه رمزاً لهذا الارتباط 
الخاص. 


وعلى مسافة نصف ساعة أخرى تقع حبرون, او كما تسمى اليوم «مدينة الخليل»؛ «خليل الله وهو اللقب الذي 
يضيفه المحمذيون على ابراهيم (سانت جايمس 11,23). قليلة fsa‏ هي الأماكن التي تعادل؛ في فلسطين, قداسة هذا 
الکان. ففي هذا المكان اشترى ابراهيم من إفرون الحيتي Ephron The Hittite‏ كهف ماكبيلا ليستخدمه Gas‏ له ولأسرته. 
ومن حبرون أرسل يعقوب ابنه يوسف الى سيشم Sichem‏ عندما ألقي بالحالم في البثر من قبل أخيه وبيع الى 
المدينيين. وخرج يعقوب الكهل بعد ذلك الى مصر عن طريق بيرسبع والى هنا جلبت عظام الأب لترتاح قرب رفاة 
نسيبه. أهملت حبرون في عهد جشواء وأعطيت ضواحيها الى كاليب Caleb‏ بينما جعلت المدينة نفسها ملجأ لأسرة 
آرون Aaron‏ . لکن داوود وبعد مغامرات الشباب في براري يهودا عاد فاستقر في حبرون لسبعة أعوام ونصف: إلى أن 
انتقل» وبعد ما أصبح حاكما على كامل أرض اسرائيل؛ الى اورشليم مقرأ لحكومته. وذبح يعقوب آبنر Abner‏ على 
بوابات اورشليم؛ وعند برك حبرون أعدم داوود إشيوشيت ابن صول Soul‏ والى حبرون قصد المتمرد أبسالوم «ليفي 
نذره»ويقدم الأضاحي الى هيكل یھوڈا بعد نجاح تمرده ضد أبيه, فقد كانت حبرون وكما هي الیوم , الثانية في القداسة 
بعد اورشليم نفسها. والاسم القديم لحبرون هو «كريات أربع» أي مدينة الاربعة, وهم الاباء الأول ابراهیم» اسحق» 
يعقوب وآدم. لکن التوراه تحتفظ بتفسير مختلف حين تقول «وكان اسم حبرون من قبل كريات آربع» وكان أربع او آربا 
رجلاً عظيماً بين الأناكيم 5 (یوسف» .(xiv.15‏ 


امتداد لوادی التفاح. إلا أن البعض يظن أن المدينة القديمة كانت تقوم على (f‏ الى الشمال الغربي من المدينة الحالية 
السهل بالتاکید ان تتصوّر كيف تنشاً مدينة حول موقع مقدس» بينما المدينة الأصلية ربما تكون قد اختفت. ومحيط 
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المدينة خصب للغابة وانتاج الكرمة في الوادي الى زراعات آخری وافر وطیب. ويحتمل أن الوقم الذي نبحث عنه كان 


بركة الخلیل (حبرون) | "TER‏ ات 
البركة الكبيرة تبلغ مساحتها ۱۳۲ قدماً وعمقها ۲۱ Lous‏ وهناك درجات توصل الى قعرها في كل زاوية, والاخرى ۸۶ قد طول 
Gai tt‏ عرضا , والمبنى فوق الکرنتینا. 


۱۹۱ 
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(Айз‏ على السطح الجبلی جنوب يهوداء والذي يشكل اليوم جزءاً من «صحراء التيه» بينما کان في السابق خصبا كما 
فلسطين نفسها. ورغم أن المكان هو اليوم جرد مقفر بسبب النقص في coll‏ فان هناك آثار آعمال زراعية قديمة كبيرة, 
ومدرجات جنبات التلال مفطاة برکام غير منتظم مازال يدعى «تلیلات العنب» وعنب حبرون ينمو في ثریات جميلة 


بدعی بحر الملح؛ او بحر السهل. لکن السائد الان البحر 
الميت؛ ولم بذکر الاسم في الکتاب المقدس بل اضافه 
الکتاب الاغریق والرومان في القرن الثاني ویدعوه 
العرب احیاناً بحيرة لوط . 


وبأحجام ضخمة. والتقلید السائد هو أن آبانا نوح هو الذي زرع 
الكرمة هنا؛ وقبره على كل حال هو في دیورا Dura‏ او دورا القديمةء 
غير بعيد عن حبرون لجهة الغرپ. 

ua 999‏ 9 08 اش بوه مرخ 
كذلك نسبة لجامع الشيخ علي Rall‏ الجمیل, والذي یعود الى من 
المماليك. حارة «باب الزاوية»» الى الغرب «حارة الحرم»» الى الجنوب 
الشرقي, و«حارة المشاركة» لجهة الجنوب ويبلغ عدد سكانها بين А‏ 
3ب_-7بب_-1_-0001212121 هم الاجانب 
الوحیدون الذین سمح لهم بالاقامة فی ISU‏ وهم لا يمارسون تجارة او صناعة , وانما يعيشون على الاعانات التي 
يرسلها آخوانهم في اوروبا والتي یقابلونها بالدعوات والصلوات لهم في هذا الکان الخاص Ae wal‏ | 

وآول ما يقابلنا حينما ندخل الدينة هو مبنی الحرم الذي يشبه قلعة مربعة الشكل بأسواره الهيبة وحجارته 
الضخمة, وتحیط هذه الاسوار بالجامع الذي يغطي الیوم کهف ماکفیلا. وبحسب التقلید اليهودي فقد كان سلیمان 


#في حبرون معمل زجاج قدیم ومهم ينتج زجاجا ملوتاً جمیلاً كما ان فیها مغازل وانوالاً للسجاد بدائية. 


4۹۲ 


آول من List‏ الضریح, ثم صلحه آثر Esther‏ وأعادت الامبراطورة هیلینا ترمیمه بعد ما كان هدم او آل الى الاهمال 
والخراب. وجدران الحرم في حبرون هي اکثر نماذج هذا النوع من العمارة YLS‏ في فلسطین К‏ وتبزٌ حتی الاجزاء 
القديمة من جدران منطقة الهیکل في اورشلیم. لا تزال حجارة اسوار الحرم مصفوفة كما كانت» بعضها الى بعض. ولا 
تشي Gale‏ بهذا التاريخ» كما لا يلاحظ نمو نبتة واحدة بین حجرین. آما البناء الذي كان قاثماً داخل الاسوار والذي 
يشغل مکانه الجامع الیوم فقد کان, بناء حجرياً مربع الشکل يشبه كعبة مكةء وقد أشير اليه في «حجاج بوردو» سنة 
۳ ميلادية. وکان بنیامین التوديلي» وهو بهودي مثقف زاره سنة ١٦۱۱ء‏ قد وصف «کنیسه القدیس ابراهیم 
الضخمة» والتي كانت یوما ما ضریحاً يهودياًء رغم أن أضرحة الاباء فيها قد اعيد بناؤها من قبل المسيحيين ае‏ 
ينسخ عن لوح عبري الكلمات التالية: هذا هو قبر ابراهيم؛ آبیناء عليه السلام». وتلّف العتمة الجامعء من الداخل, ولا 
يضيئه غير ضوء یدخل من الجهة الجنوبية. إلا أن هناك قناديل كثيرة تضاء ЗЫ‏ نهاراً في محيطه وتلقي ضوها Gata‏ 
على الزخرفات الذهبية والفضية القائمة على جدرانه. والدخول الى الجامع ممنوع تماما الا على المحمديين؛ وقد أذن 
بزيارته بفرمان Gala‏ صادر عن السلطان لأمير ويلز سنة ۱۸۱۲ وللمركيز دي بوت سنة ٦۱۸۱ء‏ ولولي же‏ 
بروسیا سنة ۱۸۹۹ء ولابتاء اميك ىلق في السنة الحالية ١ і AAAY‏ 

ومن هذه جمیعهاء تبقی زيارة امن ویلز الاکش |ثارة. وکان فی صحبة صاحب السمو دین ستائلی: الذي وصف 
الحدث لاحفاً فکتب: ركان حاکم القدس ساراي باشا قد اتخذ, قبل وصولنا ull‏ حبرون. کل التحضیرات والاجراءات 
التي تضمن سلامة رحلتنا. وکانت الطریق قبیل الوصول الى حبرون ولأكثر من ميل ملأى بالجنود على الجانبین. إلا 
أنه لم يكن هناك اثر للسگان الحلیین, والذین کانوا یحتشدون Bale‏ في استقبال مثل هذا الضیف, وذكك ما بالاکراه من 
قبل الحاکم او انه شکل من الاحتجاج الصامت. بلغنا مرج آخضر امام الدينة تقوم فوقه کرنتینا. وکان ساراي باشا 
هناك فى انتظارنا. وكانت الترتيبات تقضی ان ترافق ضاعت ША Де ы E E ETTA‏ الاک مز 
بالتفاصیل التوراتية. مما يعني ان للزيارة هدفاً آخر غير مجرد الفضول, oly‏ لها غرضاً Gale‏ عمیقا .لا آن الحاکم كان 
Mun‏ رہ سا بو , فکانوا سبعة آشخاص اضافة الى الامیر. وظل الخدم 
بعیدین. بدآنا جولتنا سیراً على الاقدام» کل اثنين معا يليهما صف من الجنود» ثم اثنان آخران وهكذا دواليك من بركة 
حبرون القديمة ثم صعداً في شوارع البلدة الحدیثةء ودائماً بين صفوف الجنود د. لم نر Gas‏ واحدا آخر» خلا واحد هنا 
عند نافذة, او آخر على سطح منزل bee‏ وذلك بهدف المراقبة وتأمين أقصى درجات الأمان للموكب. لقد كان احتلالاً 
عسكرياً للمدینةء في الواقع ША.‏ بعد طول مسير الزاوية الجنوبية الشرقية من حائط السور, وحيث كان الزائر جيلاً 
بعد جيل يدخل من هذه النقطة الى أحد اكثر الأماكن قداسة في الأراضي المقدسة. 

«صعدنا بسرعة فوق الدرج الحجري وهو على انحدار واضح. فيما كانت صفحة الحائط من الداخل مصقولة كما 
الرخام بحسب تعبیر جوزافس ыи‏ « مشاهدة صحن الجامع فبدا أنه أقيم 
على الجزء العلوي من المنحدر؛ وفوق مستوی الکان الذي يجب | ن یکون فيه الکهف, اذا كان هناك من کهف اصلاًء 
وهکذا أصبحنا فى الداخل وشاهدنا للمرة الأولى السور من جانبه الداخلي وهناك حائط ضیف في العهد الحمدي فوق 
السور اليهودي والسور من الداخل لا يرتفع عن سطح الارض اکثر من بضعة آقدام. استقبلنا هنا خمسة آو ستة 
آشخاص مسوولین GS‏ فی تقلید مسؤوليات الكاتدرائية السیحیةء لقد کانوا ممثلين للأربعين من الحراس التوارتین 
MS‏ : 

«وعبرنا في الحال ممرا مفتوحاً الى داخل الجامع. 

Баз...»‏ البنی بکامله ثلث المساحة العامة للمكان... 

«واتقدم الآن لوصف أضرحة الأباءء مع التذكير دائما أن هذه الأضرحة؛ وكما في كل الجوامع الاسلامیةء وفي 
معظم أضرحة الكنائس المسيحية کذلك, ليست أماكن الدفن الحقيقية, وانما هي نصب او أضرحة على شرف الميت 
القابع تحت الأرض. وكل ضريح سور بهيكل منفصل او مزار مقفل ببوابة او بشبكة حديدية في ما يشبه الأضرحة 
الملكية في و ستمینیستر آبي Westminister Abbey‏ ۰ وأول اثنين من هذه المزارات يقومان في الرواق الداخلي قبل المدخل 
المفضى الى المبنى الفعلي للجامع, مزار ابراهيم في زاوية الى اليمين ومزار ساره الى اليسار» ولكل واحد منهما بوابة 
من الفضة؛ وطلب Ua‏ عدم دخول مزار ساره GY‏ مزار إمرأة» وقد ألقي فوقه غطاء من القماش. وبعد لحظة تردد فتح 
لنا مزار ابراهیم, » ولم يخف الحرس غضباً ظاهراً. إلا أن رئيسهم التفت صوبنا قائلاً: لا يستطيع أمير دولة في العالم أن 
يدخل الى هذا الکان الا على جثتي, ولکننا تنازلنا عن ذلك كله من أجل الابن البکر لملكة انجلترا». ثم وقف آمامناء وأدى 


۱۹۳ 


Converted by Tiff Combine - 


الصلاة امام ضریح الیت:+یا خليل الله آغفر لنا إساءتنا». ودخلنا بعد ذلك. كانت الغرفة مغلفة بالرخام. وكان هناك 
بناء صغير يشبه الكفن يرتفع ٦‏ أقدام مبني من الحجارة Ы‏ او الرخام. وتتدلی ثلاث سجاجيد موشاة بالذهب. 
وقيل لنا آنها مقدمة من محمد الثاني» فاتح القسطنطينية Eo Y)‏ ١م)‏ سلیم الأول؛ فاتح مصرء OVA)‏ ۱م) والسلطان عبد 
الجید. شعرنا آمام الضریح الفترض برعشة 545 الكيان. بعثها جزئياً هذا الشرف الخاص الذي منح في مناسبة نادرة 


جبال مواب من انجيدي. 
عرض البحر Call‏ في هذه النقطة هو تسعة 
اميال 


پا للدخول الى هذا المكان والذي لا يمنم Wo‏ الى 
ا ممثل إنجلتراء, کما قیل لنا تکرارا. 
والأثار الآخری الهمة في حبرون هي «البرکتان». تقوم الاولی 
وهي الکیری. في اسفل الوادي, والذي یبدا في الانخفاض بعد ذلك 
لیصل الى حدود بير سبع. آما الآخری فهي في آعلی الوادي ويبلغ 
حجمها نصف حجم الاولی . وقد شهدت الاولى alae]‏ إسبوشت Asbosheth‏ 

ويمكن للمسافر أن یتوجه من حبرون الى الطرف الجنوبي من البحر !لیت في 
رحلة طويلة لکن ممتعة تستغرق سبع او ثماني ساعات. واذا تسلقنا منحدرات جبل 
جوبار جنوب شرق حبرون نصل بعد ساعة ونصف الساعة الى تل صغیر الى یسارنا 
يدعى تل زيف Tell Zif‏ وهی زیف الكتاب القدس The holy writ,‏ وتقوم آثار على (S‏ منخفض بین واديين صغيرين 
ينتهيان الى البحر cull‏ وكان داوود قد لجأ الى جوار هذه البلدة فاختب فيها alw)‏ 111,24**) « وتجول كالطريد في 
البراري «واجتمع حوله كل بائس, وکل قلق وکل متألم» حتى بلغ عددهم ۶۰۰. حاول سكان زيف مرتين تسليمه الى 
Gaile‏ وجرى تحصين الدينة بعد ذلك على أيدي راحوبوم Rehoboam‏ لکن os‏ لا يذكر عنها بعد ذلك خلا إشارة 
جيروم في الاونوماستيكون Onomasticon‏ . ونصل اذا تقدمنا شرقاً لحوالى الساعة الى وادي كبرا 0878ء حيث ندخل 
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للمرة الاولى في القفر العظيم ليهودا. فنمر في سهل واسع يخيم فيه stall‏ ونصل بعد طول مسير الى ممر آنجيدي» 
حين يظهر أمامنا البحر الميت وجبال مواب Moab‏ الوعرة. 

إذا کان الفصل شتاءً, والسماء مكدسة بالغیوم» والضباب الخفیف یحجب الجبال وبخار يتراقص فوق الماءء 
فالبحر cull‏ يكون حینثئذ كذلك فعلاً: لاشىء يشير الى Sle‏ ولا صوت يقطع ذلك الصمت МА‏ وشوشات الموج. 
والشاطئ نفسه صورة أخرى للوحشة ABLE‏ تفطّیه قشرة من الملح الأبيض لا تنكسر الا عند مستنقع طيني أسود او 
عند بركة من المياه المالحة هنا أو هناك. 

لکن البحيرة المالحة تغدو أيام الصحو والشمس المشرقة быш‏ مختلفاً Gls‏ فالمياه الشفافة تتراقص جذلی 
وتتدرج الى ما لا نهاية كالياقوت الازرق بينما الجبال تتوهج Gigi‏ ألواناً؛ ثم تدب الحياة فجأة فاذا أسراب اللقلاق 
ومالك الحزين وطيور أخرى تروح وتجئ في الفضاء. ويزخر الغورء او الارض النخفضة. عند الطرفين الشمالي 
والجنوبي من البحر بخضار استوائية غنية fas‏ والغدران التي تأتي من بين شقوق النحدرات الصخرية تشق طريقها 
نزولاً فيصل بعضها البحيرة. 


تمتد جبال مواب Moab‏ كمسطح صخري فسيح قبل ان يبدأ بالتدرج نزولاً في اتجاه الغرب صوب البحر الیت 
ووادی الاردن فی شکل منحدرات صخرية حادة. ویستتیر الشهد تداعیات تاريخية عمیقة: تنشق تلك النحدرات, كما 
تراها 8 اس 7 النخفض الکبیر لوادي موجب «Mojeb‏ أرنون التوراة «The Arnon of the Bible‏ ومن على 
الم تفعات 2 Balaam blessed‏ یمکنك ان تتخیل موسی محدقاً في آرض الیعاد والتي لم ید خلها ربما. 

ويدخل في البحيرة في قسمها الجنوبي الغربي رأس رملي يدعى اللسان, وفوقه في البعيد صخر عال مهيب 
كانت تقوم فوقه في العصر الوسيط قلعة الكرك Kerek‏ وقد ذكرت الكرك في at sill‏ باسم Ji Haresh Kir - Hareseth‏ 
Heres‏ وكان الأمر على الدوام موضع حيرة الشراح واللغويين. وحينما عثر على «الحجر الوابی» Moabite * stone‏ فی 
دیبان, أو ديبون Dibon‏ القديمة تبين لي ان كلمة حارس Harith‏ تعني في العامية الحلية Jilly‏ الذي تحيط به ابنية» وعليه 
فحارس في العربية هو مرادف حاريش Haresh‏ في العبرية» وكيرهاريش تعني بالتالي «المدينة التي على «АЛ‏ وهو 
وصف ينطبق على الواقع ШЫ‏ خصوص] حینما تراه من حیث نقف الآن؛ وفي ذلك إحیاء للفظة موابية قديمة جدا 
ولسیاق طویل من الاحداث والعادات واللهجات التی وردت فی التوراة. كانت الكرك Kerek‏ الشهد الأخير من الفصل 
الأخير من التراجیدیا الرعبة في تمرد ميشا Mesha‏ والذي سجّل بعض من АМА.‏ خبر الانتصار على اسرائیل على حجر 
موابي. وهنا وبعدما فشل الاك الوابي في اختراق خطوط الجیش الذي یحاصره «أخذ ابنه الاکبر والذي يحب ان یخلفه 
على العرش وقدمه ضحية لتحرق على السور» وفي أواخر العهد الصليبي تولی آمر قلعة الكرك الفارس الشاغب رینالد 
شاتییون الذي کسر age‏ الأمان التفق ШЕ‏ مع صلاح الدین وهاجم قافلة حجّاچ مسلمین el‏ السلم, الامر الذي قاد الى 
سقوط الملكة السيحية في فلسطین بعد ذلك. 

لا يبدو الشاطی للعابر إلا حینما يبد بالهبوط من المر الصخري, والذي یوصله بعد مسيرة نصف ساعة الى عين 
جدي والاسم الحدیث لهذه العین, «عين الجدي» یتفق تماما في العنی والواقع مع انجدي التي ذکرها الکتاب القدس. 

ویتفجر النبع من تحت صخر ضخم فوق مدرج صخري على ارتفاع ٠٠٤‏ قدم فوق مستوی البحيرة» وینهمر 
فوق منحدر عال وتغطي مجراه نباتات استوائية فوق آرض طینیة. يتكسر الجری فوق الصخور آلی أن يتجمّع من 
جدید, آسفل النحدر, في بركة هادئة تحیط بها الدفلي ونباتات وشجيرات آخری . وتمتص جذور تلك الغابة الصغيرة 
مياه الجری فلا يكادٌ یصل شيء منها الى البحر. ومیاه النبع حارة, AV)‏ درجة فهرنهایت) ‹ طعمها gla‏ یخالطه شيء 

من الکلس . وحول النبع مقصبة كبيرة ودغل من الزیزفون والعلیق والسیدر Sidr‏ او الدوم Dom‏ عند العرب ومعروف 
بطعمه الحلو. وهناك کذلك الکثیر من «ظل اللیل» أو «البیض» او ЛЬ»‏ الجنون»» والهوشر Osher‏ وهو نبات یندر 
وجوده خارج ال مناطق الاستوائیةء ویحمل ما یدعی ب بتفاحات سودوم». 

وتنبت هنا أيضاً وبكثرة الأكاسيا Lub pall‏ او «شجرة شيتيم» فی الکتاب القدس. وربما كان موقم الدينة القديمة 
تحت النبع» إذ یقوم في الجوار آثار أبنية عديدة تبدو قديمة العهد. وکیما نصل الى مستوی البحيرة علینا ان نهبط نحو 
۰ قدماً عبر ذلك الدغل مع مجری النبع ووسط منحدرِ وعر متعرّج . وضفاف الغدیر مزروعة بمقدار ما یتوفر الاء 
وهي لعرب الرشايدة . وهناك الى الشمال عيونٌ ماء آخری هي «عين الترابية»» «عين الغویر» «والفشكة» والأخيرة آکبرها 
وآغزرها cela‏ لکن ماء‌ها مالح الى حد OS‏ وتبقی عين الجدي الصدر الوحید للمیاه العذبة على الشاطی الغربي. 
sei А.‏ سجن دج و دوج lide‏ مه ی وت 
باخر بهذا الکان. 

وهنا نحن, بالتأکید, في جيرة مدن السهل رغم الخلاف على تعيين موقعها الدقیق. ویذهب التفسیر الرسمي الى 
انها عند الطرف الجنوبي للبحيرة, وهو ما یتفق مع طبيعة جغرافية النطقة. ویخبرنا سفرالتکوین (10:) ان «سهل 
الاردن بکامله كان مروياً؛ قبل أن يدمر الرب سدوم وعموره, كما حدائق الرب» وکما ارض مصرء وفي الفصل الرابع 
عشر (РЗ)‏ يعود فیخبرنا أن الملوك المتحالفين «التقوا في وادي سیدیم: وادي البحر المالح», آو ما أصبح يعرف بالبحر 
الالح زمن الكتابة تلك. وقد آثبتت أبحاث لينش أن الطرف الجنوبي من البحيرة أعمق بحوالى ۱۲۰۰ قدم عن الطرف 
الشمالي ويشير الى إنخساف حدث في طبيعة المكان. 


٭نسبه لجبل مواب [e]‏ 
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ویفترض sue‏ من الکتاب أن الذي حدث لسودوم sodam‏ وشقيقاتها من الدن الأخرى هو انفجار بركاني رافقه 
زلزال آرضي. ویتفق الافتراض هذا مع لغة الکتاب» فذکر سفر التکوین لوجود «بقع لزجة (اسفلتیة)» في الجوار» وان 
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انجيدي CAL»‏ الجد ي» 


ابراهيم Ti‏ «الدخان يتصاعد من البلاد كما من فرن» هى بعض التأكيد على مثل هذه الظواهر. قالبقع الاسفلتية 
اللزجةلا تزال تتناثر هنا وهناك, كما أن هناك اتفاقاً على أن في باطن المنطقة نشاطاً بركانياًء ولا يمكن فهم الطبيعة 
الظاهرة للمكان الا اذا اخذنا برواية الكتاب المقدس وذھبنا الى الأخذ بالافتراض الذي يقول بغرق وادي سيديم 510015 
حين غمرتها مياه البحيرة. 
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و اس لیت ای cs‏ او سا ای ۱۳۰۵ edi‏ بح سنگزی жы‏ الط Gili‏ 
منحدرات صخرية Bula‏ والتي تدخل الاء حيناًء او تترك ممراً صغیراً على الشاطئ быз‏ آخر. ویدخل في البحر عند 
طرفه الجنوبي بضعة روؤس رملية منخفضة آکبرها «اللسان». ویبدو الکان من عین جدي موحشاً قفرًء وفي مواجهة 
ERES‏ و بش الى الگرت RANT AN‏ یس E‏ ام هی ان 
وتتدرج فوقها منحدرات صخرية. صفاً فوق صف. گنا لو كانت التحصینات الامامية لقلعة قوية. ویقوم عند الطرف 
الجنوبي الغربي من البحيرة جبل آسدوم Usdum‏ او جبل سودوم» یفسل قدمیه في ماء البحيرة. وهو عبارة عن تل 
مقفر بتکون LE‏ من اللح الصخري الكريستالي (البلّوري). ویبلغ طول هذا الجبل سبعة آمیال وارتفاعه ۲۵۰ قدما, 
ویبدو الجزء الذي تغسله المياه في شکل آعمدة ومنارات مما يستدعي الى الذاكرة فوراً a gale‏ الملح الذي شاهدته زوجة 
JS SUL Cabs а ta ul‏ مذ ا عة فر ما یر عوه فرب الكلقة روكت ات ادا ارک 


الطرف الجنوبي للبحر الميت من انجيدي (عين الجدي) 
وتددو شبه الجزيرة المسماة« اللسان » والني تبدو من بعيد كجزيرة. 


لوط. وقبل جبل إسدوم تقوم بقايا الحصن الذي كان قلعة مكينة وهو حصن مسادا Masada‏ وكان جوناثان ماكابي قد 
بنی الحصن في الاساس, ثم عززه وقواه هیرود الاکبر» وقبل آن یصیع Ш‏ الاخیر لحلم الاستقلال اليهودي بعد 
تدمير تیتوس لأورشليم. 

کل دعب ع oe‏ اقدلم as‏ الححورات ААЙ Ашай‏ ورسط هذی الجیال فا الك eli‏ 
للقفر الیحط بها من کل جانب. وتضفي الصخور الضخمة Gill‏ والشقوق الرعبة على الکان مناخاً من الجلال 
abite шш,‏ اسر الصعية e‏ فى ا معط sud‏ الأول کی Кыш‏ با لاسکی مخ 
000/۷۷۷9 00ک 
الکهوف والغاور والتي كانت مسكونة ایضاء وبعضها لا یمکن الوصول الیه الآن قالطرق والمرات قد امحّت منذ زمن 
و 


" منحدرات انجيدي (عین الجدي) 
وهي تشكل ممرات ضيقة متعرجه» وهي من الصخر الكلسي يشبه بنعومته الرخام. 


۱۹۹ 


Converted by Tiff Combine - 


وتحتوي میاه البحر cull‏ على ۲٢‏ / من العناصر العدنیةء وحدة الياة وملّوحتها مؤذية وخطرة للعين في ما لو 
دخلتھاء طعمها مقرف والغرق فیها غير وارد البتة. ففي وسع الرء أن يستلقي على ظهره ویطفو فوق الما GS‏ لو كانت 


قاسية للظهر بفعل الهزة التي تحدثها حركة 
الساقین الطبيعية على سطح آکثر صلابة من المياه 
العادية. وتصب في البحيرة کل السیول التي 
یجرفها الاردن. وکذا الجداول والسواقي التي 
تتأتى من بين منحدرات فلسطین ومواب Moab‏ على 
ضفتيه الشرقیه والغربیةء ویبلغ حجم المياه التي 
تدخل البحيرة يومياً ستة ملايين طن» ولا يبدو انها 
تخرج الى مکان آخرء ويأتي حجم التبخر القوي 
ليبقي على مستوی مياه البحيرة كما هو . 


وبراري sail‏ قفر موحش, تتدرج فیها 
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براري انجیدي (عين الجدي) 


حيث عاش داوود وصحبه بين «صخور الماعز البري» وفي 
المنطقة كهوف وعرة يحتمل انها استخدمت للفارين والمطاردين. 


شیر صخري مخیف هنا او انکسار مرعب هناك, دونما Syed‏ واحدة ولا 
حتی نبتة شوك أو Gale‏ ویمکنك أن تشاهد او تلمح بين الحین والحین 
مخيماً بدويا صغيراًء أو اشخاصاً عن بعد لا یقلون قسوة وبدائية عن 
الکان نفسه؛ وتشتم منهم شيا من صورة داوود وعصبته التي ذرعت 


هذا الکان بممراته ومفاوره وصخوره قبل زمن طویل. 


بير سبع «بثر السبعة»» او gem‏ القسم» حيث حفرت الیش واعطی آبیملش 
Abimelech‏ سبع glad‏ مقابل قسم الولاء منه. كان هناك سبعة آبار في 


المنطقة, إثنتان منها مازالتا مملؤتين بالمياه وثالثة في حال سليمة ولكنها 
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جافة, وكلها مبنية من الحجارة الصلبة. ویمکن العثور في الجوار على بقايا للآبار الأربعة الأخرى. وهناك مثل عربي 
سائد يروي انه كان «لبني Be‏ سبعة ob‏ وفي کل بثر سبعة خزانات, ولكل خزان سبعة مشارب» وعلی کل مشرب 
سبعة آحصنة تشرب منھاء وتقوم حول البثرین الملتین Bae‏ مشارب حجرية خشنة وتبدو قديمة foo‏ وقي الضفة 
الجنوبية للوادي بقایا سور حجري متين يمتد الى بضع مثات من الیاردات مقابل الآبار مما يحمي الآبار من التربة 
التساقطة او الانهیارات. ويغطي جانب التل خلفها آثار وبقایا قدیمةء وان تك غير محددة ولا دقيقة, ولا تسمح بتحدید 


بیرسبع أو موقع بیرشیبا القديمة 
وبقایا الأسوار القديمة لاتزال قائمة لکن الدينة زالت. وخيام لعرب التواهي. 
والی الامام امرأة تطلب الصدقة من تابعي الفنان الرحالة. 


نوع البناء الذي كان Саз‏ ولا الساحة التي كان يشغلها. الا أن هناك في آعلی الوادي أسس كنيسة يونانية . والنطقة 
حول بیرسبع هي سهل متدرج يقطعه bulg‏ سبع Seba‏ وخليل. وتغطي السهل بعد موسم المطرء اعشاب وأزهار 
وعليق وشوك» الا انه فى الفصول الأخرى أرض مقفرة موحشة كما الصحراء نفسها ويستدعي المكان الى الذاكرة 
افکار] وتداعيات غريبة ومتفردة. هنا تقوم الآبار التي حفرها الاب والاسم الذي أعطاها آياه مازال مستخدما وما زال 


Yaj 


البدو والذين لم يعرفوا رواية الكتاب القدس, يشيرون الى УШУ!‏ بوصفها Slas‏ عظیماً من آعمال جدهم ابراهیم, ولا 
تزال الحبال التي تسحب ed‏ من الابار كيما یشربوا وترتوي قطعانهم» تنزلق في الشقوق الحجرية العميقة نفسھاء 
والتي ریما انزلقت علیها «Ш‏ حبال خدم الأب» في البدء. والی براري بیرسبع كذلك كان مار الیاس قد à‏ طلباً للنجاة 
من آهاب «Ahab‏ و چیزبل Jezebel‏ (الملوك ‚(хїх.3‏ 


ونترك اخيراً حبرون وبیرسبم والتذکارات القدسة» في رحلة طويلة عبر البراري الى بترا Petra‏ , الدينة البنية في 
الصخر, في آرض ادوم وبرفقة أدلآء من الجعايلة gi‏ «عرب الحوطة» Hawtat Arabs‏ . ونمر في الطریق بسموع, 
اشتيموع القديمة المذكورة في جشوا 50 fxv‏ تل العراد ۰۸:۵4 موقع مدينة «الملك عراد الكنعاني, الذي كان یسکن في 
ccs c ecd‏ ماد مكدو عن اریم اوس سی ار O O‏ مال ھا ھتہ 
تل الله حیث کانت تقوم لفترة مولادح Moladh‏ القديمة والتي La S3‏ جشوا وناحمیا ثم جوزافس, وهي مالاط القرن 
الرابع وربما في المكان الذي كانت فيه «مدينة الملح» المذكورة في جشوا ۷.62×؛ ثم عراره او عرار يهوداء (سام 0.28( 
وهي احدی sai‏ التي آرسل اليها داوود بعد انتصاره على الامالکیین سهماً من الاسلاب - والاثار الوحيدة والتبقية 
منها هي بضع آبار مبنية من حجارة خشنة, وبعضها لایزال يحتوي ماء. 

fa‏ طبيعة الشهد بالتبدل, فبعد السهول المتدة التي مررنا بها يبدأ الآن فصل التلال التعاقبة الأودية الصخرية 
الوعرة, ونتيقن کل لحظة اننا دخلنا «البرية الکبری والرعبة» ونصل وسط هذه البراري الى جبل Madherah | as aa‏ « 
وهو تل ينسج العرب حوله الأسطورة التالية: ہکان هناك قوم يسكنون هنا وجاء‌هم یوما عابرو سبیل یطلبون 
ضيافتهم» لکن هؤلاء آساءوا معاملتهم فصب الله علیهم غضبه وأمطرت فوقهم حجارة ضخمة دمّرت سکناهم 
ومحتهم عن الارض»؛ ویدل بدو АШЫШ‏ على الحجارة الضخمة التناثرة على سفح الجبل وأسفله لیدللوا على صدق 
روایتهم. وتأخذنا مسيرة ساعات قليلة إلى «عين العربیه» بینابیعها الثلاثةء والتي یعینها روبنسون وآخرون مکاناً 
لقادیش بارنیا القديمة. الا اني لا اتفق مع هذا الافتراض, واعتقد أن موقم قادیش هو عند عين قادس» على مسافة 
حوالی ٠٤‏ ميلاً غرباً. واسم قادس, في معناه واشتقاقه, هو مرادف قادیش في الکتاب القدس, وتعيين هذا الوقم هنا 
هو الفتاح لتابعة ترحال ابناء اسرائیل بعد ترکهم هازیروت ولأربعین سنة. ویقع النبع الذي يحمل هذا الاسم المعبّر في 
سفح الجبل وعند النقطة التي یتخفض فيها الى مستوی آدنی فیغدو أكثر انبساطاً وأيسر لبلوغه من جهة العقبة. هو 
یقع اذأ عند أحد الحدود الطبيعية لفلسطین. تبدى النطقة من شمال سوریا الى سیناء في الجنوب وکان خاضعة لتقسیم 
طبيعي وبخصوبة الارض في کل منها. فلدینا في سوريا الان آرض خصبة منتجة وحسنة الري وتربة منطقة جنوپ 
حرمون في فلسطين هي قاحلة الآن في معظمها. الا انها تشير الى خصوبة فائقة في آزمنة سابقة؛ والنطقة الواقعة 
جنوب جبال پھوداء الى ما دون عين قادس. ورغم أنه لا یتوفر فيها اليوم زراعة Л‏ لکن هناك ما يكفي من الآثار التي 
تشير الى زراعة کثیفه كانت موجودة» وحتی وقت لیس بالبعيد والمنطقة هذه هي النجب «Negeb‏ او بلاد asd‏ 
بحسب الکتاب: وعین قادس هي علی حدود النطقة. والساحات المتدة بين هذه وطرف سهوب التيه هى اکثر قفرا, انا 
آن فیها بقایا تشیر الی آن سکانها الاصلیین قد اوجدوا نوعا من الحياة علی تربتها. ویبدو ان النطقة قد حملت فى че‏ 
إكسودس Exodus‏ نفس الصلة بذلك الجزء من النجب الذي غدا خصیباً والذي اس كاك مع قافن انوم رت 
الناس الیوم من قاديش ثم تعود محملة بالعنب من اشکول Eschol‏ , والتي یضع العدید من الجغرافیین موقعها في وادي 
الخلیل او وادي حبرون. إلا أن حبرون تبعد عن عين قادس مسيرة آربعة أيام على الأقل؛ ومن الستبعد ان يتحمل العنب 
والتين السافة كلها دون ان یفسد. عدا الخاطر والحاذیر الأخرى التي یحتمل أن واجهها کالیب Caleb‏ وصحبه عبر هذه 
السافة. فاذا كانت قادیش بارنياء هي بالتالي» عند عين قادس لوجب أن یکون العنب الحمول من اشکول قريياً من 
الکان نفسه؛ ومن غريب الفارقات ان اكثر ما يميز «النجب» هو آمیال وامیال من الودیان والتلال الفطاة بأکوام من 
الحجارة الصغيرة, تمتد في انتظام وهي التي یدعوها العرب الى الیوم «تلیلات العنب». ومن وجهة نظر استراتيجية 
فمن غير العقول ان یکون الاسرائیلیون قد اختاروا «عين العريبة» مكانا لخیمهم فیچعلوا آنفسهم تحت رحمة شعوب 
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Gules‏ لهم من الکنعانیین الى الاموريين والآدوميين والموابيين؛ بینما لاشيء يحاذيهم في ما لو نزلوا عين قادس غير 
البراري الاكثر رحمة وأمناً. ولا يعقل ان يكون ذلك قد فات جنرالاً ناجحاً مثل موسىء وعليه فكل الاحتمالات تشير إلى 
أن عين قادس الا بعد غرباً هي المكان الحقيقي لقاديش بارنیا التي ذكرت في الكتاب المقدس. 


OM‏ الوهدة», على حدود إدوم Edom‏ في «وادي الجيب»» ويعتقد الكثدرون أنه موقع قادیش بارنیا 


ونهبط من عين العريبة الي Arabah Loe (eal y‏ الفسیح, ثم نتسلق جانبیها فندخل إدوم Edom‏ عبر ممر نيميلا 
Nemelah‏ فنبلغ بترا عبر واد بديع یدعی وادي السیق Sik‏ وادوم هي ذلك الشریط الضیق الذي یقع بین عربا ودرب 
الحج (او درب الحج الى (Ss‏ وهي تمتد من العقبة, او إيلاه القديمة» على البحر الاحمر, الى وادي الکرك شمالاً التي 
شكلت الحدود القديمة بين !دوم ومواب. تقسم المنطقة الى قسمين القسم الشمالي الذي يدعى اليوم جبول «Јева!‏ جيبال 
العہریةء او جیبلان Gebalene‏ عند الرومان اما القسم الجنوبي فيدعى «الشریعه»» او جبل سیر | «Mount Sier‏ في الکتاب . 
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وكانت العاصمة تسمی بالعبرية سیلا 2 او «الصخرة» (الملوك ((xiv.7‏ وهي المرادف للتسمية اللاتينيية بتراء مع ol‏ 
السکان الحلیین بسمونها «وادي مو‌سی . 


تتألف ایدوم من جبل من الحجر السماقي يغطيه الصخر الرملي بالوان فاقعة متنوعة. وترتفع عن کل جانب تلال 
کلسیةء یشکل الجانب الشرقي منها نهاية السطح العظیم للصحراء العربية, بینما الجانب الغربي هو الضفة الشرقية 
لعربا والتي تشکل ضاحیتها الحد الجنوبي للبلاد «ولبادية التیه». والنطقة خصبة. وتروي الاودية جداول بديعة» كما 
(gl‏ مفلوءة بالاشجار والازهار, بینما الهضاب العلیا مراع فى معظمها مع حقول حنطة. وعندما كانت الصمراء هي 
الطریق الوحید الى الشرق, وقبل ان ينتزع الحیط منها هذا الامتیاز, كانت إدوم بلاداً عامرة وعاصمتها إحدی K‏ 
التجارة في العالم القدیم. فمنذ آقدم الأزمنة کان الدیانیون Midianites‏ والاشمالیون Ishmalities‏ ینقلون منتوجات 
الجزيرة العربية قي قوافل عبر إدوم الى مصرء ویعودون بمنتوجات بلاد فرعون وصناعاتها. كانت النطقة عند القرن 
الثاني من السیح مسکونة بالنابائیین Nabathaeans‏ حيث تقدم دلائل کثيرة على تقدمهم في النقوش والعمارة التي 
تغطي النطقة. في سنة ۱۰۰ ميلادية آصبحت ادوم مقاطعة رومانية وأصبحت بترا على уй‏ کور من الأهميةء los‏ 
اكثر من ذي قبل. ودخلت المسيحية بترا في فترة مبكرة fae‏ بحيث تذكر السجلات اساقفة من بترا حضروا مجالس 
الكنيسة في زمن مبكر. إلا أنه في حدود العهد الرابع انھارت تجارتهاء وغزاها البدو» وأرهقتها الصراعات والفوضى 
الداخلية, فتحققت سريعاً النبوءة ان ذرية Esau‏ التي كانت يوماً «صفوة الارض وندى السماوات» (التکوین 39 (xxvii,‏ 
سوف تندش وتحل بها اللعنة. ويسكن القسم الشماليء الجبول. الفلاحون والبدو من قبيلة الهجايا. ويملك اراضي 
الشريعة, اساسا عرب الحويطات والعامريون (ولعلهم بقايا الأموريين Amorites‏ القدامی)ء وقبيلة العلاونه Alawin‏ 
القوية والشاکسة, والتي تتولی بتکلیف من الحكومة الصرية آمن طریق الحجاج والسافرین في النطقة. الا ان بترا 
ومحیطها یقعان تحدیداً في منطقة نفوذ قبيلة ذات شان, قبيلة اللياثنة . واللیاثنة فلاحون آکثر مما هم بدو» ویحتفظون 
بملامح العرق اليهودي. وهم على الارجح بتحدرون من إحدى БЫШ!‏ اليهودية التي هاجرت من الجزيرة العربية بعد 
انتصارات الاسلام. وهم يحتفظون, بالاضافة الى LOU‏ العبري بتقالید وعادات يهودية واضحة. اختفت بترا بعد 
القرن الرابع من التاريخ, وظلت طي النسیان حتى وصف بعض عرب الصراح تلك SEY!‏ لسیتزین Seetzen‏ سنة 
۷ وفي سنة ۱۸۱۲ تمكّن بوکهارت من الوصول الى بتراء بعد رحلة مضنية؛ وانجز Gas‏ كاملاً بتلك ال ثار. 


تقع بترا في واد يمتد من الشمال الى الجنوب بطول ثلافة أرباع الميل. ويبلغ عرضها عند طرفها الشمالي : ۰ قدم 
وتضیق الى النصف في طرفها الجنوبي . ویدعو العرب الوادي «وادي موسى»ء جريا على التقليد الذي يؤمنون به وهو 
أن «عين موسى» ,من حيث ینبم الجدول هي التي خرجت من باطن الارض حينما ضرب موسى الصخر بعصاه. . يحيط 
بالوادي جوانب صخرية من الحجر الرملي فتبدو كما لى كانت بحيرة داخلية. واللافت في وادي موسى هى لون 
الصخورء فبینما لون الصخر بني ٠ Gale‏ في لون الشوکولاء إلا انه يغدى اذا اقتطع احمر У‏ أو يميل الى الأصفر, 
ai gh‏ هنا وهناك خطوط بيضاء هي عبارة عن عرق مائي ناعم . 


والانطباع الذي يخالج الداخل الى المدينة مؤثر؛ فالتماثیل منحوتة في الصخر الصلبء والواجهات والاعمدة 
والمثلثات في الاعلی. محفورة کلها في أدق تفاصيلها وفي إتقان واتسجام تامين. كانت النطقة مسكونة؛ على نحو 
«cual 3‏ بساكني الکهوف, او الهورتس Horites‏ الذين تكلم عنهم الكتاب المقدس, ثم جرى توسيع كهوفهم من قبل 
الشعوب اللاحقة واستخدمت كهياكل واضرحة او حظائر لخيلهم. وفي بعض كهوف البلدات المجاورة المحفورة في 
الصخرء الأصغر حجماًء وغير المعروفة fue‏ للمستکشفین. تين الجدران والسقوف زخرفات ومنحوتات مصبوغة 
بألوان تبدى كما لو انها دهنت أمس. ورسمت على آحد السقوف في البرید, والذي اكتشفه مستر درايك Drake‏ وأناء 
أغصان معرشة من الكرمة واللبلاب وطفلان مجتحان (الكيوبيدس (Cupids‏ يلعبان بين الأغصان. ومن الواضح 
اللوحة رومانیة وهي منجزةٌ باتقان عال. ویتفرع من وادي بترا یسا را واد صغیر آخر عند قرية عیرا med 5 Aireh‏ 
فی شكل قوس قناة رومانية. ویسمی العقد الذي يحمل القناة قنطرة بنت فرعون, والنطقة الجاورة بساتين فرعون: 
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بل ان کل GE‏ ذات GLE‏ في المنطقة. وكل بناء مهم» يحمل أو تحمل إسماً منسوباً الى فرعون مصر. وعلی الجانب 
الجنوبي الغربي من مدخل الوادي آضرحة قطعت من الصخر, وبقي مکانها فيه واضحاً, Coc‏ وتذگر بالقبور الحزينة 
نوادی یج شذاط في اوت مسق o‏ روا من رنه اسب کرتا وآهمها واکبرها على الاطلاق, الاثار 
الباقية لما يسمى بقصر gcd‏ ويحتمل أنه هیکل, يقع عند 
مدخل الوادي لجهة الغرب. وفي مكان قريب صوب الشرق 
يقوم قوس نصر؛ وأبعد منه بقلیل» جنوباً يقف عامود وحيد 


يسمى زيب فرعون, والذي يبدو انه كان جزءا من كنيسة لا 


M 


۳ ج‎ 
здача, 
. 23 


هیکل او ضریح في الصخر, بترا 
ارتفاع Lead Ao‏ . ويدعوه العرب خزنة فرعون. 


یزال نت قوسها موجوداً. ويرتفع الى الغرب تل عال تقوم فوق قمته آثار قلعة بترا. 
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تنتمى عمارة بترا الى النمط الرومانی ال GAT‏ والذي Las‏ فی القرن الثالث او الرابع لظهور السيحية. حينما 
استبدلت بساطة الحقبة الكلاسيكية باتجاه آخر یقوم على التنميق والزخرفة والتأثير القوي. وتعتبر وادي الشق Stk‏ 


ھیکل او ضریح في الصخر بترا 
ارتفاع Ao‏ قدما . ویدعوه العرب خزنة فرعون. 


لحدی اجمل الروائم في العالم. 
تدخل الوادي عبر ممر ضیق بین 
الحجر الرملي الاحمر البدیع» وعلی 
شکل عامودي» وتمر فوق الوادي 
قنطرة حجریةء مکسورة الآن ولا 
يمكن الوصول اليهاء كانت تحمل 
قناء ماء تأتي من أعالي المنطقة. 
ويترقرق في الوادي الضيق جدول 
من المياه الصافية العذبة تحف به أو 


ويغدى الوادي؛ کلما تقدمنا 
اکن leti‏ اصرق ا 
وتقوم في جوانب الجدران 
ال نه me eee La‏ نود 
wate‏ كما ESA per‏ الوكاف غید 
موجودة الآن» ونوافذ مقفلة 
محفورة فى الصخر كانت تستخدم. 
ا سو а sedo‏ 
والأضاحيء: وهي من النوع نفسه 
الذي اكتشف في بانياس وامكنة 
أخرى. وتقوم تحت هذه الفجوات او 
الذابح نقوش يونانية غير مكتملة, 
ونصل إلى نقطة معينة من الشق Sik‏ 
da‏ الزات Al‏ الاش الاکن 
أهمية في بترا وهو ما يدعى ب 
«خزنة فرعون» محفورة في الصخر 
الصلب وتفوق ما عداها من هیاکل 
واضرحة جمالاً وروعة وألوانا . 
ولون الواجهات الصخرية الحفورة 
وردي عمیق, ناعم» یشم قویاً وسط 
باقی الصخر الاحمر البني غير 
الحفور حوله والدفلي الاخضر 
والعّیق العرش في الاسفل. تتألف 


واجهة البناء من رواق امامی من ستة Basel‏ آحدها مکسور جزثياً وغیر موجود. وتدعم الأعمدة الأربعة الوسطی 
قوصرة (مثلثا) تمتد فوقهاء وعلی قمة القوصرة او الثلث زخرفة وصفت دائماً. الا ان نظرة ثاقبة قريبة توضح آنها في 


Ya 


شکل قيثارة. وفي مستوی ДАЗ‏ القوصرة خط من النمنمات والزخرفات؛ وفوق الكل قوصرة ثانية مدعمة بعامودین 
من كل جانب والقوصرة مقطوعة الى ثلاثة أقسام» والقسم الاوسط منها نصب اسطواني аз‏ في ذروته شکل يشبه 
الجرة уйл‏ قالت الو cea ШЕ oun‏ له ауа‏ انكر فلات في كل خر ءا زالاشر gala‏ 
بینما یستند الى الصخر الاساسي ويدعم کل جزء من القوصرة عامودان واحد على كل طرف. اما النصب الاوسط 
فيرتدي اربعة أعمدة» تزينها وجوه نسائیة محفورة یغطیها حفر في شكل قماش AU‏ والعمل يأسره كما یبدو 
موضوع هندسياًء في نسب الوجوه التسعة وعلاقاتها - وجوه ربما بدت لي» آناء وجوه موسى التسعة. وريما تضيف 
القیثاره ورمز آبولو الوجود دلیلاً اضافیاً علی آنه موقوف لأولتك اللاتكة التسعة. cima s‏ فان هذه الهیاکل الحفورة 
ليست في الواقع غير متحف بترا وهو ليس بالتأكيد مجرد بيت عتیق في وصف الاتراك بل مؤسسمة «فیلهارمونية» 
كاملة. 

والبناء الثاني الذي يلي في الأهمية هو المدرج الصخريء او المسرح المحفور في الصخر الصلب. يبلغ قطره YA‏ 
یاردۃء ويحتوي على ثلاث وثلاثين (ёле‏ من القاعد. صفاً وراء صف: ويتسع لثلاثة او أربعة الآف مشاهد. والشهد من 
الصف الأخير في المدرج آخاذ ويتضمن معظم الأجزاء الحفورة في الوادي وقد حفرت في الحائط الصخري خلف 
المسرح غريفات او صناديق صغيرة؛ ربما كانت کهوفاً موجودة في الصخر قبل حفر المسرح فيه. وتقوم في مواجهة 
المسرح مباشرة بعض الاضرحة مع واجهات محفورة جميلة. يحتوي الأول على صف مدافن مثير للاهتمام. فقد 
قطعت هذه في أرض الكهف وقد ملأت معظم الغرفة دونما اهتمام بجهة اتجاهها: وعلى الحائط الى اليسار أشكال 


وت 


ШҮҮ‏ آو Jalas‏ نایاثائیة (AA Nabathaeans‏ غير دقیقة؛ وتثتارجح بین المسلّة والهرم؛ وتحتها نقشان ناباتانیان. 
وهناك: آبعد قليلاً یکل مقوّس بدیع كان بحتوي آصلاً على سنة كهوف او غرف جعلت ثلاث مع قوس ناتی عند 
طرفها کیما تکون فی شکل كذيسة بونانية عادية. وتقوم GUS‏ يونانية مصبوغة بالاحمر تسجل حقبة سیامتها لکن 


Yay 


| جبل هور 
ویصل ارتفاع أعلى قمة فيه ۳۰) Coad‏ فوق سطح البحر 


جبل هور و جدران agal‏ الصخرية 


تقدّم اللوحة القابلة لهذه الصفحة فكرة عن المر العمیق الرئيسي» وربما الوحید, الذي كان يستخدم في الأزمنة 
القديمة للوصول الى الوادي الضیق الختبی في قلب Jus‏ إدوم Edom‏ حیث كانت یوما مدينة بتراء والتي لا تضم الان 
سوی موقعها وآثارها وأضرحة وهیاکل محفورة في الصخر. ویصل هذا المر, الشق Es sik‏ وادي بترا من جهة 
الشرق, ویبلغ طوله ميلاً ونصف الیل, ثم يشق طریقه الى الامام متعرجاء كما لو کان نهر يتعرج مجراه لا شقا بین 
جدران صخرية عالية. وقبل حوالی ٠٥‏ قدماً من مدخل الوادي تمتد قنطرية حجرية جميلة فوق الوادي» من جانب الى 
آخرء على ارتفاع Jle‏ (راجم اللوحة القابلة). وتقوم عند الجری» وتحت القنطرة مباشرة, فراغات محفورة في 
الجدران الصخرية كانت امكنة Gt‏ كما يبدو ومحفورة في واجهة الصخر وارتفاع الجدران عند هذه النقطة یصل 
الى ۸۰ او ۱۰۰ قدم, ولا يصل اتساعه الى أكثر من ۱۲ قدماً وهذه النقطة هي الأضيق في الشق, لکن الامكنة الأخرى 
ليست على کل حال» اوسع بکثیر. وینحدر الوادي الذي تغذیه شتاء میاه عين موسی, عميقاً نحو الغرب وتغدو جدرانه 
اكثر ارتفاعا من А»‏ الى Lass Yo-‏ واحیاناً اکثر. واقتراب الصخرین آحدهما من الا خر یجعلهما یبدوان اکثر ارتفاعاً 
مما هما فعلاً. ویقدر آربی ومانجلز (Irby & Mangles)‏ ارتفاعهما من ٠٤٤‏ الى ۷۰۰ قدم, بینما یچعلهما مستر شیقنز 
من ۵۰۰ الى ۱۰۰۰ قدم. والجدران عامودية داثماء ويعطي منظر السماء الزرقاء من الشریط الضیق, كما تبدو من 
الاسفل, انطباعاً قوياً. لکن الجدران تقترب, أحياناً بعضھا من بعض لمثات الیاردات» ودونما أن تلتقي, فتکاد تحجب 
منظر السماء. ثم يغمر الوادي فجاة طوفان من الضؤ مصدره انخساف في جدران الجانب الشمالي یقابله آخر في 
الجانب الجنوبي» وخلفه الهیکل البدیع الوردي اللون والذي یسمی «خزنة فرعون» (والتي مررنا بها) حیث يبدو على 


Y: 
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شکل قوس أسفل هذه النقطة. تقوم في 
الی الشمال الغربي إلی آن تفضي إلی 
Jia‏ یفطیه الدفلي واللبلاب. يلجأ اليه 
باستمرار سگان بترا الحاليون» الذين 
يتخذون من الأضرحة والکهوف الجاورة 
أماكن سکن لهم. ويقوم الى الاسفل تماما 
الدرج الحفور في الصخر ويتجه نحو 
الشمال. وتملاً الكهوف والأضرحة 
الجدران الصخریة؛ يتصل أحياناً بعضها 
ببعض إلى أن تنتهي شمالاً في وادي بتراء 
بينما پشق مجری میاه الأمطار طریقه 
فیمر بين آثار بترا قبل أن يدخل الوادي 
بين التلال الغربية. 


ويتفرع واد صغیر آخر عند الزاوية 
الغربية - الشمالية الغربية للمنطقة ويعلى 
تدریجا الى أن يصل الى «الدیر» daf:‏ آهم 
آثار بترا محفور علی وجه صخر عامودي 
يشكّل واحداً من النطقة الصخرية العلیا 
لادوم. ویمر الطریق الطویل الذي نتسلقه 
للوصول الى الدير على حافة الصخر, في 
سلم الدرجات الصخرية التي لا تنتهي, 
وعلى الكثير منها نقوش تحمل الطابع 
السینائی .Sinaitic‏ وبعدما تدخل الطريق 


في أكثر من دغل وتلتف حول غير صخر 
أخیراً الى مسطح تبلغ مساحته Gai 51١‏ 
مربعاً حفر جزء منه في الصخر وجرى 
الجانب الشمالى منه بين حائطين 
آن العمل في الجزء الاسفل منه, وتحدیداً 
مستکملاًء كما يبدو. وفى الداخل غرفة, 
في مواجهة ЈАШИ‏ ترتفع قلیلاً عن 
بھی ہو ویسکنها الیوم افراد القبائل المقيمة في اطنطقه. 
درجات من جانب. وهنال" 


۳۱۰ 
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صخري خشن یقود الی السطح, گیا تقوم علي السطح الصخري الذي یتصل dy‏ السطح داثرة من الحچارة النحوتة, 
وخلفها صومعة محفورة في الجدار الصخري ویتصل بالسطح ула‏ صخري ضیق ویقال ان الدیر يرتفع فوق وادي 
بترا باکثر من АЙ‏ قدم» كما یتحدث العدد القلیل من الرحالة الذین زاروه باعجاب عن موقعه الشرف والاراضي 
الشاسعة التي یمکنه الاطلالة علیها ويمكن من على سطحه الاشراف على الوادي بکامله وبجدرانه الحادة والتي لا 
یمکن الوصول Y]‏ عبرهاء بینما یقف بين يديك کامل الوقم الذي كانت تشغله بترا في ما مضی. وتظهر الى الجهة 
ҮЕ‏ ا وات اک E‏ ک سین cel ioa‏ متفه cul‏ اون Sg‏ امه 
الزار القام على قبر النبي هارون عند أعلى نقطة في ذلك الجبل القدس. 


بناء منفرد ذو منظر مشرف. وفي مواجهة جبل هور. 


۲۱ 


1۲ 


وتوجد عند سفح الصخر القابل للدير بقايا ما يحتمل أنه كان за‏ لم یستکمل, فقواعد اعمدة الواجهات 
والقوصرات قد ترکت وهي لا تنته ass‏ كما عثر داقید روبرتس, الفنان, في حفرة في الأسفل على قاعدة عامود هي 
كما وصفهاء«من الرخام الأبيض وتکشف عن ذوق رفیع». | 

تشگل العودة الستمرة لجوزافس (AntIV.ivS, б, Т)‏ لادوما وبترا في سياق روايته لوت مریم واخیها هارون, 
ودفنهماء امراً Gay‏ كما تلقي رواية الکتاب القدس بعض الضوء على هذه الارض القفرة الآن» وتساعد على اعادة رسم 
خارطة الشعوب القديمة التي سکنتها, وصورة الجمو ع التائهة التي قادها صاحب الشريعة. 

Losier‏ بلغ موسی بجيشه حدود La ga]‏ آرسل الرسل الى ملك الادومیین يسأله السماح بالرور عبر بلاده, 
وعارضاً تقدیم ما شاء من رهائن لضمان سلامته. واضاف انه سیأمر بشراء تجهیزات وبضائم. بل وبدفم ثمن الاء 
الذي سیشربونه. لکن اللك آبی على موسی, وعلی جيشه؛ ذلكء واستقدم شعبه بسلاحه للاقاة موسی فیما لو آراد 
الرور عنوة. واستشار موسی ربه فأبی البدء بالحرب» وهکذا سحب موسی جيشه لیستدیر دورة کامله وسط 
البراري (راجم الاعداد 17-21 ). وتوفیت مریم شقيقة موسی في اثناء ذلك واقیم لها دفن مهيب» ودفنت على جبل 
مكين انرا eas‏ سيق 1517 وعندها احيوا La‏ الكلاكق اس اترام امن موی کو طا sel‏ 

وعندما انتهت فترة الحداد والتطھر آمر موسی جيشه بالتحرك عبر البراري شمال الجزيره العربية» ولا بلغوا 
مكاناً يقال له عرق Arke‏ ولکن يقال له الآن بترا. وعند ذلك الکان الذي تحیط به الجبال العالية ذهب هارون الى قمة 
واحد منهاء على مرآی من الجیش AIS‏ وکان موسی قد أنبأه انه سیموت وعلی مکان هو في مواجهتهم. خلم هارون 
جبته الحربية وأعطاها لولده الیعازر. ثم مات بینما الحشود تنظر اليه وکان ذلك في العام نفسه الذي خسر فيه آخته 
وفي a gall‏ الأول من شهر (xxxiii 38 alae YI) «Abba LT‏ - 

ویقال أنه في age‏ القدیس جیروم کان قبر مريام معروفاً وقائماً قرب بترا (او قادیش بارنیا وفق الرواية الرسمية 
القدیمة), لکن موقم هذا الضریح وفق الرواية, لیس معروفاً مکانه على وجه الدقه. فقد ورد في «الأعداد 961« 
وتحديداً أن مريام ماتت في قاديش ودفنت هناك. ویورد جوزافس ان موتها حدث في الیوم الأول من الشهر القمري 
لكزانثيكوس LS у, Xanthicus‏ یقول دين ستانلی: «فذلك يعني ان إحياء الناسبة کان لا یزال معمولاً به في زمنه»» وان 
الحج کان يجري الى الضریح, حقیقیاً كان آم افتراضیاً. ویری دين ستانلي أن مکان دفن مريام هو على آعلی جبل 
پتوجه نصب الدیر الذي جری وصفه» ومن الحتمل جداً ان مکان القبر الذي كان معروفاً لسانت جیروم هو في هذا 
البقعة. ویشیر موقعه التمیز وتشعب الدرج الصخري الذي يقود اليه انه كان سابقاً مكاناً سریا. وتشیر الکتابات الى 
انه كان مكاناً للحج في العصور المسيحية الاولی. 

وفي زمننا هذا يقصد الحجاج اليهود والمحمدیون, وبخاصة الحمدیون, الزار ذي القبة البيضاء المقام على قمة 
جبل النبى هارون, مكان دفن هارون الفترض. ویبدو موضع اتفاق اليوم أن هذا الجبل المقدس هو «جبل هور على 
0" مكان دفن هارون. وهى في العبرية «هورء الجبل. وإذا قبلنا تفسير جيسنيوس Gesenius‏ أن «هور» 
Hor‏ هو تحریف ل هار Har‏ العبرية التي تعني «جبل» فانھا تعني اذذاك وببساطة Jian‏ الجبال» وهو یستحق, عن 
جدارة, هذا اللقب, OY‏ يقف آعلی بکثیر من الجدران والجبال الحيطة, كما یمکن تمییزه من بعد بقمتیه التوآمین. ویقوم 
مزار هارون على قمته الأعلى: وهي هي شکل قمعء یفصلها عن Gad‏ الثانية منخفض صغير تنمو فوقه شجرة سرو 
وحيدة. ویقال ان ارتفاع آعلی نقطة في الجبل يصل الى اربعة الف قدم فوق مستوی سطح البحر. 

وبسبب من نزاعات القبائل.العربية الحلية, وعدم الاطمثنان Gall‏ أحياناء يبدو السفر في آرض دوم Gare‏ كما 
يغدى تسلق جبل هور عملاً مستحیلا. 

وكان لستر جايمس فين cJ. finn‏ القنصل السابق لصاحب الجلالة في فلسطین, الفضل في تسهیل عبور بعثات 
الاستکشاف الى بترا وجبل оза‏ بزیارته الشخصية للمكانين وبترتیباته مع شیوخ القبائل لضمان آمر الرحالة 
الانجلیز مقابل مبالغ محددة. ویصف مستر فين زیارته لجبل هور فیقول: 


۳۱۳ 


& نیسان۔واخیراً بلغنا السهل الكبير لوادي عرباء او « براري زین» وستكون طریقنا فيه مپاشرة الى جبل هور. 

»0 نيسان - من الصعب أن تحكم على السافات في مثل هذه السهوب الشاسعة وفي مثل هذا الصحو الستدیم. 
ولیومبن تسیر و[مامنا جیل هور, والجبل یکبر تدریجاً ولا نصل ый‏ وعند الجبال الشرقية كان هناك عدد لا یحصی من 
الحجارة الکبيرة البروقيرية متناثرة على الارض .... ۱ 

انتقلنا من وادي عربا الى «وادي الطيبة»الذي یتجه الى قلب الجبال. فتسلقنا oae‏ من النحدرات الصخرية, وعند 
الرابعة الا الربع آطل Gale‏ للمرة الاولی ضریح هارونء وعند الخامسة كنا قد نشرنا خیمنا على جانب الجبل بين 
الصخور ونباتات نادرة, يعشش فيها الکثیر من الحمام البري وشجو عصفور daly‏ لا غیر. ورآینا خلال الساعات 
التالية بعض الحمام الأزرق وحجلاً واحداء وعقابین اثنين کبیرین کل على حدة, رأينا ظلهما على الارض وحینما التفتنا 
کانا قد رحلا بسلام. 

« - نیسان مع الصباح انطلقنا صعداً صوب ضریح هارون, Де‏ آیدینا ورکبنا أحياناً. وارتحنا قلیلاً في JB‏ شجر 
العرار.وکان الوزال ینتشر GUS‏ وفوقه آزاهیر بیضاء جديلة مع )454 ذكية قوية. [تاك هي الرقم الذكورة في 
ا ملوك 4.5 xix,‏ » والتي قدمت اللاذ لمارالياس وهي اکبر شجيرات سیناء ]. 

«ولون الجبل كله أحمر قان وكلما صعدنا أكثر كلما بات الوصول الى القمة أكثر صعوبة. وبدا الامر مستحیلاًء الى 
ا as eic‏ ر ot‏ و عفر هو له E‏ مرها ر لی ا شام دوه ке‏ 
الك سد وين و Ol‏ دراه راعش ا فى ورا اط ف ا TN‏ 
والرخام والمرمر. وبلغنا بعد طول مسير وتعب اعلی dad‏ في الجبل حیث تكاد لا تتسع الا للضریح الصغیر. [وهو بناء 
حجري فوقه قبة مطلية باللون الابیض]. «وحینما دخلنا کان هناك قرب الدخل ضریح من النوع العادي مغطی برداء 
حريري بالأحمر والأخضر والأبيض. لکنه باهت كثيراً. ومقابل العامود الذي يدعم السقف كانت خرق ملونة معلقة. 
وخيطان من صوف وأصداف برية وبحرية بينها في نوع من الزخرفة. وعند طرف الضريح وعاء خشبي يحتمل انه 
لتلقي الصدقات لإعانة من يقوم على العناية بالضریح. والذي يمارس المداواة بين بدو المنطقة بالرقية والتعاویذ. 
وكانت الارض LS‏ يبدو مرصوفة برخام جمیل» زال dabas‏ وفوق الضريح بيض نعام صف كما في الكنائس 
الشرقیةء وقربها محراب في الجدار يشير الى جهة القبلة للمصلين المسلمين. 

وفي asd‏ زوايا ارض الضريح درج يتجه الى أسفل؛ وحينما نزلناه مستعینین بضوء قندیل, لم نجد شيا غير 
حاجن حديدي يتأرجح دونما قفل» وبعده حائط سقط قسم من تغليفه فسمح برؤية زاوية قبر. لکن القسم الرئي منه لا 
ركفي Мы ный‏ ان التى ое ad‏ شقف اسہدات مود le‏ نکن їз аза БДЫ ЫК‏ 
وصعدت الى سطح الضريح. كان المشهد من فوق عصیاأً على الوصف » وکل ما في وسعي قوله هو ان صفوفا من 
القمم والتلال تتدرج آمامك. كما في الخرائط الطوبوغرافية؛ والشهد اجمالاً يمتد الى ما لا نهاية, مقفر وموحش, لا 
شيء سوى الجبال والصحراء. ولم يكن في وسعي مشاهدة بتراء حيث ترقد في واد عميق بين التلال». [یمکن مع ذلك 
ы‏ هذه النقطة مشاهدة «الدير»على تل لجهة الشرق والشمال الشرقي. كما یمکن في طقس صاف رؤية البحر الأحمر 
والبحر الیت بوضوح]. 

«هبطنا من الجبل من الجهة العاکسة التی صعدنا منها. چهة بتراء واکتشفنا ان ممراته آیسر سبيلاًء وان تسلقه 
حر Cut‏ سا عا شاف رکا سا یسل Е ОКУ‏ شر كير dias‏ قوق ار 

ومن تقاليد الحجاج المسلمين أن یضحوا, قبیل صعودهم الى الضریح» بجدي او عنزة او رأس غنم على صخر Ше‏ 
مسطح یسمی سطوح هارون» Terrace‏ ۰۸۵۲085 عند اسفل الجبل ولکن فی مرأى الضریح. وکان برکهارت رائد 
مستكشفي هذه النطقة قد ساف في رفقة gle‏ مسلم: ثم استاجر دليلاً شرقي بترا سار به عبر gall‏ الى مزار 
هارون؛ حيث ضحی على اسفل الجبل» وکانت فرصة لشاهدة عجائب الوادي. سار به الدلیل الى «سطوح هارون», 
وقتل بیرکهارت BLE‏ في مکان كانت فيه اکوام من الحجارة. وبینما كان بیرکهارت یذبح الشاة, كان الدلیل يناجي قائلاً : 


1٤ 


ديا هارون أنظر الينا! چثناك نقدم الاضاحي! هارون إحمنا وسامحنا! ترفق بنا وباعمالنا! إن هي الا شاة ناحلة! 
شارت سر Е ЗЬ АЕ odd‏ الخلق سس ار eae lac san eda‏ یوس دالیم all‏ رسال 
بكومة من الحجارة. وقدم بعدها آفضل قطعة لحم من الشاة المذبوحةء وكانت الشمس Де‏ وشل الغیب, ثم جعل ناراً 
وقد تملکه الخوف من ان تجذب النار اللصوص وقطاعي الطرق . 

ومن أسفل جبل هارون یمتد ممر جمل نحو الجنوب الغربي بین آودية خضراء فسیحة وممرات صخرية ضيقة 
الى «وادي عربا». وتحتاج الرحلة من وادي عربا الى خلیج العقبة جنوباً الى 535 آیام. 


وتعني كلمة «عربا» بالعربية «النهر السریم» (ومن الحتمل انه كان هناك في وقت قدیم چدا نهر سریع, اي cole‏ 
یمتد في هذا الوادي من لبنان الى البحر الاحمر)ء الا ان الرادف العبري للكلمة يعني «الصحراء». وهو ما ینطبق تماما 
اليوم على المنطقة من الشرق الى منحدرات إدوم وصولاً الى الهضبة الكلسية الواسعة الارجاء للتيه Tih‏ انها Ga‏ 
«ارض لا تزرع» (16:11.2). تتألف تربتهاء وکما يصفها مستر فين من «الرمل والحصی». فى نسب مختلفة باختلاف 
الامکنةء بحيث یکون الرمل alb‏ اف ركوو سی لا EE‏ ای بو کی عدوا سس Жы‏ 
او Duct‏ ری ber‏ اسر Dawes Л‏ ع جورف calc‏ سرد re‏ انت 
في اماکن معينة الرمل الناعم من مكان الى آخر LS‏ على شاطئ بحر». 


لا انه تنبت. حتی هناء Lid‏ من الشجیرات والاشواك تجد وسیلة لتعیش, بطريقة او qeu‏ وبخاصة الیموزا 
(الطحلب البري). ویکثر في النطقة شجر النبك Nebk‏ « ویستطیع ان يفتذي, لأيام» من ثمره الصغیر, الدوم Dom‏ . 
وتعرّش فوق الارض هنا وهناك نباتات الحنظل, «بفاكهته الحادة», التي تبقی بلونها الذهبي على الارض او الرمل بعدما 
تموت النبتة, وئمرتها في حجم حبة برتقال, أحياناً. وهي لا تژکل, ولا یستخدمها العرب في شيء. وتنبت في هذه 
البراري, وبخاصة في الناطق العالية. حلقات من الاعشاب أو الازهار هنا آو هناك. ویشیر مستر فين إلى «آزهار 
نجمية تسمی :الدبیةہ cDibbaih‏ ذات لون بري غامق يغتذي منها العرب وهي بشکل بتول أوسويّق أو كاسية». 

ویصف شقيقي |. ت. روجرز في رسالة من القاهرة, رحلة له في عربا فیقول : «إذا سرت مسرعاً ودونما کبیر 
ضچة فستطالعك قطعان من الفزلان عند الوهاد التي يظهر فیها مرعی او آزهار, وکذا الارانب البرية بين الحين والحین. 
وتفرٌاليربوع 16505 بين آرجل الجمال, ترکض على سیقانها الاربعة قبل أن تقفز على قوائمها وتدخل مخابثها او 
تختفی خلف الصخور ویمکن متابعة آثار آقدام الوعل الطويلة على الرمال أو آثار الأقدام الضخمة للضباع. وفي حالة 
واحدة, كانت هناك آثار آقدام غزال وذئب Las‏ وکان هناك رمل متطایر على تلك الآثار, کأنما هناك مطاردة وفر وکر». 


وترتفع آراضي Los‏ بالتدریج وهي تتجه جنوباء الى ان تغدو هضبة تسمی محلیاً ب «خرج الريش»» أو الحاجز 
الجاف بين البحر الميت وخلیج العقبة. يبلغ اتساع الوادي هنا حوالی خمسة آمیال, لکنها تصبح آربعة حين تتصل 
بالخلیج وتنحدر الوادي boè‏ وتحمل سيول اودية دوم الشتوية ومیاه الجداول التي تتجمع من بين التلال, لتفدو 
مجری ele‏ شتوياً يصب في خلیج العقبة عند زاویته الشمالية الغربية ویبلغ ارتفاع الجبال الشرقية بين ۲۰۰۰ و 
۰ ۰ قدم» وارتفاع الجبال في الجهة الغربية بین ۵۰۰۰ ۱و ۱۸۰۰ قدم. 


وفی السجلات أن «الملك سلیمان ابتنی اسطولاً من السفن في هزیون جیبیر cEzion Geber‏ عند شاطی البحر 
الاحمر؛ а‏ «أرض «a sa]‏ (الملوك 26 (Kings ix.‏ لکن شيئاً من ذلك الیناء البحري القدیم لم يبق اليوم, إلا ان موقعه ربما 
يكون فی موقع نبع ماء مالح يدعى «عين الغوديان» مقابل واد يحمل الاسم نفسه ويجري من التلال الغربية الى وادي 
Araba Lye‏ الكبير» في نقطة تبعد عشرة أميال عن شاطئ البحر والتي Lay‏ كانت في زمن ell‏ سليمان الطرف 
الشمالي للبحر الاحمر «في ارض إدوم» (يمكن مشاهدة تغيير آخر في موقع الشاطئ عند رأس خليج السويس) ويتأتى 
برهان آخر ule‏ هذه الفرضية من الاشتقاقات والمرادفات اللغوية للإسم. فاللفظة العبرية هزيون Bzion‏ في أصلهاء 
واللفظة العربية, uoa ill‏ تتقابلان حرفا حرفا كما آنهما متطابقتان صوتياء كما يشير البروفسور پالر Palmer‏ 


۳۱۵ 


«دیانا»» الصيغة الرومانية للإسم كما يظهر في cl si‏ بیتینض .*Peutinger Table‏ ففي هذه الألواح تبعد Gls‏ (هزیون) 
٦‏ ميلاً رومانياً أي ۶ ۱ ميلاً إنجليزياً ونصف الیل من «هايلاء (إيلات) وهو موقع يتطابق تماماً مع الغوديان التي 
مررنا Ags‏ 

اما بخصوص (OSL)‏ فليس هناك خلاف على موقعها فما زال موقعها محدداً بتلال عالية من الرکام عند رس 
خلیج العقبه. وعند التجويفة الشرقية للخلیج وتاريخ هذا الکان معروف ومتفق عليه dis‏ استخدمه سلیمان کمیناء 
بحري. وکان السوریون في age‏ أهاز Ahaz‏ قد سیطروا عليه وطرد منه الیهود (اللوك (xvi6‏ وذکر الکان تکراراً لدی 
الؤرخین الاغریق والرومان تحت اسم «إيلاه» او إيلينا ۰۸۳10۶ وکان مقراً لفیلق روماني. وکان في عهد جیروم طریقاً 
للتجارة مع الهند. ومع اقتراب الجیوش النتصرة لخلفاء محمد سنة ۰ء استسلم جون (حنا) الملك السيحي على 
Gp‏ دونما قتال ودفع الجزية وبقي الکان مهملاً وتضاءلت اهمیته تدریجاً. الا أنه في سنة ١١7‏ ۱احتله بلدوین الاول 
مع Y‏ رجل من آتباعه بعدما وجده مهجوراً. وفی سنة ۱۱٦۷‏ استعاده صلاح الدین وبقي کذلك منذ ذلك الحین, 
رغم آن الفارس الشاکس رینالد شاتیون تمکن من احتلال ui dalli‏ وقت ما لبضعة لیام. 0( 

تمئل إيلاه؛ او «عقبة ایلاه» فى الاسم الحدیث لدينة Mo]‏ إحدى آهم الحطات على طريق الحج الصري. أي قافلة 
السا Hall‏ بح العام ا گار تقوم ا R‏ اوو وها loas lb‏ ولا قوم في المكان البوم عير 
کین ی tall‏ کل أنه امک اتون السنادس مش ظرت adl cie MSG‏ اهر نها 
وهي مقر الحاکم ومعه سرية جند صغيرة بهدف حفظ ولاء القبائل الجاورة وتأمين أمن قوافل الحج. والقلعة مربعة 


الشکل, وجدرانها سميكة عالية» مع آبراج 36 على الزوایا 
وتقوم في الجوار SLT‏ میاه عذبة. LS‏ تحیط بها غابة من 
آشجار النخیل. aUa y‏ في الداغل, وحول الجدران صوامع 
آو غرف صفيرة مع سقوف مسطحة لت فوقها اکواخ من 
اغصان النخیل ویشتق الاسم الحدیث للمکان «العقبة, من 
Ай‏ الحادة والطویلة القاقنة عند الجبال الف ule‏ ظریق 


"c SPE IT, 
фу. eae AT, a TREN Fiat مسمس‎ a PI c RIT em LAAT, 


جزيرة فرعون. 
عند رأس خلیج العقبه كما تبدو من الشاطئ الغربي. 


وغير بعيد عن موقع العقبة (ایلات)ء وتاريخهاء تقوم 
جزيرة فرعون, الجميلة. تبعد الجزيرة عن حصن العقبة 
حوالی تسعة أميال إلى الجنوب والجنوب الغربي؛ وحوالی 
نصف الميل عن الشاطئ الغربي المقابل. ويقول الكابتن ر. 
ف.بورتن wall‏ زار الجزيرة اخيراًء ان سكان العقبة يدعونها 


العسكرية في الامبرطورية الرومانية والسافات بينها وتعود بحسب البعض الى الكسندر ساٹاریس YYY‏ 15م وليست ابعد من القرن الرابع في 
مطلق الأحوال. إلا أن النسخة الحالية تعود كما يبدو الى القرن الثاني عشر او الثالث عشر: وقد كانت tla‏ مهمة في معرفه طوبوغرافيا الكتاب. 


۳۹ 


ببساطة «جبل القلعة» الا أن للجزيرة في الواقع غير اسم محیر؛ «القري» Elkurey‏ والقرية ویدعوها لابورد laborde‏ 
«الغراي» ElGraie‏ وهي عبارة عن جبل صخري من الغرانیت. يحيط به خندق بروفيري متأکل, وفیها عروق من 
الکوارتز الملّون الشّع يبلغ طولها حوالی ۳۶۰ ياردة وعرضها ۵۰ ۱ ياردةء وتتألف من مرتفعین یصل بینهما برزخ 
صغیر. والرتفع الشمالي هو cule YI‏ ویرتفع حوالی ۰۰ اياردة عن مستوی سطح البحر. ویحیط بالجزپرة ریف 
مرجاني. ویقوم على آقصی الطرف الشمالي برج وعلی الرتفع الشمالي قلعة يحميها سور. وهناك في الجزء الأعلى 
خزان تحت الارض فيه قنطرتان یفصلهما عامود طویل. وفي الأسفل میناء صغیر, وممر داثري مفطی يسمح لحرس 
الجزيرة ان يلتف بأمان حول قاعدة الجزيرة. وتقوم في الرتفع الجتوبي انشاءات مشابهة لکنها أصغر حجماً. 

وبحسب الکابتن بیرتون, الذي نستمد منه هذا الوصف فالقلعة آوروبية النمطء ابتنیت ایام الصلیبیین بعدما احتلوا 
العقبة وبغرض p all‏ عنها؛ ولکن یحتمل آنها تقوم على آسس رومانية سابقة» وکذا الرومانية فوق اسس مصرية اقدم 
عهدا. أما الانشاء‌ات السراسنية فتعود الى أيام حکم صلاح الدین الذي طرد الصلیبیین سنة ۱۱٦۷‏ میلادیة. وسنة 
۲ حاصر hi,‏ شاتییون الجزيرة لبعض الوقت ولکن دونما نتیجةء وکانت الجزيرة في عهد «ابو الفدی» نحو 
سنة ۳۰۰ ۱م مهجورة وانتقل الحاکم الى القلعة القائمة على اليابسة, قلعة العقبة؛ مما يعني أن الابنية كلها إنما ابتنیت 
قبل ذلك التاریخ. وظلت الجزيرة لقرون اما مقفرة او ملجأ لصيادي السمله وللقراصنة. : 
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bogus لحجاج‎ gall Gob ox 
وفلسطین» الى دیر سانت کاترین والأماکن‎ 
ثم حول‎ bos المقدسة الجاورة فی وادي‎ 
على شاطته‎ [oily راس خلیج العقبة‎ 
الغربي. أما السافرون الذین یدخلون شبه‎ 
جزيرة سيناء من الشمال الغربي وبدلاً من‎ 
السویس فهم یدخلون‎ Gob أن يأتوا من‎ 
من الطریق نفسه» وعبر الکتبان الرملية عند‎ 
أقدام جبل الغرانیت الرمادي تقطعها أحياناً‎ 
. أودية صخرية مكسوة بالحصی‎ 

وعند نهاية الوادي الفسیح القفر, 
وادي مرقا Merakh‏ في مرآی جزيرة 
فرعون. يجبر السافر على تبدیل مرافقیه, 
إن تنتهی الماطقة التابعة لقبيلة الحویط Hai-‏ 
Lus у wat‏ منطقة نفوذ قبيلة الطوار! Tawarh‏ 
الكبيرة. وتمر الطریق بعد ذلك ولبعض 
الوقت. Logie‏ فوق رژوس ومرتفعات 
تدخل عمیقاً في البحر . 

ویمکن بسهولة ош‏ آرض الیدیین 
Midian‏ عند الجانب: الشرقی: القایل: من 
الل وا ا تاجن کین واه 
تلال تبدو من بعد. زرقاء 
ترتفع کعنق فرس وهي «تلال 
الشروف Elsharâf‏ وتنحدر 
منها هضاب رملية (آو تومات 


i 


0 | 
0 
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مادیان حسب البدی) باتجاه شاطئ البحر. ويمر طريق الحج الى مكة عبر هذه الهضاب من 
«حقل» ‘Hak!‏ وهي محطة للحجیج ی البحر» وفي اتجاه الجنوب الشرقي نحو 
الجبال البعيدة . آما طریق الحج السيحي à‏ فیشق طریقه جنوباً على طول الشاطی الرملي 
الواسع كال rS‏ ر ي الحبيخة » وادي الوتر مقابل عين 
هام مالحة بحیط يها ضهن Ghd‏ کي Eri Nuweibi’a duu gill cas‏ وعلی Гала аш gas‏ 
عن شاطئ البحر ویدخل سلسلة الهضاب الجبلية العظیمةء نکب البویب Nekbel Bweib‏ 
بمناظره الجميلة. ويبعد الدير عن هذه النقطة حوالى ٠٥‏ میلاً الى الجنوب الغربى, 
Suess‏ فا طرق Ue‏ ہاب Ls‏ بمقدار ما تسمح طبيعة الأرض Fa ERST‏ 
وبعدما یتجاوز وادي سمخي «Wady Samghi‏ يطل على سهل من الصخر الرملي العرق 
بالغرانيت وببعض النبات. ثم يهبط ثانية أودية ويتسلّق منحدرات أخرى ليصل الى سهل 
«AT‏ سهل الغور El Ghor‏ ويصبح عند ле»‏ الخضیراء «Ain EL Hüdhera‏ والتي تمتل ريماء 
هازوريه القديمة (الاعداد 1.33*). وهناك فی الجوار سلسلة من الاودية الصغيرة تدعى 
«مورد الخضیراء (أي المر الى الخضیرا)؛ » مما يشير الى انها كانت في وقت ما مکاناً Lage‏ 
وبعد « وادي مرّه» يدخل الطريق سهلاً واسعاًء وادي سال Sa’al‏ وتشاهد هنا نباتات 
الاکاسیا تنمو الى أحجام كبيرة نسبیأء مع مراع صغيرة وكثير من الأشواكء ويمكن جمع 
الصمغ العربي من تلك الشجيرات. 
ویدخل الطريق بعدھا ممر f‏ ضيقاً في 
وادي سال اس s Linc‏ عاليين cpu‏ 
الغرانیت: مع عروق من حجر سماقي 
واردوازي Slate‏ مع حجر رملي هنا 
وهناك؛ وكلها قفر من كل نبتة آو фор‏ 
عدا شجيرات قليلة ونادرة تنمى فى 
قعر الوادي. ويصعد الطریق, بعد 
الوادي» في ممر صخري في الهضبة 
التي А Кыз‏ روبنسون؛ un‏ 
بين خليج السويس وخلیج العقبة 
ويلي الهضبة واد يدعى ae‏ 
السويرية» فيه hs‏ آبو السويرية, 
تحیط به بساتين وحدائق. وينتهي هذا 
الوادي في «وادي الشيخ» (صالح). 
Саз‏ من مزار ولي محمدي؛ gly‏ 
۹] قدماً فوق سطح البحر؛ على 
اسم النبي صالح وهو محل إجلال 
عظیم من البدو. وهو کمعظم الزارات» 
ve tls‏ الشکل Ай avid‏ -مدهونة 
بالابیض وفیه مدفن ورفوف معلقه 
فوقه. فیها نذورات وصدقات من 
شرابات وبیض وشالات ورصن 
جمال ولجامات. ویعتبر بدو الطواري 
(من طورء سیناء) أن النبي صالح هو 
جذهم الاول» ولعله النبي الحمدي 
الأكرم الذي يحمل الاسم نفسه والذي 
اشتهر في زمن مبکر ببلاغته. والذي 
یمتدحه القرآن كأحد الانبیاء العظام 


К ja قة ددر سائت کات‎ X 
(Ch.vii القرآن,‎ Sale (راجع سال‎ оз سادت‎ уы SEM في‎ уз 
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ويقام في شهر آیار کل عام احتفال کبیر عند النبي صالح تصاحبه آضاحي وولائم ومباریاتء تحضرہ النساء 
کذلك؛ ویقام احتفال آصفر Laa‏ بعد موسم قطاف 
d‏ مد اله ute Ee‏ الى تا 
«جبل موسی» حیث تقدم الاضاحي الى موسی. 
ویمکن من مزار النبي صالح مشاهدة مرتفعات جبل 
موسی. وترتفم الطریق تدریجا؛ بعدما نعبر وادي 
الشیخ» وقبل أن ندخل وادي الدیر حين يبرز امامنا 
فجاة all‏ الكو ولکن لا بظهر منه ala aie‏ النقطة 
غير سوره الشمالي الغربي العالي وحداثقه الواسعه 
LS)‏ يظهر في غلاف هذا المجلد). І‏ 


والدير مربع الشکل, على غير انتظام تحيط به 


ERR 
واكتسبت صلابة واضحة. وتحمي الاسوار‎ 
أبراجاً عدة, كما أن هناك منحدراً يحمي السور‎ 
الجنوبي الغربي. ووادي الدير ضيق في قعره؛‎ 
وبينما يمتد سوره الشمالي الشرقي مع مجرى‎ 
فان القسم الاساسي من البناء هو علی‎ calli 
النحدر الجبلي وبحیث یصبح السور الجنوبي‎ 
الغربي آعلی بکثیر من السور الشمالي الشرفي.‎ 
وتقوم في أسفل السور الشمالي الشرقي بوابة‎ 
صغيرة, فوقها سقيفة تعلو ۲۰ قدماً عن الأرض.‎ 
او الاعتماد‎ Kase gill رسالة‎ сә. سو سی ا الى‎ Lo Е 
TI cem a tiie euis. oral 3i cap ل اسان‎ ar الین‎ 

تابعوه من البدو وینادون: دیا موسی يا موسی» للزائر او السافر بالدخول من باب جانبي. 


+ Ge is 
е: A < 


rmi :\, 
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منظر من الرواق الشمالي الشرقي. 
وتظهر الغرفة العالیه عند الزاوية الجنوبية. وراهب يطل من نافذة غرفة یبطرق 
ہا مطرقة قطعة حديدية وهو التقلید في الدعوة الى الصلاة. 


وهو اسم الحاجپ في الدیر. ویطل 
رس فوقه عمامة, ثم Jam lth‏ 
موصول بسلة يضع فيها السافر 
ہہ el‏ ان رو 
فتسحب بسرعة الى فوق. 
والجها جايس الفا die ЫЙ aas‏ 


البوابةء هي حدیثةء وقد ابتنيت بأمر | 


من الجنرال كليبرء قائد القوات 
الفرنسية فی اثناء احتلال مصر. 


ترميم القائد الفرنسي لهذا الصرح. 


bi‏ الیوم فهناك Gly‏ حديدية تقود 
ТРАН ДЇ‏ 
والدیر؛ والبوابة مفتوحةء یستقبل 
آوراق اعتمادك عندهاء آکونوموس 


B لو امین الدير‎ AE Conomos 


بالترحاب бы,‏ بالقبل. اما 


التابعون من البدو وجمالهم فیبقون | 


في الخارج, یخیٔمون في الوادیبینما 
يدخل الزاثر الدیر عبر باب منخفض 
في السور الشمالي الغربي قرب 
الدخل, الذي ابتني bua‏ وکان 
GL.‏ باب کبار زائري الديرء 
ویعرف ب «باب الراس» او «بوابة 
آبوت» آي dal gun‏ رئيس الرهبان» 
وتقطم السافة السورة داخل الدیر 
قاعات وغرف في کل Gold‏ واتجاه 
وبينها شبكة من المرات صعودا 
وو cay‏ را ن 


بكر els‏ حوله أشجار مشمش, وفي | 
خلاء مجاور خضار وازهار | 


مزروعة» da Sg‏ قديمة تعرش فوق 


شبكة بدائية بالية. وهناك غرف | 


۰ إن‎ alas 00 


رھ مھا ماس Fic‏ 
في زاویتیها الغربية والجنوبية. 
وعلی السور الشمالی الغربي صف 
dis‏ الم امه کیل (as‏ 


للحجاح والسافرین. 


ومفتوحة 


Gret 


ق مسقوف بالخشب وت 


منها على سهل «الراحه» ER Ràhah‏ الفسيح, 


بدرجين حجريين. وفي السور الذي يقايل 
الرهيان 


е 4 
j = 
۶ 1 E 
Е HE 
E a4 
۱ i d 
3 رر‎ 
3 3 
5 2 
i 3 
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4 ae 
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cili cias db аЛ 


يحمل 


| غرف الددر 
وقمم 


ویقیم 
العلیا 
جبل موسی خلفها. 
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Bus tod asl 7‏ 
التجلي, ببرج جرسها الرائم البني (быль‏ 
ووسط إنشاءات کثيرة. وفي جوار جامع يندر 
استعماله الآن, تقوم معابد ومصلیات صغيرة 
متناثرة وتقام فیها القدادیس من وقت الى 
لکن انور ال ال Ана‏ 
بمطرقة على قطعة حدیدیةء تشبه oe‏ من 
عجلة معلقة في وسطها بحبل. كما تستخدم 
قطعة مسطحة من الغرانيت معلقة تطرق بعصا 
خشبية. تژدي الوظيفة نفسها. US‏ یقوم في 
الطبقة السفلی من برج الجرس الکبیر لوح 
کی کین یٰ۰ الى 
انحاء الدپر كافة اما الاجراس فلا تقرع الا فی 
abel‏ الكنيسة, او ابتهاجا آو في olli]‏ التکریم 
لزائر کبیر. 
وكنيسة التجلي هي كاتدرائية (باسیلیکا) 
га‏ ی۷“ 
NEED TREES‏ 
وتصميم اكليريكي يوناني واضح. وتدخل الى 
وڈ قن ردان سی peels‏ 
الدرجات. وعند کل حائط سطح لجلوس 
atas ЛГ‏ الى ace‏ سره من اتف انیت 
زينت قواعدها بزخارف ونقوش خشنة. 
وتضيء مماشي الکنیسة خمس نوافذ بیزنطیة 
في کل جانب» ویغطیها سقف مائل. والنافذة 
الغربية فوق الدخل هي في شکل صليب. 
واقواس النتات مزينة بموزاييك رفیع 
الستوی, آنجزه فنانون آوروبیون في القرن 


لمحة من احدی ساحات الدير. 
ودرج خشن يقود الى الغرف العليا وقبة الجامع الصغیر داخل الدیر 


ҮҮ 
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^ سک‎ 
| ER 
RE 


PES و و یہ‎ sere 


داخل كئيسة دير سائت کاترین. 


YYo 


السابع او الثامن. وآهم هذه اللوحات لوحة تجلّي 
المسيح, او «المتيا مورفوسيس» كما یدعوها ال غریق 
إلارثوذكس» في ذكرى تشیید الدير. وعلى جانبي . 


جوستنيان وثيودورا. 

ربماء الجزء الأقدم [е‏ فی البناء. وتشير الى 
اللکان» حيث كانت تنبت شجيرات كما یروی؛ لوحة 
ails‏ بضوء یتوھج؛ ولا يسمح بالدخول إليه الا 
حفاة. ويقوم في ساحة غير بعيدة عن الطرف ‏ 
الشرقي من الكنيسة بثر مياهه طيبة, يدعى «بثر 


موسی قطعان أبنة جترى Jethro‏ . 


وتشغل مكتبة الدير الطابقين السفليين من 
البناء قرب الكنيسة والكنز الكبير فيها هى «كتاب 
الأناجيل» Gospels‏ الذي يعود الى عهد يتوديوس 
سنة ٦٦۷م.‏ مكتوب على ورق أبيض نفيس 
(برشمان «(Parchment‏ وعلی کل جانب من الورقة 
صقان أو عامودان من الكتابة الإنشية* المذهبة. 
وقد اکتشف فى الدیر هذا م. تيشندورف M. Tis-‏ 
chendorf‏ نسخة من الانجيل معروفة «كودكس 
سیناء» والنسخة موجودة الآن في بطرسبرج خلا 


باب سانت استیفانوس بضع اوراق یحتفظ بها في جامعة لايبزغ؛ 
البواب وهو موسى على الطريق الى جبل موسی, يعترف 
عنده الحجاج. UNCIAL s‏ 


۳۳۹ 
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وأوراق أخرى مفقودة. والعهد الجديد كامل تماما وقد انتج هذا العمل على نفقة امبراطور روسياء الذي قدم نسخة منه 
(i‏ مات انت 


LICET Y: 
AB Unc чу ليا‎ 


Ж ыйы a 
ا‎ ТО) 
О ЛТ 


البرج الشرقي لدیر سانت کاترین. 
وجزء من حديقة الدیر وجزء من سهل الراحة والمر الضیق 
السمی «نصب الهو «d‏ في Зая]‏ 


استيفانوس «البواب» The porter‏ مغطاة بالخمل» وکان 
استیفانوس قد توفي سنة ۱٥۸۰‏ ميلادية. ويمكن 
خارج ЫЙ аа‏ ا الى الأشاكن المقدسة فى 
جبل موسی عبر ممر يتألف من ۰ درجة ما زالت 
في Ula‏ سلیمة. وآول ما یستوقفنا على الطریق هي 
«عين موسی, التي تنبع من تحت صخر ضخم. ویقوم آعلی قلیلاً «هیکل العذراء» وینحرف الطریق عند هذه النقطة 
يميناً. وبعدما تصعد في درج حاد, تدخل ممرا ضيقاً في الصخر تعلوه قنطرة حجرية تعرف «بباب استیفانوس», 
حيث اعتاد الجلوس هناء وحیث یعترف الحجاج قبل أن یسمح لهم پالصعود الى الاماکن القدسة. ولهم أن یکملوا 
طریقهم وهم ينشدون: «من یستطیع ان یصعد الى جبل الرب! من يستطيع أن یقف في مکانه القدس؟ فلیکن نظيف 
اليد طاهر القلب»! يتبع دير سانت کاترین الى الكنيسة الارثوذكسية (الیونانیة) وعلیه أسقف غير مقیم يمثله وکیل, إلا 
أن شؤون الدير موكولة عملياً الى إمين الدير. وقوانين الدير صارمة جداء ويعتبر البعض الدير مقر إقامة جبرية. 


۳۳۷ 


ومعظم الرهبان غير متعلمین, Sy‏ واحد منهم تقریباً يمارس حرفة يدوية والآتهم بدائية جدا. 


والعرب القیمون ویعرفون «بالجبلية» یتوارئون منذ قرون خدمة رهبان الدیر, وعلاقتهم بالدیر خاصة متفردة. 
وهم یتحدرون من مثة روماني ومئة قن مصري, قدموا مع زوجاتهم واولادهم من قبل جوستنیان کخدم وحرس 
للدیر. ورغم آنهم مسیحیون في الاصل إلا آنهم لم یمنعوا من اعتناق الاسلام واشهاره وهم مع ذلك لا یستخدمون 
الجامع الذي ابتني في القرن الرابع عشر, لاسترضاء حکام البلاد*ء الا قليلاً. 


؛٭ هي كذلك في النص, مع ان الكنيسة القبطية تحتفظ في خطابها العلن بتفسیر مختلف [e]‏ 


۳۳۸ 


فھرس اللوحات 


ое 

- دير سانت كاترين في جبل سیناء | ٥‏ 
-الخريطة ۹ 
۔حصرون, قرية مارونیة في شمال لبنان E‏ 
٠‏ -وادي قادیشا (النهر القدس) T‏ 
- دير الملأوية؛ طرابلس Y:‏ 
- قلعة طرابلس» حصن صليبي قوي ۳۱ 
Gio‏ اس اه 2 
بخارطهة لبنان الشمالي ٢‏ 
- شیر العاقورة؛ في وادي المغيرية ۳۷ 
- جسر العاقورة الطبيعي YA‏ 
- نبع أفقا ۹ 
- نبع افقا ۳ 
- الساحل اللبناني قرب مصب نهر ادونیس YA‏ 
- الجسر الطبيعي» لبنان. ویدعی بالعربية «جسر الحجر» ۳۳ 
- صخور аб‏ عجلتون, لبنان ү‏ 
- شق نبم اللبن Yo‏ 
- چسر روماني قرب جونیة ۳۹ 
- تحت الجسر الطبيعي, لبنان ۳۷ 
- لوحات نهر الكلب وجدران صخرية ۳۸ 
-نهر الکلب ۳۹ 
- نرل ومقهی لبناني £ 
БЫЗ.‏ جر میاه حديثة البناء على نهر الكلب 2 
alaa ~‏ ومقھی؛ بيروت cy‏ 
قلع بيروت tt‏ 
صخرتا الحمام (الروشة) بيروت £1 
- بیروت من جعیتا tv‏ 


۳۳۹ 


۹٦ 


A٤ 


2 
- قلعة وميناء صیداء صیدون القديمة 
- خان النبي يونس 

قلعة صیداء صيدون القديمة 

-امرأة فلاحةء تخض (ole‏ لصنم الجبنة 
- موقع سریبتا 

-میناء صيدا من سریبتا 

- جسر على نهر لليطاني (القاسمية) 
- وادي الليطاني 

- صور 

-آثار كاتدرائية صور 

-آثار من صور 

- بوابة صور 

9111330 

Salleh ۶6 

-قبر حيرام 

-رأس البیّاض, درج صور في الجهة الجنوبية 
-رأس البیاض 

- ناحية صور من الناقورة 

ران اتی 

-مدينة (Se‏ من الجنوب 

- مدينة عكا من الشمال الشرقي 

- بوابة Ke‏ 
تسا ام Nessie pats‏ 
منظر عام لعکا 

asta аЬ‏ رات الک 
۔غسل الأيدي بعد الغداء 

- أعلى منطقة في جبل الکرمل 

-پثر elo‏ في بستان في حیفا 

- دير جبل الکرمل 


۳۳۰ 


۹۸ 


۹۹ 


۱۳۷ 


۳۳۱ 


الکهف العروف «مدرسة الانبیاء» 
ic.‏ 

-بثر في الکان الذي ضحی فيه مار الیاس 
- سهول اسدرلون 

- نهر كيشون من المحرقة 

نهر كيشون بعد موسم الأمطار 
- عتليت في الجنوب 

- آثار عند الجانب الغربي من عتليت 
- مشهد البحر العظيم من عتلیت 

- بقايا حصن صليبي في طنطورا 

- جزء من السور العالي والخندق حول قيسارية 
- برج قلعة قيسارية 

- بقايا خان حصين عند مُخالد 

Ы. كفر‎ 

نبي بن يمين (ضريح النبي بنيامين) 
ОРТГА‏ 

- نهر العوجة 

- شجرة مقدسة تدعی شيخ التيم 
- قيسارية 

الرسو في Gb‏ 

الجامع في يافا 

- شجرة شيتيم في Lb‏ 

عين ماء للعموم في يافا 

- في بازار يافا 

- منظر في بستان يافاوي 

- بيت سیمون الدباغ 

- منظر لیناء یافا الحاط بالصخور 
يافاء جوفا القديمة 

- سبیل ماء على الطريق العام 


۔ ضريح على اسم الإمام علي 


۳۳۲ 


آثار كنيسة القدیس جورجیوس في اللد 
- برج الرملة 

dju-‏ شارون من برج الرملة 
[yis‏ 
۔ الحراثة في سھل فیلیستیا 

تبنی أو موقع تيمنات القديمة 

- عين شمس 

-واديب سراق 

- ضريح الشيخ سماط في سورا 
-آثار حصن اللطرون 

۔تل الصافي 

-شوكوه. حيث خیم الفلسطينيون 


-یبنی أو جابني القديمة 


أشدود 

۔الجدل 

۔آثار عسقلان من الشمال الشرقي 
2 غزة 


۔آثار عسقلان من الجنوب الغربي 
آثار عسقلان من الشمال 

دغوة:غازا القديمة 

۔بثر ماء في سهل فلیستیا 

- وادي بيت جبرين 

شبكة سراديب تحت الأرض في بيت جبرين 
۔کنیسة سانت آن (بيت جبرين) 

- حبرون (الخليل) 

dulcis 

وادي بیراکا 

- منظر لآثار كنيسة بيزنطية في «تكوأ» 
-براري bose‏ (یھودا) 


- وادي التفاح 


Cage 


77۹۳ یک 7" 

برک الف 

- مزار متهدم (الخلیل) 

- جبال مواب 

xs 

۔انجیدي са)‏ الجدي) 

الطرف الجنوبي للبحر الیت 

- منحدرات انجيدي сле)‏ الجدي) 
- براري انجيدي ose)‏ الجدي) 
-عين الوهدة 

- مقابر معزولة (ہترا) 

- هیکل أو ضریح في الصخر (بترا) 
الصخرة النحوتة مدرجاً «بتراء 
- مدخل وادي بترا 

- چبل هور 

- أضرحة في الصخر (بترا) 
الا تا 

- جدران Gull‏ بترا 

- جزيرة فرعون 

- الصليب والهلال 

уш.‏ في حديقة دير سانت كاترين 
70+ 
- منظر من الرواق الشمالي الشرقي 
sadi ۷‏ الا 

AA‏ قم سا اف الا 

- داخل كنيسة دير سانت كاترين 
باب سانت استیفانوس 


- البرج الشرقي لدیر سانت کاترین 


ص 
فينيقيا ولینان TC TN О ООУ‏ سیر NOVA‏ 
صیدا أو صيدون جو К ОККО ОЛКУ ОО О ООО E ООСО‏ 
السهل الفينيقي о‏ نت مم کا ھت ساسا ما جع سی کا سد اھچ Bi‏ 
عکا أو بوابة فلسطین کی ОРИ‏ 
مقاطم من تاريخ Ie‏ القدیم Te‏ ی 001 E EAE URI‏ 
جبل الکرمل ونھر کیشون اس جب EEE О ОО ee‏ سای Rr‏ 
الدن الساحلية وسهول فلسطین — E —— ———A—'——‏ 
يافاء أو جوفا القديمة LC TT Tct‏ 
اللد والرملة aa aoe Л EUER‏ سح تس HR ОО Л‏ ۱ 
فیلیستیا آو فلسطین 0 VEV‏ 
بلاد جودا (یهودا) الجنوبية ЖОЛ О О О c T RR DRM‏ 
الحدود الجنوبية والبحر ЫМ‏ بر UD E О О О‏ 
جبل هور وجدران إدوم الصخرية N 1 И‏ 
دير سانت كاترين lc КОЛУ О ОООО a О ГОЛОК К О‏ 


YYo 


B ora وا‎ 


ہت یں ہو و n eene‏ 


у з ےہ تھے‎ т, 
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هذا الکتاب 
ليس ہجمال إغماضة عين ... وتذکر 
ولا بمتعة فتح عبن... ونسیان 


إنه بين الاثنين وحاصل جمعھما. 


